بثلة لعب 
لدراساد الأمنية والتدريب 


السؤولية الجنائية للشخصية ا معنوية ‏ «. عبد السلام بن محمد الشويعر 
بده لإسلامي. 
لبدائل الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية 2 د.عبد الله بن عبد العزيز اليوسف 
وه وسوسبعه بودي 

تأثير الإسلام في البيئة وأبعاده الأمنية: السودان د. الأصم عبد ا حافظ أحمد الأصم 


نموذجاً. 

ا تطور محاكم جرائم ا حرب من فرساي ١114‏ د. أسامةغانم العبيدي 
إلى روما /111 م. 

تأثير بعصضص. تترباك اللاالة يقني د. تحمده عبدا حميد ثابت 
الاستعداد مواجهة الأزمات ا محتملة لدى 
ضباط الدفاع ا مدني بالعاصمة ا مقدسة. 

ها الأمن مسؤولية ا جميع: نموذج مقترح للتطبيق ١‏ د. خالد بن سعودالبشر 
فى ا مملكة العربية السعودية. 

ها أمن ا معلومات: مجالات الاختراق وآلية التعزيز. ‏ |. د. محمد عبد حسين الطائى 
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لمجلة العربية , 
25م للدراسات الأمنية والتدريب 


ها المسؤولية ا جنائية للشخصية المعنوية د. عبد السلام بن محمد الشويعر 


فى الفقه الإسلامى. 
ق لداعل لاتجسمافنة للعقز الى ناث (التشريقة ٠.‏ #عد الله دن سد رونك 
في رأي القضاة والعاملين في السجون. 

تأثير الإسلام في البيئة وأبعاده الأمنية: السودان ‏ د. الأصم عبد ا حانظ أحمد الأصم 
نموذجاً. 

ا تطور محاكم جرائم ا حرب من فرساي 21414 د. أسامةغانمالعبيدي 
إلى روما /114 م. 

#قاثر يمسن يزخ اللؤائئة اللظيديتة فو" .متم فب اننيد ايت 
الاستعداد مواجهة الأزمات ا محتملة لدى 

ضباط الدفاع ا مدني بالعاصمة ا مقدسة. 

ها الأمن مسؤولية ا جميع: نموذج مقترح للتطبيق ١‏ د. خالد بن سعود البشر 
في ا مملكة العربية السعودية. 

«ا أمن ا معلومات: مجالات الاختراق وآلية التعزيز. أ. د. محمد عبد حسين الطائبى 
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المجلد ١‏ العدد .؛ رجب 455١ه‏ تصدرها جامغة نايف الغربية للهلوم الأمنية 


١‏ اه 
العدد الأربعون ‏ رجب 5؟” 


أغسطس 8١١٠م‏ 


1 1 38 7 6٠م‏ 
جامهة نايف الهربية للخلوم الأمنية 


0 تعبرالآراء الواردة فى المجلة عن أصحابها 
وليس بالضرورة عن رأي جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


أ.د. عبدالعزيز بن صقر الغامدى 
رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


رئيس التحرير 
أ.د. عبدالرحمن بن إبراهيم الشاعر 


هيئة التحرير 


أ.د. محمد محيي الدين عوض أ.د. عامر خضير الكبيبسي 
أ.د. عبدالعاطى أحمد الصياد أ.د. معن خليل العممر 


د عبدالرحيم يحيى حاج عبدالله 


المسؤولية الحنائية للشخصية المعنوية فى الفقه الإسلامى 
د. عبد السلام بن محمد الشويعر”* 
المقدمة 


إن الشريعة الإسلامية شريعةٌ متجددة في أحكامهاء صا حة للتطبيق في عموم 
الأزمان والامكنة» ولعموم الناس على اختلاف تصرفاتهم وتنوع مشاربهم » 

مع ثبات في اللأصول» واستقرار لمصادر التشريع . 

والعلة فى ذلك ما بنيت عليه الشريعة من قواعد كلية» ومقاصد شمولية تشمل 
أحاد فروعها جميع مناحي الحياة بلا استثناء . 

فالفقه الإسلامى بفروعه السبعة؛ العبادات» والسلوك والآداب» والمعاملات 
المالية» والنكاح وما يتعلق به الأحوال الشخصية.» والجنايات» والقضاءء والسياسة 
الشرعية» يقبل التجديد والتطوير من حيث أحاد المسائل دون تغيير على جنسها المستمدة 
منه وهو القرآن والسنة؛ لأن جنس المسائل قدي وإن كانت حادثة الآحاد . 

ومن آحاد المسائل التي ظهرت في هذا القرن وسابقه بالخصوص بروز كثير من 
المؤسسات والجهات التى تحمل شخصية معنوية اعتبارية» فلا يتتحدث أصحابها باعتبار 
شخصيتهم الذاتية الطبيعية» بل بشخصيتهم الاعتبارية التي يتقمصونها. حتى صارت 
هذه المؤسسات والهيئات تمثل كثيراً من الجهات التنفيذية والاجتماعية ‏ النفع العام » 
والسياسية في كثير من الدول حتى غدا بعضها يحكم بمؤسسات لا أفراد . بل صارت 
الدول التي ترقت من حيث التنظيم تنعت -على سبيل المدح- بأنها «دولة مؤسسات»» 
لانتشار أمثال هذه الكيانات المعنوية فيها . 

وقد صارت الشخصيات المعنوية في الوقت المعاصر خصيصة ملموسة تلازم 
المجتمع الحديث» وظاهرةً محققة لا يتنازع فيها أحد» وصار دورها في الحياة العامة 


() الأستاذ المساعد بكلية الملك فهد الأمنية . 
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واضحاً جداً للعيان؛ بل إن بعض آحاد هذه المؤسسات (ذات الشخصية المعنوية 
المستقلة) تمثلةً في بعض الشركاتء والبنوك التجارية الكبرى تملك من رؤوس الأموال 
ما يوازي ميزانيات كثير من دول العالم الثالث» ويعمل بها من الموظفين العدد الكبير 
جدا . 

من أجل ذلك فإن بعض الباحثين يرى أن« فكرة الشخص المعنوي من أهم العوامل 
التي ساعدت الإنسانية على التقدم حتى بلغت هذه الدرجة التي نشهدها من المدنية» 
فأمكن إقامة المشروعات الضخمة, والأغراض العظيمة التي تفوق طاقة كل مجهود 
فردي مهما عظم شأنه أن تخرج إلى حيز الوجود؛ بفضل هذه الأشخاص المعنوية 
التي تقوم بها؛ سواء في شكل شركات» أو جمعيات مهمة» بحيث يجوز القول الآن 
إن الشخص المعنوي أصبح إحدى الدعامات الأساسية التي تقوم عليها المدنية 
الحديثة)7" . 

لذلك تطرقت الكتب القانونية بفروعها المتعددة لأحكام هذه الشخصية المعنوية ؛ 
فنجد الحديث عنها في القانون الإداري مثلاً عند الحديث عن الشخصية المعنوية العامة ؛ 
كالدولة» والجامعات ونحوها . وفي القانون التجاري بالنسبة للشركات» والبنوك 
0000 

ولما كانت هذه الشخصيات الاعتبارية تصدر منها تصرفات» مما يثبت لها وعليها 
حقوقاً والتزامات» سواء أكانت متعلقة بالجانب المالي (المدني»» أو الجانب الجنائي 
احتيج إلى النظر إلى مدى إثبات مثل هذه الحقوق والالتزامات لهاء أو عليها في آن 
واحد . 

فرأيت أن أبحث هذه المسألة في الفقه الإسلامي» وأن أتطرق إلى إحدى 
جزئياتها؛ وهي أشكلها؛ ألا وهي: ( المسؤولية الجنائية للشخصية المعنوية) . 


المسؤولية الجنائية للشخصية المعنوية فى الفقه الإسلامى 


تدور حوله الفلسفة والسياسة الحنائية7" . 
والحزئية الباقية هي : 
(المسؤولية المدنية للشخصية المعنوية)» من حيث الاستحقاق. أو الالتزام . 
وسيأتي ذكرها تبعاً» وهي مسلّمة بين المثبتين للشخص المعنوي . 
فآثرت المرقى الصعب. لتبيين أن الشريعة الإسلامية بقواعدهاء وضوابطها جاءت 
شاملة لهذه المسائل وغيرها . 
قد قدمت بين يدي المسألة بخمس مقدمات أسميتها ( مباحث ) : 
المبحث الأول : المراد بالمسؤولية الجنائية . 
المبحث الثالث : اعتبار الشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي . 
المبحث الرابع : مساءلة الشخصية المعنوي جنائياً . 
المبحث الخامس : مساءلة الشخص المعنوي في القضاء والأنظمة في المملكة العربية 
السعودية .- ثم ختمتها بالنتائج التي توصلت إليها من هذا البحث . 


/ ا 
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١‏ . المراد بالمسؤولية الحنائية 


سأتكلم في هذا اللبحث على تحديد مصطلح (المسؤولية الجنائية) باعتباره وصفاً 
م ركباً؛ معرفاًكل جزئية من جزئياته على حده » ثم أعرفه باعتباره علماً على مصطلح 
معين : 


١‏ تعريف (المسؤولية الجنائية باعتبارها وصفاً مركباً): 


(المسؤولية) في اللغة» والاصطلاح : (المسؤولية) على وزن اسم مفعول. ثم 
أضيفت لها ياء النسبة» وتاء التأنيث؛ وهي مشتقة من سأل» يسأل» فهو مسؤول. 

والسّؤال في اللغة هو الاستفهام» والطلب”" . 

وقد جريت في ضبطها في المآن بهذا الرسم (المسؤولية)» بهمزة على الواو؛ بناءً 
على أن الهمزة المتوسط تتبع أقوى ا حركتين التي عليها والتي قبلهاء وأقواهما هنا 
الضمة . 

وأمّا تعريفها في الاصطلاح : فقد تعددت التعريفات الاصطلاحية 
«(للمسؤولية)”"» وهي وإن تعددت مبانيها وألفاظها؛ إلا أنها متقاربة المعنى والمقصد؛ 
فكلها تدور حول أن المسؤولية هي «تحميل الإنسان نتيجة عمله)”2 . 

ويمكن الخلوص منها بتعريف قد يكون أدق في تحديد المراد؛ وهو: 

أن المسؤولية هي  :‏ إلزام الشخص الأهل بتحمل نتائج الأفعال» والأقوال التي 
تضبدر هه سواء بالمباشئرة أو السوب 3 

فهذا التعريف يشمل جميع أنواع المسؤولية سواء أكانت مدنية» أم جنائية . 


للفيروزبادي ص ٠0‏ 10 . 
لوي م عزانت ار صر ا ا عي 


ا محيد نشعي بسن 1 


/ 


المسؤولية الجنائية للشخصية المعنوية فى الفقه الإسلامى 


ويلاحظ من هذا التعريف أن (المسؤولية) في الاصطلاح الشرعي : 

(إلزام) : أي أن المسؤولية الجنائية بالفعل ليست صفة لازمة للإنسان» بل تكون 
تابعة للفعل المحرّم» فيكون الإلزام بها لاحقاً للفعل المحرم الذي ارتكبه الشخص 
الفاعل . 

وبذلك يفارق صفة (الأهلية) التي تكون ملازمة للشخص .ء يكون بموجبها قادر 
على مباشرة الأعمال» وصحتها منه» وترتب آثارها عليه . 

(الشخص) : فتشمل كل من يطلق عليه هذا اللفظ ؛ سواء كان ذكراً أو أنثى» 
صغيراً أو كبيرً» طبيعياً أو معنوياً . فتحوي بذلك جميع الصور التي تدخل تحتها . 

(الأهل) : فيشمل كل شخص من كان أهلاً لتحمل المسؤولية» وهي في الشرع 
خاصة بالإنسان دون البهائم» والجمادات . 


1 


والأهلية تختلف باختلاف نوع المسؤولية التابعة لها؛ فإن كانت مدنية» فإنها 
تخالف ما لو كانت جنائية ونحو ذلك» مما سيآتي بيانه . 

كذلك تختلف باختلاف نوع العمل المحرم الذي عمل؛ حسب اختلاف آراء 
الفقهاء؛ فمثلاً يرى بعض الفقهاء أن الإكراه ليس من عوارض الأهلية في بعض 
الجرائم» دون بعض . ْ 

وبهذا التعبير ( الأهل ) يمكن السلامة من كثير من الإيرادات على تعريف 
المسؤولية . 

(بتحمل نتائج) : سواء أكانت النتائج كفارات» أو عقوبات بدنية» أو مالية» أو 
أدبية (نتائج الأفعال» والأقوال المحرمة التي تصدر منه) : فالمسؤولية ناتجة عن أفعال 
صادرة من الشخص . فمن لا تصدر منه أفعال مطلقاً؛ كالجمادات لا يصح أن تنسب 
له مسؤولية . 

كذا من لم يصدر منه فعل وإن كان أهلاً للمسؤولية لا يكون مسؤولة؛ لأنه لا 
كس إلى ساكت فقول ولا فغل أيضا : 
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لكن يرد على هذا اعتراض ؛ وهو : 

أنه قد تنسب المسؤولية لمن ترك فعلاً كان يجب عليه فعله» فتكون المسؤولية قد 

لكن يمكن أن يجاب : بأن ترك الفعل» هو فعل للترك . فيكون داخلاً في نتائج 
الأفعال؛ لذلك تسمى (بالأفعال السالبة) . 

وقولنا في تعريف («المسؤولية الجنائية)) (سواء بالمباشرة أو التسبب) : فيشمل ما 
تسبب به الشخص من جناية مباشرة» أو بالتسبب ؛ إما بترك الفعل الواجبء أو بفعل 
غير مباشر سبّب هذا الأمر المحرّم بحسب الضوابط الشرعية المحددة في التسبب الذي 
تترتب عليه الآثار الجنائية . 


5.١‏ (الحناية) فى اللغة. والاصطلاح 


(الجناية) في اللغة هي الذّنب والجرم . وهي في الأصل مصدر جنى يجني بمعنى 
أخذ؛ يقال : « جنى الثمر إذا أخذه من الشجر» . 

فالجناية اسم لما يجنيه الشخص من إثم وذنب”" . 

وم تعريف (الجناية) في الاصطلاح : فقد تعددت إطلاقات فقهاء الشريعة لهذا 

أحدهما: وهو المعنى العام : (كل فعل محظور يتضمّن ضرراً على النفس» أو 
المال» أو غيرهها) 27 1 1 


فل للك الجناية على الأبدان بالقتل والجرح» وعلى الفروج» وعلى 
الأموال» وعلى استباحة ما حرم الله . 


( لسان العرب» لابن منظور 717١/7‏ : تهذيب الصحاح» للزنجاني» ؟/ 4 5 القاموس 
المحيط.» للفيروز أبادي» ص ١١72١‏ : 

( التعريفات» للجرجانى» ١٠١/١‏ . 

(؟) بداية المجتهد» لابن رشد» ؟/ 7 
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وهذا رأي جمع من فقهاء الشريعة من المذاهب الأربعة جميعاً 2 . 

والمعنى الثاني : و هو المعنى الخاص ‏ ؛ (هو التعدي على الأبدان بما يوجب 
قصاصاًء أو مالاً) . وهذا رأي أكثر الفقهاء" . 

أفيخرج بذلك التعدي على الأموال؛ فإنه يسمى عند الفقهاء غصباً» وإتلافاً» 
ونهباً» وسرقة. وخيانة" . 

وفي بحثي هذا سأسير على المعنى الأول العام ؛ أي اقتراف كل أمر محرّم شرعاًء 
أو منع منه من باب السياسة الشرعية بأن جعلت عليه عقوبة محددة في الأنظمة المرعية 
من ولي الأمر سواء أكان تعدياً على البدن» أو المال» أو العرض . 


تعريف (المسؤولية الجنائية) باعتبارها علماً 


يتحصل لنا تما سبق أن ( المسؤولية الجنائية) في الاصطلاح الشرعي ؛ يمكن تعريفها 
باعتبارها علماً بأنها : 


وق ركني تدرجة اعقو ارو ل انكر 

ونعني (بالجريمة) : الجريمة الجنائية حسب ما سبق تحديده قبل قليل . 

و(العقوبة المقررة لها) تشمل العقوبات النصية في الشريعة الإسلامية» وما كان 
من باب التعازير من ولي الأمر . 


()انظر للحنفية : التعريفات» للجرجاني ١ ١ا/ /١‏ . بدائع الصنائع» للكاساني» / 77737 . 
وللمالكية : بداية المجتهد » لابن رشد » ”3945/7 . 
وللشافعية : حاشية الباجوري على الإقناع » ا 
وللحنابلة : الإنصاف» للمرداوي» . 
وانظر : علا 'ج القرآن للجريمة» للشنقيطي» 6 صضص١5.‏ 

(6)انظر : البحر الرائق. لابن تيم ١/5‏ . مواهب الجخليل ٠»‏ لحطاب» 1//5/ا” ٠‏ نهاية المحتاج » 
للرملي» 17/ 77 ٠‏ المغني » لابن قدامة» 557/1١١‏ . الإنصاف» للمرداوي» . 
وانظر : التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة» ل ككل . المحاكمة في جريمة القتل 

في الفقه والنظام, سامي العبد القادرء ص38 . 

()الإنصاف. للمرداوي 1/765 . 

(: ) الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون» عبد الفتاح مصطفى الصيفي» 
ص 559 . 
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هذا هو تعريف (المسؤولية الجنائية) بالفعل» باعتبارها وصفاً مركباًء وباعتبارها 
علماً على معنى محدد ؛ لأنه لا بد من ملاحظة أن إطلاق (المسؤولية الجنائية) فى 
الكتابات الفقهية والنظامية تطلق ويراد بها أحد مفهومين صحيحين : 1 
فهي إما مسؤولية بالقوة» أو مسؤولية بالفعل . . 
فالمفهوم الأول : (المسؤولية بالقوة) مجردٌ؛ ويراد به صلاحية الشخص لأن 
يتحمل تبعة أفعاله» فتكون بهذا المعنى صفة في الشخص تلازمه سواءً وقع منه ما 
يقتضي المساءلة» أو لم يقع منه شيء : 
والمفهوم الثاني : (المسؤولية بالفعل) يراد به تحميل الشخص تبعة أفعاله الصادرة 
منه حقيقة» فتكون بهذا المعنى جزاءً وعقوبة . 
وهذا المفهوم مستلزم للأول» فلا يتحمل الشخص عقوبة فعل إلا إذا كان أهلاً 
للعينا: 517 
0 المراد بالشخصية المعنوية» وطبيعتها 
هذا التعبير ( الشخصية المعنوية ) من التعابير القانونية المحدثة التي تواضع عليها 
القانونيون المعاصرون . ثم نقلها عنهم بعض الفقهاء المعاصرين في كتاباتهم الفقهية . 
لذلك سأقتصر في تعريف ( الشخصية المعنوية ) » وبيان طبيعتها على الكتب 


ويحسن التنبيه إلى أن البعض قد يعبر عن هذه الشخصية بمسميات أخرى 
(كالشخصية الاعتبارية)» أو (القانونية)» أو (المجازية)» وغيرها؛ ولعله بسبب 
اختلاف النظرة إلى طبيعة هذه الشخصية حسب النظريات التي سيأتي ذكرها حيث 
اسع اماه لسع ادقن ساو هو التك ا سمي لمي ا : "ولامشاطة في 
الاصطلاح !وقد عرف ( الشخص المعنوي ) قانونياً بعدة تعاريف منها : 
-١‏ أن (الشخص المعنوي ) هو : ( شخص اعتباري يتكون من اجتماع جماعة من 


)١(‏ قانون العقوبات» عوض محمد» ص 5١6١‏ . المسؤولية الجنائية» محمود سليمان موسى» 
ص 5 ” 5 
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الأشخاص الطبيعيين» ابتغاء غرض مشترك» ينشئون باجتماعهم شخصية ذات 
حقوق وواجبات متميزة مستقلة عما لأفرادهم)”" . 
واعترض على هذا التعريف : بأنه غير جامع ؛ لآن الشخصية المعنوية لا تختص 
بما ينشاً من اجتماع أفراد طبيعيين؛ كالشركة» والجمعية» بل وتنشأً عن مشروع 
ذي منفعة عامة؛ كالوقف. والمدارس ونحوها” . 

؟- أنها : (جماعة الأشخاص أو الأموال يضفي عليها القانون الشخصية في مجموعها 
لتحقيق أهداف معينة» ويعتبرها كشخص من أشخاص الناس من حيث الحقوق 
والواجبات )2 . 

"- أنها : ( شخص يتكون من اجتماع عناصر أشخاص» أو أموال يقدر له التشريع 
كياناً قانونياً منتزعاً منها مستقلاً عنها )9 . 

5 - ( شخص ذو وجود قانوني يتكون من اجتماع أشخاص طبيعيين» أو من قيام 
مؤسسة مالية لغاية مشروعة معينة )© . 

( شخص يتكون من عناصر أشخاص أو أموال يقدر له التشريع كياناً قانونياً مستمد 
منها مستقلاً عنها قابلاً للإلزام والالتزام )© . 

7 ( مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة عن 
الأشخاص الطبيعيين المكونين لها )”" . 
وهذه التعاريف متقاربة اللفظ والمعنى» جيدة الدلالة على المراد» لولا ما يسببه 


1 


. دائرة المعارف الفرنسية الكبرى تحت (عصده5ء2)‎ )١( 

(0) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة» مصطفى أحمد الزرقاء ص ”787 . 
(7) شرح القانون المدني الجديد» محمد كامل مرسي»؛ ص ”7/7 . 

(5) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة» مصطفى أحمد الزرقاء ص 787 . 
(6) المرجع السابق» ص 75854 . 

(5) المرجع السابق» ص 785 . 

(0) الأحكام العامة للنظام الجنائي» عبد الفتاح الصيفي» ص 4550 . 
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لفظة (شخص) فى التعاريف الأربعة الأولى» وجملة ( تتمتع بالشخصية القانونية ) 
فى التعريف الأخير» من احتمال الدور اللفظى فى التعريف ؛ حيث عرفت الشخصية 
بالشخص . لذلك يمكن إبدالها ب (تتمتع بالأهلية» والمسؤولية القانونية المستقلة) . 
ويراد بالأهلية نوعاها؛ أهلية الأداء والوجوب . 

وهذه التعاريف إنماهي رسوم وحدود وصفية للشخصية ا معنوية » ولكي يتم تصور 
حقيقة هذه الشخصية وطبيعتها و هذا التصور شرط الحكم عليها ‏ فإنه لا بد من 
معرفة النظريات والمبادئ المتعددة عند القانونيين فى طبيعة هذه الشخصية 1 

وسأذكر بعضاً من هذه النظريات مع محاولة عدم الإسهاب فيها من غير إخلال : 


٠١‏ . أول هذه النظريات : (نظرية إنكار الشخص المعنوي) 
وهذه النظرية ترفض الالتجاء إلى فكرة الشخصية المعنوية» مكتفية بإثبات 
الأول : بني على أساس أن الإنسان وحده هو الذي يتمتع بالشخصية» والشخص 
المعنوي ليس بشخص جديد» بل هو مجموع أعضاء الجماعة باعتبارهم مالكين 
مشتركين لهذا الأمر . وهذه تسمى (نظرية الملكية المشتركة» أو الملكية 
الجماعية) . 
االثاني : (نظرية ذمة االتتخصيص) وتقوم هذه النظرية على عدم التفريق بين الأشخاص» 
بل التفريق يكون بين الدثم» فلا يوجد شخص سوى الشخص الطبيعي» لكن 
الذم تكون ذمماً فردية» وذتم تخصيص . 
١١١ *‏ والنظرية الثانية هى : (نظرية الشخصية الافتراضية أو المجازية) 
وتقوم هذه النظرية على مبدأ أن الشخصية إنما هي للإنسان . أما المئؤسسات 
والجماعات فإنما جعلت لها شخصية من باب المجاز؛ لكي يمكن لها أن تؤدي بعض 
المهام . 
فالشخصية المعنوية شخصية افتراضية من صنع القانون» وليس لها وجود في 
العالم الحقيقي والطبيعي . 
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وتعامل الشخصية المعنوية بناءً على هذه النظرية معاملة الشخص الطبيعي ناقص 
الأهلية» أو معدومها ‏ أي أهلية الأداء - فهو عاجز عن التصرف بذاته ويعبّن له من 
يقوم بالعمل لمصلحته من كاملي الأهلية”" . وهذه النظرية اعتمدها كثير من القانونيين 

وخصوصاً في القرن السابق . 

”0٠."‏ والنظرية الثالثة هى : (نظرية الشخصية الحقيقية) 
وهى التى يكاد أن يتجه لها أغلب من كتب عن الشخصية المعنوية فى العصر الحديث ؛ 

على اخختلاف بينهم في مفهوم وكيفية هذه الحقيقة على نظريات مختلفة؛ كالنظرية 

العضوية» ونظرية المصلحة الجماعية» ونظرية النظم . 
وهي في مجملها تعتمد على أن الشخص المعنوي يشبه الشخص ال حقيقي (الطبيعي) 

فق الس ناس ذلك زناه ا 

أ - بناءعلى أن الأفراد المكونين للشخص المعنوي يمثلون الخلايا التي تشكل الشخص 
الطبيعي ؛ فأعضاء المؤسسة من مدير» وموظفين» وعمال» ومساهمين هم كالخلايا 
لجسم الإنسان الطبيعي» وهذه هي (النظرية العضوية) أو (نظرية الجهاز) . 

ب - أو بناءً على أن إرادات الأشخاص الطبيعيين المكونين للشخص المعنوي تتمحض 
فى مجذرعها عن إرادة سيتفلة ومصلة عنهم » تصبح هذه الإرادة المستقلة إرادة 
ذاتية للشخص المعنوي » وهذا الاتجاه يسمى (نظرية الإرادة الحقيقية) . 

ج ‏ أو بناء على غيرها من الاتجاهات ؛ (كالنظرية الاجتماعية -نظرية الإنابة)» أو (النظرية 
الغائية)» أو (نظرية المصلحة الجماعية)» وغيرها من النظريات”" . 


. ١58 مسئولية المصارف التجارية» أحمد على عبد الله» ص‎ )١( 
. 7/78 (؟) انظر : المسئولية الجنائية للأشخاص المعنويين» إبراهيم علي صالح» ص‎ 
. 717١7 نظرية الشخصية الاعتبارية» أحمد محمود الخولى» ص‎ 
07 دالشخضية الاعتبازنة فى الفقه الاسلاي» اأحمد عل هبد اللهه صن‎ 
٠. 771 النظرية العامة للحق» اسماعيل غائم» ص‎ - 
. 584 المدخل للعلوم القانونية» عبد المنعم البدراوي» ص‎ 
. ١98 أصول القانون» عبد المنعم فرج الصدة» ص‎ 
. ١58 مسئولية المصارف التجارية» أحمد على عبد الله» ص‎ 
المسؤؤلية الفداية للشيخصن المعتوى في القائوق اللي والألتى ا محموه لمان موسن)‎ 
فى وام‎ 


١ ه‎ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد 7١‏ العدد 4٠‏ 


"٠0٠5‏ أنواع الشخصيات المعنوية 


يقستم الأشخاص المعنويون بحسب الاعتبار إلى تة تقسيمات متعددة؛ ومن هذه 


الاعتبارات : 
- تقسيم الشخصيات المعنوية باعتبار من تتعلق مصلحته بها . 
- وبحسب نوع الخدمة التي يقدمها . 


وبحسب المسميات » وبحسب غيرها من التقسيمات . 
وسأتطرق للنوع الأول من التقسيم؛ لكي تتضح فكرة الشخصية المعنوية بإطار 
أوضح وأوسعء ولماله من أثر في المسؤولية على هذا الشخص بحسب بعض 
التشريعات . 
تقسيم الشخصيات المعنوية باعتبار من تتعلق مصلحته بها : 
يمكن تقسيم الشخصيات المعنوية باعتبار من تتعلق مصلحته بها إلى قسمين"" : 
أحدهما : الأشخاص المعنويون العامة : وهي التي يتعلق بوجودها مصالح مشتركة 
بين جميع الناس » وتنطوي هذه الأشخاص على صنفين : 
أ مصادر السلطة العامة وفروعها؛ التى هى الدولة» وتقسيماتها الإدارية . 
ب_المنشآت العامة؛ رهئ ميات الخصمة لالم رمرانق عاب 
كالجامعات» والمستشفيات» ودور الأيتام» ونحوها مما يطلق عليه جمعيات 
النفع العام» وكذا شركات» ومؤسسات القطاع العام المملوكة للدولة . 
الثانى : الشخصيات المعنوية الخاصة : وهى التى تكون ناشئة عن رغبات فردية 
“عدف رذ كو لكيه الرولة د يعدن لكك انوكي انين كاك قن 
لب لد اع لك عدي للم ره ادك لكين وهذه كالشركات 
بار والأوقاف الأهلية» والمؤسسات الخاصة . 


)١(‏ المدخل إلى نظرية الالتزام العامة» مصطفى أحمد الزرقاء ص 784 - 740 . نظرية الشخصية 
الاعتبارية» أحمد محمود الخولى؛ ص 50-5450 . المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي » محمود 
سليمان موسى» ص 49 . الشخصية الاعتبارية فى الفقه الإسلامى», أحمد على عبد الله 


ص 7/6 . 
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ويترتب على هذا التقسيم النوعي للأشخاص المعنويين أثر على المسؤولية المدنية 
والجنائية في بعض التشريعات"" . 


" . اعتبار الشخصية المعنوية فى الفقه الإسلامى 


لم يتطرق متقدمو الفقهاء للحديث عن ( الشخصية المعنوية ) سواء بالنظر 
للحقيقية» أو الاعتبار» أو الآثار والمسؤوليات المتعلقة بها لا بهذا اللفظ . ولا بالمعنى» 
حتى إن كثيراً من الباحثين ذكروا : « أن فقه الشريعة الإسلامية لم يعرف فكرة الشخصية 
المعنوية» أو الاعتبارية كنظرية عامة مؤصلة, وأن نظرته إلى الشخصية أو الذمة 
انحصرت في حدود الشخصية أو الذمة ‏ الطبيعية وحدها)" . 


والسبب في ذلك أن فكرة الشخصية الاعتبارية لم تبرز للوجود إلا في عهد 
الجمهوريات الإيطالية في القرون الوسطى”", ولم تظهر في العالم الإسلامي 
كمصطاح له دلالتة إلا في القرن المأضي فحسيب .. 


وليس معنى عدم ذكر هذه الشخصية في الفقه المدوّن» عدم اعتبارها في التشريع 
الإسلامي”؟ . 
بل وجد فى الفقه ذكر لبعض الصور والتطبيقات التى تشابه هذه الكيانات» وقد 


. 1753١١5 انظره في : المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي» محمود سليمان موسى» ص‎ )١( 
/” أصول القانون» حسن كيرة» ص 519 . وانظر : المدخل الفقهي العام مصطفى الزرقاء‎ )1( 
شركات الأشخاص»‎ . ”49/١ مبدأً الرضا في العقود» علي محبي الدين القرهداغي»‎ . 4 
. ١١5 محمد إبراهيم الموسى» ص‎ 
. ١١95 (؟) محمد الموسى» شركات الأشخاص» صء‎ 
يرى البعض أن هناك فرقاً بين الفقه» والشريعة (التشريع الإسلامي) بناءً على أن الشريعة هي ما‎ )4( 
شرعه الله تعالى لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات» ونظم الحياة . في حين‎ 
. أن الفقه هو ما أدركه العقل البشري واستنبطه من الشريعة‎ 
. 4” انظر : فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة اسم الشرقية» عبد الرزاق السنهوري» ص‎ 
وبحث : عبد الرزاق السنهوري ومشروعه في التقنين» نُجم الدين الزنكي», مجلة إسلامية‎ 
. 50 المعرفة» عدد لاا» ص‎ 
. ولعل هذا التفريق يحتاج إلى مراجعة فإن بعض الباحثين يرى تفريقاً آخر بينهما‎ 
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جعلت لها الشريعة ذمةٌ مستقلة» وأهلية خاصة وجوباً وأداء؛ كالوقف. وبيت المال» 
والسلطان» والقاضى» ونحوها . 

وبناء عليه ذهب كثير من الباحثين في الفقه الإسلامي إلى أن الشريعة اعترفت 
84 لشن السو وان لد يواسي وسلبديار امد 00 

في حين يرى آخرون أن الفقه لا يسلّم بوجود الشخص المعنوي» وقد استعاض 
عنه بفكرة تخصيص الذمة المالية9؟ . 

والحقيقة أن هذا الرأي هو أحد النظريات التى طرحت في طبيعة الشخص المعنوي 
«وكقسسق نك بها دع :نضا حت هذا ارا يويد فك «الشخص امقر وإن عالت فى 
طبيعته» ولا مشاحة في الاصطلاح . 

ولاشك أن الاعتراف بالشخص المعنوي شرعاً من حاجيات هذا العصر لانتشار 
مثل هذه الكيانات في العالم أجمع» وخصوصاً أنه لا مانع من اعتبارها في الشرع . 
ومن جانب آخر وجود بعض الأمثلة والكيانات التي اعتبر لها الشارع مثل خصائص 
وسمات الشخص المعنوي » وقد سبق التمثيل لها . 

لذلك لن استطرد في الحديث عن اعتبارها في الشرع اكتفاءً بالكم الكبير من 
البحوث التي تكلمت حول هذا الموضوع» وقد أشير لنماذج منها في الهامش السابق ؛ 
ولكنى أرى من الأنسب الحديث عن التكييف الأنسب شرعاً لطبيعة الشخص المعنوي 
من الصور والنظريات السابقة» وخصوصا أنني لم أرمن الباحثين من أولى هذا الجانب 
أهميةً من الناحية الشرعية . 


)١(‏ انظر مثلاً : الشركاتء لعلي خفيف» ص 77 . التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة» 
.."١‏ الشركات. عبد العزيز الخنياط 7١١/١٠‏ . شركات الأشخاص» محمد الموسى» 
ص ١١١‏ . الجناية في الفقه الإسلامي والقانون» للدميني» ص 17/ . المدخل لنظرية الالتزام» 
مصطفى الزرقا.» ص 7/5 . مجموعة القوانين المصرية المختارة من الفقه الإسلامي» محمد 
فرج السنهوري» ؟"/ 5 5/ . الفقه الإسلامي مدخل لدراسته ونظام المعاملات فيه»ء محمد 
يوسف موسى» ص 7١‏ . الشخصية الاعتبارية فى الفقه الإسلامى دراسة مقارنة» أحمد على 
عه اللو ضن :118 لطر المحصية لاصيا لق امل مصمرة انقو لو و11 + 
المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي» محمود سليمان موسى» ص 408 ١ ١‏ 

(2 المسئولية الجنائية أسسها وتطورها دراسة مقارنة فى القانون الوضعى والشريعة الإسلامية» محمد 
كمال الدين إمام» » ص "50 . 1 1 
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فأقول إن أنسب النظريات في الشخصيات المعنوية لمقاصد الشرع هي (نظرية 
الشخصية الحقيقية) . ويتخرج هذا الرأي على قول من رأى من الفقهاء بن الوقف 
ينتقل ملكه من الواقف» ويكون فى ملك الله تعالى' . وبيان ذلك أن الفقهاء فصلوا 
6 لقان ور ار فاع هن نكا درون افاي لمن و ول 
وهم الموقوف عليهم» فكان للوقف شخصية معنوية حقيقية مستقلة تماماً عنهم . 
وهذا هو المتوافق مع (نظرية الشخصية الحقيقية) للشخص المعنوي والتي سبق 
شرحهاء وتفصيلها . 
5. مساءلة الشخصية المعنوية 
تبين من المباحث السابقة أن للشخصية المعنوية اعتباراً فى الفقه الإسلامى بقواعده 
الناة عدمن التصيرن الاقق لكي العم ا ْ 
لكن من أهم المسائل المتعلقة بإثبات هذه الصفة لهذه الكيانات المعنوية» هو هل 
تثبت لها الالتزامات» وعليها المسؤوليتان المدنية والجنائية» أم لا ؟ 
أولاً : أما ثبوت الالتزامات فهو فرع الاعتراف بالشخص المعنوي» ومن لوازمها . 
ثانياً : أما المسؤولية المالية ( المدنية) فقد نقل بعض الباحثين الاتفاق على إثباتها للشخص المعنوي”" . 
ثالثاً : المساءلة الجنائية فهى محل البحث بين فقهاء الشريعة» وفقهاء القانون أيضاًء فنظرية 
المسؤولية الجنائية للشعخص المعنوي نظرية متطورة أثارت ولا تزال تثير - الجدل 
بين الفقهاء”"؛ لأنها تعتبر وليدةً لما يشهده العصر من تغيرات يفرضها التقدم 
الحضاري الذي أصاب مختلف جوانب الحياة الاجتماعية» والاقتصادية9 . 
)١(‏ وهو مذهب الحنفية : [بدائع الصنائع 2514/5 العناية 0/ ]5٠‏ . وأصح القولين عند الشافعية 
[المهذب ]55١/١‏ . ورواية عند الحنابلة [الكافي ”/ »58١‏ الشرح الكبير والإنصاف /١5‏ 
. وبه قال الظاهرية [ المحلى 4/ ]١1/8‏ . 
وانظر : أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» محمد عبيد الكبيسي» 3١17/١‏ . َ 
(0) انظر : مسئولية المصارف التجارية» أحمد علي عبد الله ص ١5١‏ . ولعله يقصد اتفاقا بين 
الااتان للشخخصى المعتري ب لوالا ولعيو دمل يدك فكرة القصطصن المعدر ومن الفقهاف 
(") نظرية الشخصية الاعتبارية» أحمد محمود الخولي ص ١١8‏ . امتناع المساءلة الجنائية» عبدالحكم 
فودة» ص 05 . 
(:) المسئولية الجنائية للشخص المعنوي؛ محمود سليمان موسى»؛ ص ٠١‏ . 
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وهذه المساءلة الحنائية هى التى ستكون مدار حديثى فى هذا المبحث بنوعيها؛ 
المباشرة» وغير المباشرة : 
-١‏ فالمسؤولية الجناتية المباشرة : وفيها تسند الجريمة إلى الشخص المعنوي مباشرة» 
فتقام عليه الدعوى الجنائية بصفة أصلية» ويقضى عليه بالعقوبة . 
؟- والمسؤولية الجنائية غير المباشرة : وفيها تسند الجريمة فيها إلى الشخص ال معنوي 
بصفة تبعية» حيث يسأل بطريق التضامن مع الأشخاص الطبيعيين الداخلين 
في تكوينه”" . 
وقبل الحديث عن المسؤولية الجنائية فى الفقه الإسلامى» والآراء فى هذه المسألة 
لاابد من ملاحظة أن فقهاء الشريعة عند تنزيلهم الأحكام في (المسائل النازلة) يسلكون 
طريقين أساسيين لاستظار حكمها والاجتهاد في بيانها : 
أحدهما : القياس على نظائرها من المسائل الفقهية السابقة ؛ إما قياس علة» أو 
والثاني : النظر في المعاني الشرعية والمقاصد والقواعد العامة المثبتة للأحكامء 
ثم تفريعها عليهاء وهو ما يسميه الأصوليون (بتنقيح المناط وتحقيقه) . 
وسأتكلم عن هذه المسألة (مسألة إثبات المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي) 
بهذين النظرين . . 
أولاً : ما تقاس عليه من السوابق الفقهية» أما من ناحية القياس فقد وجدت سوابق 
فقهية حكم فيها بإثبات المسؤولية الجنائية على الشخص المعنوي, أو ما في 
حكم الشخص المعنوي مما يقاس عليه» فإنه يوجد له عدة مسائل فقهية يمكن 
١‏ تحميل الشرع العاقلة الدية ؛ فكما حمّل الشارع العاقلة دية الخطأء فكذلك 
يتحمل الشخص المعنوي بجميع أجزائه المسؤولية الجنائية المالية على خطأ 
أحد أفراده9) 3 
)١(‏ المسئولية الحنائية » عبد الرؤوف مهدي» ص الا 9 امتناع المساءلة الحنائية » عبد الحكم فودة» 
ص 09 5 
(0 ) مسئولية المصارف التجارية» أحمد على عبد الله ص ١١7‏ . ويرى البعض أن تحميل العاقلة 
الدية هو استثناء من مبدأ شخصية العقوبة [التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة» /١‏ 
"75/١ "6‏ ]. 
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وقد اعترض على هذا القياس بأوجه ثلاثة هى : 

أ أن تحميل العاقلة للدية فى القتل الخطأ ليس عقوبة وإغا هو من قبيل 
المواساة2؛ كما أوجب الله فى أموال الأغنياء حقوقاً للفقراء من غير 
إلزامهم ذنباً لم يذنبوه» بل على وجه المواساة» وأمر بصلة الأرحام 
بكل وجه أمكن ذلك» وأمر يبر الوالدين وهذه كلها أمور مندوب إليها 
للمواساة وإصلاح ذات البين» فكذلك أمرت العاقلة بتحمل الدية عن 
قاتل الخطأ على جهة المواساة من غير إجحاف بهم وبه”" . 

ب أنه لو سلّم بأن تحمل العاقلة للدية عقوبة . فإن تحمل الدية للعاقلة مع 
الجاني لا تكون في القتل العمد» ومعاقبة الشخص الاعتباري مع 
الشخص الطبيعي لا تكون إلا في المخالفة المتعمدة» فلا محل للقياس”" . 

ج ‏ وعلى التسليم بما سبق؟ فإن القياس لا يصح ؛ لأن المقيس عليه ثبت 
عله9©) , 

ويجاب : بأن هذه الصورة ليست استثناء» بل لها نظائر سيأتى بيانهاء 
ثم على التسليم باستثنائها فإنه إذا علمت علة المسألة جاز القياس 
عليها؛ لأن التعليل أولى من عدمه . 
" قصة قتل خالد بن الوليد رضي الله عنه بني جذيمة . 
فقد روى البخاري” عن عبد الله بن عمر قال : بعث النبي يد خالد 
ابن الوليد إلى بني جذية فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا : 
أسلمناء فجعلوا يقولون : صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل منهم ويأسر 


١(‏ )التشريع الجنائي الإسلامي » عبد القادر عودة؛ /١‏ 2545 المسئولية الجنائية للمصارف» الصديق 
الضريرء ص 98 . 

(؟ ) أحكام القرآن» للجصاص» 8" 

(") المسئولية الجنائية للمصارف» الصديق الضريرء ص 48 . 

(5 ) المرجع السابق» ص 98 . 

( 6) رواه البخاري في صحيحه (رقم : ١8:‏ ة). 
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ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل 
منا أسيره» فقلت: والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل رجل من أصحابي 
أسيره حتى قدمنا على النبي يد فذكرناه فرفع النبي كي يديه فقال : (اللهم 
إني أبرأ إليك تما صنع خالد ) مرتين . 

وجاء في بعض الروايات أن النبي كَِةِ بعث علياً بمال فوداهم بنصف 
الدية» وضمن لهم ما تلف"" . 

ووجه الدلالة منه : أن خالداً قام بقتل معصومي الدمٌ قتلآعمداً حيث 
توافر فى هذا قتل شرطا العمد؛ وهما القصد للفعلء» والآلة القاتلة . 
ومع ذلك تحمل بيت المال الدية عنه لصفته الاعتبارية» ولم يقتص منه 
لوجود المانع وهو الخطأ في التأويل”" . 

« فكما أن كل ما أعطي وأنفق في سبيل مصلحة عامة تعود على المسلمين 
فوفاؤه في بيت مال المسلمين » فكذا كل ما تر تب التزام على المسلمين 
فوفاؤه كذلك يقع عليهم في بيت مالهم ؛ لآنه المكان المعدٌ لنوائبهم ؛ ولأنه 
يغنم مصالح وفوائد الغزوء فلا أقل من أن يغرم أخطاءها»” . 

قصة من قتل يوم الجمعة في الزحام . فقد روى أن رجلا أزحم يوم الجمعة 

فمات» فوداه علي رضي الله عنه من بيت المال . 
ووجه الدلالة منه : أن علياً (كرم الله وجهه) ودى من قتل في الزحام يوم 
الجمعة» ولم يجعله هدراً» لأن سبب الموت كان من زحام المسلمين في 
المسجد. وهنا يكون خطأ من بعض المسلمين في أمر واجب عليهم» 
فتكون في بيت المال. 


( ) رواهابن سعد في الطبقات »)١582/7(‏ والطبري في (تاريخه 7/ 425177 والبيهقى في (دلائل 
النبوة 0/ 4 )١5‏ . 1 0 

(؟) وانظر : الفروع» لابن مفلح» 5/ 23٠١‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء 575/1١‏ . 

(”) الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي» أحمد علي عبد الله »ص ١54‏ بتصرف . 

( ) رواه عبد الرزاق في (المصنف وأبو بكر ابن أبي شيبة في (المصنف 95/94 27» وابن 
حرم في (المحلين .6 وانظر : المطالب العالية» للحافظ ابن حجرء ١87/9‏ . 

(5 ) أدب القاضي» للخصاف مع شرحه. للصدر الشهيد ”/ 177 . البحر الرائق» لابن نجيم 
// 57 . حاشية الدر المختار» لابن عابدين » دردراة . 
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؛ ضمان بيت المال لخطأ القاضى ؛ حيث ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 2 
والمالكية”" » والشافعية ف جد قوليهم, والحنابلة في مشهور المذهب 
عندهه”" إلى أن خطأ القاضي في إقامة حل ونحوه أن ضمانه في بيت المال . 

وعللوا ذلك : بأن القاضى عامل لجماعة المسلمين» فإن منفعة استيفاء الحدود 
شياعة انان إن ين انقطا كان ليان عي سكي «ربييف اثال 
مال المسلمين فيكون الضمان واجباً فيه" » أو لأنه نائب عن الله تعالى فى 
أحكامه وأفعاله: فكان أرش جنايته في مال الله مبببحانه9 . ْ 
فظهر من هذا التعليل أنه اعتبرت شخصية القاضى المعنوية فى ضمان هذا 
الخطأ الجنائي» دون شخصه الطبيعي . : ش 
وقد يعرض على هذه القضايا الثلاث الأخيرة فى إيجاب الدية على الشخص 
المعنوي : أن الدية في هذه الصور إنما هي من باب التعويض » وليست عقوبة؛ 
لأنها لا تسقط بموت الحاني؛ وهي مقرة لا يزاد عليها" . 
فلا تكون من المساءلة الجنائية» بل هى مساءلة مدنية فقط» فلا تكون داخلة 
مدا الجمية: ْ 
لكن يمكن أن يقال : بآن إيجاب الدية على الشخص المعنوي في هذه الصور 
ليس تعويضاً محضاً فقط » بل فيها نوع مساءلة جنائية للشخص الذي وجبت 
عليه» لأنها فرغ للعمل الجنائي» وأثر مترتب عليه . 
لذلك نرى كثيراً من الباحثين يرون أن الدية في الشريعة الإسلامية لها تعلق 
بلمساءلة الجنائية» وإن كانت تتمخض إلى تعويض مالي في النهاية”. 


. 19514 / المعونة» للقاضي عبد الوهاب البغدادي»‎ )١( 

(1) الكافي» للموفق بن قدامة» */ 777 . الشرح الكبير» لابن أبي عمرء 77/ ٠١‏ . الإنصاف» 
للمرداوي» 50/755 . 

(*) شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد» ١54/7‏ . 

(5) الشرح الكبير» لابن أبي عمرء 50/5 

(5) الدية بين العقوبة والتعويض». ص 510 . 

(5) المرجع السابق . 
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الجناية على الوقف : فذكر بعض الفقهاء”" أنه إذا جنى الوقف جناية توجب 
القصاص وجب القصاص عليها سواء أكانت الجناية على الموقوف عليه 
أو على غيره؛ فإن قتل بطل الوقف فيه» وإن قطع كان باقيه وقفا كما لو 
تلف بفعل الله تعالى . 
وإن كانت الجناية موجبة للمال لم يكن تعلقها برقبته؛ لآنه لا يمكن بيعها 
ويجب أرشها على الموقوف عليه» أو في كسب الوقف . 
فهذا نص واضح وصريح في تحميل الوقف للمسؤولية الجنائية» وهو ذو 
شخصية معنوية . وعليه يمكن القياس على كل شخص معنوي فيتحمل 
المسؤولية الجنائية”" . 

1 القياس على الشخص الطبيعى : فكما أن الشخص الطبيعى يتحمل مسؤولية 
أعماله الجنائية» فكذا الشخص المعنوي ؛ لو كا ينيع لباشكم بلقل : 
وذلك لأن قبول فكرة الشخص الاعتباري جاءت فى الفقه بموجب 
القياس على الشخص الطبيعي» وا معنى الذيتم بموجبه القياس هو إثبات 
الحقوق والالتزام بالواجبات والمقدرة على مزاولة النشاط”" . 

القياس على المسؤولية المدنية : أيضاً فكما تصح المسؤولية في الأمور المالية 
على الشخص المعنوي باتفاق المثبتين للشخصية المعنوية» فكذا فى 
اممسؤولية انشذائية يت عليه ويج امع أن كا متهم فيه قفري ومال الي 

ثانياً : المعاني التي يرجع إليها في هذه المسألة : الحكم بإثبات المسؤولية الجنائية للشخص 
المعنوي أو نفيها عنه تحتاج إلى خمسة أصول يمكن رد المسألة إليها ؛ وذلك 

بتتبع حجج المثبتين والنافين معاً . 


(١)المغني»‏ لابن قدامة8/ 775 . الشرح الكبير» لابن أبي عمر 577/1١5‏ . الإنصافء» للمرداوي» 
15/؟5:. 

(؟) نظرية الشخصية الاعتبارية» أحمد محمود الخولى» ص ١١8‏ . 

(7) مسئولية المصارف التجارية» عنعن عية ائلت ص ١58‏ . 

(4) المصدر السابق . ١‏ 
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والأصول مجملة هي : 

. طبيعة الشخص المعنوي‎ ١ 

”-الأهلية . 

. تصور القصد‎  " 

5 المصلحة العامة . 

وتفصيلها كما يلي : 

يرى بعض الباحثين”" «أن تقرير المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي أو جحودها 
إنما يدور وجوداً وعدماً مع النظرة إلى طبيعته ؛ يعت أننا لو اععرنا هذه الكخصية 
مجرد افتراضية » أو خيال» أو مجاز لانبنى على ذلك بالحتم والضرورة انتفاء مسؤوليتها 
الجنائية . 

أما لو ثبت أن الشخص المعنوي له من المقومات ما يجعله شخصاً حقيقياً؛ 
كالشخص الطبيعى» وهو الإنسان» فيضحى ممكناً بعدئذ البحث فى مسؤوليته الجنائية » 
وأسبابهاء وشرائطهاء وحدود تلك المساءلة» ويتفرع عليه في الوقت ذاته في شأن 

ومعنى ذلك أنه إذا اغقين الشخض المعنوي" شخصاً افتراضياً ومجازياً فإنه يمتنع 
إثبات المسؤولية الجنائية عليه ؛ لأن المسؤولية ستكون مجرد مجاز وافتراض أيضاً؛ أي 
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() إبراهيم علي صالح» المسئولية الجناتية للأشخاص المعنوية» ص ”7 5 
(2 المسئولية الجنائية أسسها وتطورها دراسة مقارنة فى القانون الوضعى والشريعة الإسلامية» محمد 
كمال الدين إمام» ص١‏ 5 المسئولية الجنائية » فتوح عبد الله الشاذلي» ص 0 
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وأما إن اعتبرنا الشخص المعنوي شخصاً مستقلاً بذمته عن المؤسسين له فإن ذلك 
يستلزم إثبات المسؤولية على الأفعال الصادرة منه؛ وكأنها صادرة من شخص حقيقي ؛ 
فإثبات الشخصية لهذه الكيانات يلزم منها إثبات تبعاتها؛ فمن يرى إثبات المسؤولية 
الجنائية يرى أن قبول فكرة الشخصية المعنوية لا بد معها أن يقبل الآثار المترتبة عليهاء 
فتقبل بعلاتهاء أو تمحى من الوجود بالكلية”". 

وهذا الأمر فيه جانب من الصحة, لكنه ليس وحده كافياً في تحديد ذلك ؛ لقرب 
طرق دوه لمعي لسعو مر لبر جاه ا الما دون الأثر المادي 
المحسوسن: 

كما أنه لا يلزم من قبول فكرة الشخصية المعنوية قبول جميع آثارهاء ونتائجها”" . فلا 

بد حينئذ من النظر في باقي الأصول الأربعة التي ترجع إليها المسألة . وهي : 
5 .” الأهلية 


يرى البعض أن الركن المعنوي في الجناية وهو (التكليف) غير متوافر في 
الشخص المعنوي ؛ لأنه لا عقل له» فلا تثبت عليه المسؤولية© . 

وهذا قد يسلم بالشق الأول منه؛ وهو أن الشخص المعنوي لاعقل له استقلالاً . 

لكن لا يسلم في الشق الثاني وهو نفي المسؤولية؛ لأن الشخص المعنوي قد 
ثبتت له الأهلية ؛ أهلية الأداء» وأهلية الوجوب الكاملة؛ لأن هذا لازم اعتبارها شخصاً 
مستقلاً» وقد تقدم بيان ذلك© . 


)١(‏ مسئولية المصارف التجارية» أحمد على عبد الله ص ١57٠ ١607‏ . المسؤولية الجنائية 
لمحن لحري معدو نل نهاة موب لطن ا وطن ا 

7 ) المسئولية الجنائية للمصارف» الصديق الضرير»ء ص ٠٠١‏ . 

(6) المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية» عبد الرؤوف مهدي. ص 575 . امتناع المساءلة 
الجنائية» عبد الحكم فودةء ص 05 . الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية 
والقانون» .عبد الفتاح الصيفي» ص 553 . 

(: ) انظر : مبدأ الرضا في العقود. علي محبي الدين القره داغي . /١‏ 07” . امتناع المساءلة الجنائية» عبد 
الحكم فودة ص 00 . المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي» محمود سليمان موسى» ص ١590‏ . 
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ولا يمنع عدم وجود العقل الحقيقي في بعض الأحايين عدم وجود الآهلية لذلك 
الشيء بحسبه ؛ فكما أن الشارع قد جعل أحد الشركاء في الشركة ممثلاً للجميع”©» 
فكذا في الشخص المعنوي يكون صاحب الشأن والصفة كالعقل للشخص المعنوي . 

ولكن مع التسليم بأهلية الشخص المعنوي . إلا أنه يرى البعض أن هذه الأهلية 
تقوم أصلاً على (مبدأ التخصيص)»؛ بمعنى أنه يكون محدداً بالأغراض التي أنشئ من 
أجلهاء ويستمد وجوده من هذه الغاية التي وجد لهاء ولا وجود له خارج تلك الغاية. 
وبذلك يعتمد نافو المسؤولية الجنائية عن الشخص المعنوي بأن هذه الجريمة التي ارتكبت 
هي خارج حدو التفاط» والغرضن لذ جلك ل سكرن العشمع المعنرية ستعداية 
الأهلية بالنسبة لهذا النشاط ؛ ومثلوا لذلك بالشركات التى أنشئت لغرض البحث عن 
النفطء إذا تجاوزت ذلك» وأكينات دعن الكفاوف نيا #كرة متدقة الأملدة فى 
هذا النشاط” . ْ 


وهذه الحجة يرد عليها أنصار مبدأ تقرير مسؤولية الشخص المعنوي جنائياً : 
بآنها غير مسأمة؛ لأنها تؤدي إلى عدم تقرير المسؤولية المدنية للشخص المعنوي فيما 
ليس من الغرض الذي أنشئ له . كما أن فكرة (التتخصيص) إنما مجالها النطاق 


الإداري» دون الأثر الجنائي2 . 


كما أن القول بخروج الجريمة عن الغاية التي خصصت للشخص المعنوي لا 
تنفى نسبة الجريمة له؛ شأنه فى ذلك شأن الشخص الطبيعى إذ ليست الغاية من حياته 
ارتكاب الجرائم» ومع هذا يسأل عنها" . 

إضافة لما قد تجعله كثير”من الكيانات المعنوية مثل هذه النشاطات الرسمية ستار 
لها لتنفيذ أعمال غير مشروعة في الباطن» فعدم مساءلتها جنائياً في غير نشاطها 


1 


. ٠١7 أحكام الشركات في الفقه الإسلامي المالكي» محمد سحكال المجاجي» ص‎ )١( 

(؟ ) المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي» محمود سليمان موسى». ص ١٠١‏ . الأحكام العامة 
للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون» عبد الفتاح الصيفي» ص 4417 . 

() المسؤولية الجنائية للشخص ال معنوي » محمود سليمان موسى» ص ١5١16٠‏ . 

(؛ ) الأحكام العامة للنظام الجنائي » عبد الفتاح الصيفي» ص 447 . 
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المسجل» والاقتصار على (مبدأ التتخصيص) فيه تضبيع لكثير من المصالح الشرعية 


الواضحة . 


5 .” تصور القصد 


وتصور القصد إنما ينظر فيه بعد التّسلِيم بالأهلية للشخص المعنوي ؛ وذلك لأن 
القصد هو أمر زائد على الأهلية . وذلك أن الشخصية المعنوية وإن كانت ذات أهلية 
وجوب وأداء حكمية» إلا أن المسؤولية الجنائية أساسها الإدراك» والاختيار» وليس 
الذمة وأهلية الوجوبء و كلاهما منعدم في هذه الشخصيات”'؛ وذلك أن الشريعة 
تشترط أن يكون الفاعل مدركاً مختاراً» فكان طبيعياً أن يكون الإنسان فقط هو محل 
المسؤولية الجناتية ؛ لأنه وحده هو المدرك المختار9؟ . 


وقد يجاب : بأن الشخص المعنوي وإن لم تكن لذاته إرادة» وإدراك إلا أن له 
إرادة جماعية مستقلة عن إرادة الأشخاص المكونين له”"». فاختيار الأشخاص المكونين 
تحصن التاراي اليمد ا لهم بكرن [وإدنه حال 14 الشتخضن لمعتو إرادة لها 
الشخص المعنوي . وهذا كمثل المسؤولية المدنية في الشركات ونحوها فقد جعلت 
إرادة الممثّل واختياره إرادةٌ واختياراً للشخص المعنوي 


كما أن نفي الإرادة عن الشخص المعنوي يلزم منه نفي صحة العقود المالية التي 


تبرم منه » وإلافإن الموجب واحل7؟» 1 


( ) التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة» 5957/١‏ . الأحكام العامة للنظام الجنائي في 
الشريعة الإسلامية والقانون» عبد الفتاح الصيفي» ص 457 . 

(؟) مبدأ الرضا فى العقودء على محيى الدين القره داغى» ”077/١‏ . المسؤولية الجنائية للشخص 
المعنوي » محمود سليمان موسى» ص ١55‏ . المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية » عبداللطيف 
ال حسينى » ص 16 . 

(") انظر : المسئولية الجنائية» فتوح الشاذلي» ص 5 

(: ) المسئولية الجنائية» إبراهيم على صالح» ص 178 . مسئولية المصارف التجارية» أحمد علي 
عبد الله» ص ١67‏ . المسئولية الحنائية » فنوح الشاذلي» ص39. المسؤولية الجنائية للشخص 
المعنوي » محمود سليمان موسى» ص ١51/-1١560‏ . 
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وتصور هذه الإرادة في الحقيقة هي فرغ عن الاعتراف بحقيقة الشخص ال معنوي » 
ونفيها يلزم منه نفي أصلها . 
إضافة إلى أنه قد تثبت * تتوعا ضيناء لةٌجنائية على الشخص بدون إرادة وقصد 
كاملين للفعل ؛ مثل القتل غير العمد والمخطأء فلا توجد فيه إرادة كاملة لهذا الفعلء 
ومع ذلك ثبتت عليه المساءلة الجنائية شرعاً . 


5 . 5 المصلحة العامة 


فنظراً لانتشار أمثال هذه الكيانات المعنوية في العالم بأسره ؛ فإن القائلين بمساءلتها 
جنائياً يرون أن ذلك هو الحل الحتمي الذي يسد النقص الناتح من الاكتفاء بالمسؤولية 
الفردية» بل ويحقق من جهة أخرى كفالة تحقيق الدفاع الاجتماعي؛ لأن الدروس 
المستفادة من التجارب السابقة في بعض الدول تقطع بعدم كفاية العقوبات» أو فاعليتها 
المحدودة حينما تنزل على الأشخاص الطبيعيين فحسب كالمديرين, أو الوكلاء» أو 
أعضاء مجلس الإدارة فقط» وقد لا تحقق الردع الكافي بالنسبة للشخص المعنوي . 

يضاف لذلك أنها تخالف مبدأ شخصية العقوبة باعتبار أنها تصيب أشخاصاً لملجرد 
اعتبار أنهم تمثلين لهذه الجماعات . 

وفضلاً عن ذلك فإن الغرامات التي يحكم بها مهما كانت ضآلتها تعتبر مبهظة 
بالنسبة للأفراد» بخلاف أثرها على الشخص المعنوي”" . 

في حين يرى النافون للمسؤولية الجنائية أن في تحميل الشسخص المعتوي للمسؤولية 
الجنائية إنزالاً للعقوبة على غير فاعلهاء فلا تتحقق المصلحة المرجوة منهاء إضافة 
للإضرار بهذه الكيانات سبب تصرفات فردية من بعض منسوبيهاء فمهماكانت 
خطورة الأشخاص المعنوية فى الحياة» فإن كل أهميتها فى الجريمة هو استخدامها كأداة 
لهذه الجريمة» ولم يقل أحلةإنه يمكن أن نجعل من أداة الجريمة فاعلاً لها(" . 


. 44 المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية» عبد الرؤوف مهدي. ص‎ ) ١( 


5 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد 7١‏ العدد 4٠‏ 


دة تصور إمكان إيقاع العقاب عليه 


وهذا التضورهو ندبجة إثبات المسنؤولية + فإذا كانت الشيحة غير متحققة كان 
العقاب متجهاً لغير المسؤول حقيقة» فكان فيه مساءلة من ليست له الصفة . 
وهذا مايراه من ينفى المسؤولية الجنائية عن الشخص المعنوي حيث ذكروا أنه لا 

يمكن إنزال العقاب على شخص مجرّد عن العقل وغير قابل للمعاناة والتأله”؟ . 

والحقيقة أن تصور وقوع العقابٌ على الشخص المعنوي ينبني على تصور نوع 

العقاب الذي يمكن إيقاعه» والذي يمكننا تقسيمه إلى ثلاثة أنواع رئيسة : 

١‏ العقوبات البدنية : وهي العقوبات التي لا يمكن إيقاعها إلا على الشخص الطبيعي 
فقط؛ مثل الحدود» والقصاصء والتعازير البدنية ؛ كالجلد» والتعويق بالحببس 
وغيره» ونحوها من العقوبات البدنية . 
وهذه لا إشكال في انتفائها عن الشخص المعنوي ؛ لعدم وجود المحل» إنما تقام 
على ذات الشخص المباشر» ومن يأخذ حكمه؛ كالمتسببء والممالئ ونحوهماء 
وهذا باتفاق . 
وهذه العقوبات لا تكون واجبة إلا في الجرائم العمدية » وعليه يمكن أن يقال : 
إن الجرائم العمدية التي يقوم بها أحد الأشخاص باعتبار شخصيته المعنوية إنها 
تنزل العقوبة البدنية فيها على الشخص الطبيعي فقط» ولا يتحملها الشخص 
المعنوي . 
كما يقال أيضاً : إنه يمنع تعزير الشخص المعنوي بالعقوبات البدنية؛ كالجلد, 
والسجن ؛ ما لم تكن الجريمة جريمة عمدية فيؤاخذ بها الشخص باعتبار شخصه 
الطبيعى . 

١‏ العقوبات التي لا يكن إنزالها بالشخص الطبيعي» ويمكن إنزالها بالشخص 
المعنوي؛ مثل : الحل» والهدمء والإزالة» والحد من النشاطء والإنذار» 
والإغلاق» والشطبء. ونحوها . 


المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية» عبدالرؤوف مهدي. ص 5929 . المسؤولية الجنائية 
للشخص المعنوي. محمود سليمان موسى» ص ١٠١‏ . المسئولية الجنائية أسسها وتطورها » 
محمد كمال الدين إمام» ص 5٠”‏ . امتناع المساءلة الجنائية» عبد الحكم فودة .»ص 00 . 
المسئولية الجنائية» فتوح الشاذلي» ص”” . 
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وهذه العقوبات لا شك في جواز إيقاعها على الشخص المعنوي ؛ لأنها فرع عن 

الاعتراف بالشخصية المعنوية» كما أن هذه الأمور تقع مباشرة على الشخصية 

ات مده 

تو كد م د" 

وإن كان البعض يرى أن هذه الأمور ليست عقوبات» وإعما هى تدابير احترازية 

فقط”"؛ ليخرج من عهدة إثبات المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بالكلية» 

ي+حلنتىيصل70020000001000:000709 
1171 


فهذه هي محل النظر . . : فمن نحا منحى نه نفى المسؤولية الجنائية عن الشخص 
المعنوي قال إل لامك نال فنا اتروع هن التق جد الشيخص توه بولا على 
الشخص الذي ارتكب الخطأء لأنها إنما تقع على الأشخاص المشتركين فيه؛ 
كالمساهمين في الشركات ونحوه» وقد يكون منهم من لم يساهم في ارتكاب الجريمة 
التي وقعت بوصفه فاعلاً» أو شريكاً» وهو ما يخالف مبدأ (شخصية العقوبة). مما 
يؤدي إلى عدم تحقق أغراض العقوبة من إصلاح المحكوم عليه والردع» التي لا يمكن 
تحققها إلا إذا أوقعت العقوبة على الإنسان فقط" . 


)١(‏ التشريع الحنائي الإسلامي» عبد القادر عودة» /١‏ 545" . المسئولية الجنائية» الصديق الضرير 
0000 

. 597 المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية» عبد الرؤوف مهدي. ص‎ )١( 

( ") المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية» عبد الرؤوف مهدي» ص 595 . 

(:) المسئولية الجنائية» الصديق الضريرء ص 17 . امتناع المساءلة الجنائية» » عبد الحكم فودة. ص 

( 5) شرح قانون العقوبات القسم العام» محمود نجيب حسني» ص 577 . المسؤولية الجنائية 
للشخص المعنوي » محمود سليمان موسى.» ص ١07”‏ : 
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فيكون بذلك قد أخذ أشخاص بجريرة غيرهم » وقد جاءت الشريعة بأنه لا يسأل 
عن الجرم إلا فاعله» ولا يؤخذ امرؤ بجريرة غيره''؛ كما قال الله تعالى : 8 ... ولا 
قر وازرة ورْرَأخْرَئ .. .+623 4 (سورة الأنعام): وقال جل وعلا : « ... من يَعْمَل 
سوءًا يجر به ... +520 # ( سورة النساء) . 

كما أن الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي يترتب عليه ازدواج 
المسؤولية الجنائية ؛ أي مساءلة شخصين عن نفس الجريمة دون أن تجمع بينهما رابطة 
المساهمة الحنائية7"© . 

ولكن عندما ننظر بنظر آخر معاكس للنظر السابق ‏ نجد أن هذا النوع من 
العقوبات هو واقع؛على الشخص المعنوي» ويقع على المساهمين أو من في حكمهم 
تبعاً لذلك نظراً لطبيعة الشخص المعنوي» وأنهم هم المكونون له كالخلايا في الجسم 
كما سبق في تصور طبيعة الشخص المعنوي . 

بل يمكن أن يقال بأن هذا النوع من العقوبات شبيه بالنوع السابق المتفق عليه 
(الحل» والإزالة . . إلخ) لأن المقصود منه إضعاف الذمة المالية للشخص المعنوي» 
فكذا هنا في هذا النوع من العقوبات . 

كما أن نفس المحذور هنا الذي حذره من نفى إيقاع العقوبات المالية موجودفي 
النوع السابق .» وهو وقوع العقوبة على المساهمين» فالحلء والإزالة» والإغلاق» 
ونحوها توقع ضرراً على المساهمين» ربما يكون أكبر من الغرامة أحياناً . 

وهذا الرأي لا يتعارض مع الآيات التي استدل بها المانعون؛ فقد ذكر الإمام 
الشافعي رحمه الله كلاماً نفيساً في قوله تعالى : « ... ولا ترروازرة وزر 
أخرئ. . .+43 4 (سورة الأنعام)؛ قال رحمه الله”" : ( والذي سمعت والله أعلم 


١ ١/١ التشريع الجنائي الإسلامي » عبد القادر عودة»‎ ) 1١) 

() المسئولية الجنائية» د. فتوح الشاذلي ص ”” . شرح قانون العقوبات القسم العام» محمود 
جيب حسنى » ص كرك" المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي » محمود سليمان موسى» ص 
7 6. 

() أحكام القرآن» للإمام الشافعي» جمعها البيهقي» ص 775 . 


يض 
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في قول الله عز وجل : ألا ترروازرة وزْر أخْرئ 20> 4 (سورة النجم ) ألا يؤاخذ 
أحلبذنب غيره وذلك في بدنه دون ماله . فإن قتل أو كان حد لم يقتل به غيره» ولم 
يحد بذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل ؛ لآن الله جزى العباد على أعمال أنفسهم 
فهذا يدل على أن (شخصية العقوبة) شرعاً لا يتنافى مع ما سبق تقريره. 
وخصوصاً في العقوبات المالية التي يكون فيها ما لا يكون في العقوبات البدنية”" . 
ويرى بعض الباحثين أن توقيع العقوبة على الشخص المعنوي» وامتداد أثرها إلى 
الشخص الطبيعي الذي ينوب عنه» أو يدخل في تكوينه كل ذلك لا يمس بمبدأ (شخصية 
العقوبة) وأنه إذا كانت العقوبة قد أصابت أصحاب المصلحة في الشخص المعنوي 
فيكون ذلك قد حدث عن طريق غير مباشر وبحكم الضرورة» ولا شك أن في ذلك 
مصلحة مرجوّة ذلك أن هولاء سيعملون قدرٌ طاقتهم على إلزام القائمين بأمر الشخص 
المعنوي على سلوك أحسن السّبل تفادياً لما قد يصيبهم في المستقبل من أثر العقوبة" . 
كما أن العقوبة ليست دائماً شخصية بالمعنى الدقيق إذ المعروف أن أية عقوبة 
توقع على رب الأسرة وتنفذ عليه لا بد أنها ستصيب أفراد أسرته في نفس الوقت 
بطريق غير مباشر"" . 
وقد يجاب عن الاعتراض بمبدأ (شخصية العقوبة) بقلب الدليل ؛ وهو أن معاقبة 
المدراء أو الوكلاء للشخص المعنوي في الجناية فقط تخالف مبدأ شخصية العقوبة باعتبار 
أنها تصيب أشخاصاًلمجرد اعتبار أنهم ممثلين لهذه الجماعات فقط» فلم تصب الشخص 
2 


بفسة 


)١(‏ انظر : المبادئ الشرعية في أحكام العقوبات في الفقه الإسلامي» عبد السلام الشريف» ص 
كلا . 

(؟) امتناع المساءلة الجنائية» عبد الحكم فودة. ص 532 . المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي» 
محمود سليمان موسى» ص ١91‏ . 

("؟) امتناع المساءلة الجنائية» عبد الحكم فودة »ص 087 . المسئولية الجنائية» فتوح الشاذلي» ص 
ااا 

(5) المسئولية الجنائية» إبراهيم علي صالح» ص 128 . المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي» محمود 
سليمان موسى» ص ١98‏ . 


رضن 
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5 . 6 الآراء في الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي 

ثما سبق في ذكر المآخذ في مسألة إثبات المسؤولية الجنائية نجد أن هناك رأيين 
أساسيين فى مسألة مساءلة الشخص المعنوي جنائياً من الناحية الفقهية(" : 

الرأي الأول : يرفض إثبات المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي مطلقاً» 

ويرى أن الأصول الشرعية تمنع من ذلك؛ بناءً على ما سبق بيانه" . 

والرأي الثاني : يرى أن المسؤولية الجنائية تنبت شرعاً على الشخص المعنوي» 
على تفصيل بينهم في حدود ذلك”" . 


: أما من الناحية النظامية فهناك ثلاثة اتجاهات‎ )١( 
فبعض الأنظمة تقبل هذه المسئولية للشخص المعنوي كتطبيق لقاعدة عامة سواء في القضايا‎ . ١ 
. الاقتصادية أو غيرها . وهذه كالأنظمة الأنجلو سكسونية‎ 
؟ . والبعض الآخر يرفض إثبات هذه المسئولية للشخص المعنوي كقاعدة عامة» ولكن يقبلها‎ 
. استثناء بالنسبة للجرائم الاقتصادية فقط» ومنها النظام المصري‎ 
والبعض يرى عدم القبول مطلقاً لا بصفة أساسية» ولا بصفة استثنائية» وهذا عليه كثير من‎ ."* 
. الدول‎ 
. 195 انظر مثلاً : [المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية» عبد الرؤوف مهدي.ء ص‎ 
الشخصية الاعتبارية»‎ . 7١ المسئولية الجنائية للأشخاص المعنويين» إبراهيم علي صالح. ص‎ 
المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانون الليبي‎ . ٠١" أحمد على عبد الله» ص‎ 
ْ ْ . ]15١ والأجنبي » محمود سليمان موسى» ص‎ 
وتبعه كثير من‎ . )91* /١ وذهب لهذا الرأي عبد القادر عودة في (التشريع الجنائي الإسلامي‎ ) ( 
الباحثين ومنهم : حسين توفيق رضاء أهلية العقوبة في الشريعة الإسلامية» ص /”” . ومحمد‎ 
كمال الدين إمام» المسئولية الجنائية أسسها وتطورها دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة‎ 
. 27 الإسلامية» ص ”40 . ومسفر الدميني» الجناية في الفقه الإسلامي والقانونء ص‎ 
وأحمد فتحي البهنسي» العقوبة في الفقه الإسلامي. ص 5” . و إبراهيم علي صالح»‎ 
المستولية الجنائية للأشخاص المعنوية» ص 77 . والصديق الضريرء المسئولية الجنائية للمصارف‎ 
. 1١ سنة 5477١اهء ص‎ ١ التجارية بصفتها شخصيات اعتبارية مجلة تفكرء مج اءع‎ 
وجمعة محمد فرج بشير» الأسباب المسقطة للمسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون‎ 
.7/ الوضعى» ص‎ 
- عه قب لهذا الراي تخسن كير أصول القانون» ص 8550 . وأحمد علي عبد الله‎ 8 
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وذلك أنه لا يوجد فى الأصول العامة للشريعة ما يحول دون الاعتراف بمسؤولية 
جنائية من نوع خاص للشخص المعنوي” ؛ خاصة وأن الشريعة الإسلامية قد خوّلت 
لولي الأمر اتخاذ الوسائل المناسبة في حالة عدم المسؤولية لأي سبب ؛ وذلك حماية 
للمجتمع من الشرور» وليس هناك من وسيلة ناجعة لذلك مثل العقوبة التي تمثل أكبر 
درجات الحماية للمصالح الأساسية لجماعات الناس”" . 

ولعل هذا الرأي -في رأبي- هو الأنسب للقواعد الكلية العامة للشريعة» والمصالح 
العامة التي جاءت بها الشريعة» حسب ماتم تفصيله في المبحث السابق؛ وخصوصاً 
أن مساءلة الشخص المعنوي لا تنفى مساءلة المباشر والمتسبب في الجناية» فلا يكون 
فيها تعطيل لشىء من الحدود. والعقوبات المقدرة شرعاً . 

لكن لعل من أهم الأمور التي ينبغي التنبه لها تمييز الأفعال الجناية التي يساءل عنها 
الشخص المعنوي» والتى لا يساءل عنها من أفعال أعضائه . 

أو بمعنى آخر : الضوابط التي يمكن بها التفريق بين فعل الشخص باعتبار شخصه 

ويمكننا - أيضاً أن نسمى هذه الضوابط شروطاً لصحة مساءلة الشخص المعنوي ؛ وهي : 
١‏ أن تكون الجناية صادرءً من شخص ينتسب إلى الشخص المعنوي وهو ما قد يعبر 

عنه (بالتبعية) . لأن الجناية إذا صدرت من شخص خارج أعضاء الشخص المعنوي 

فإنه لا يمكن نسبتها إليه؛ لعدم وجود الصلة ٠‏ 

نعم قد يكون الفاعل المباشر خارج الشخص المعنوي لكنه كالآلة بيد أحد 

- الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي» ص ١١5‏ . وفتوح الشاذليء المسئولية الجنائية» 

ص 3-48: . وعبد الفتاح مصطفى الصيفي», الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة 

المعنوي» ص 5١‏ . وأحمد على عبد الله» مسئولية المصارف التجارية بصفتها شخصية اعتبارية 

(مجلة تفكر»ء مج ”عع ”7 سنة ١5417١ه)‏ ص ١14‏ وذكر الأخير بعض من رأى أنه يوافقه 

على هذا الرأي . 
١‏ المسئولية الجنائية» فتوح الشاذلي» ص» 54 . المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي» محمود 

سليمان موسى» ص»55 . 
(؟ ) محمد سلام مدكورء المسؤولية الجنائية ومراعاة ظروف الجاني في الفقه الإسلامي؛ 

بواسطة : (المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي » محمود سليمان موسى» ص )6١‏ . 


وم 
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أعضاء الشخص المعنوي؛ لتحريض. أو إكراه» أو ممالأة» ونحوهاء فيساءل 
الشخص المعنوي أيضاً . 
؟- أن يكون هذا الفعل من اختصاص العضو النتسب للشخص المعنوي» بخلاف 

الأعمال التي تصدر من ذلك العضو وهي خارجة عن اختصاص نشاطه في 
الشخص المعنوي ؛ لأدها يوركة اد اعضاء التتحس المشرى من تصرفات جارج 
الحدود المرسومة لنشاطه لا يمكن إسنادها إلى الشخص المعنوي باعتبار أن تجاوز 
العضو لاختصاصه يجعل التصرف الصّادر منه كأنه صدر منه بصفة شخصية . 

فإذا ما ثبتت صلة بين هذا النشاط وبين الشخص المعنوي فإن المساءلة تثبت 
عليه تبعاً . 

والعكس بالعكس ؛ كما لو قام الفني المختص بالتنقيب عن البترول في 
شركة التنقيب بالسرقة» أو التزوير ما ليس متعلقاً بنشاطه» فإن المساءلة هنا مقتصرة 
على الشخص الطبيعي . 

وقد عارض بعض القانونيين”" اشتراط هذا الشرط بناء على نفي (مبداً 
التخصيص) جنائياً . 

وأرى أن الأنسب هو إثبات هذا الشرط ؛ فإنه إنما يتتحمل الشخص المعنوي 
في الشريعة خطأ من كان له الاختصاص بالتصرف فقط ؛ كالقاضي» والجند حال 
خطئهم في نشاطهم ذلك فإن ضمانه في بيت المال» فقط دون غيره. 

والعضو يفقد صفته عندما يجاوز حدود اختصاصه» وإلا لكان كل فعل 
يصدر منه يساءل عنه الشخص المعنوي مطلقاً . 

و(مبدأ التخصيص) الذي سبق الحديث عنه ونفيه هو تخصيص ذمة 
الشخص المعنوي» أما هنا فهو تخصيص عمل العضوء ويقصد منه هنا إخراج 
الأفعال الفردية ذات الباعث الشخصي . 

لكن كما سبق - لا يمنع ذلك أن يساءل الشخص المعنوي كشريك إن ثبت 
ذلك . 


: 51٠ المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي » محمود سليمان موسى » ص‎ )١( 
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“- أن يكون الفعل فى مصلحة الشخص المعنوي وقد يعبّر عنه (بأن يكون الفعل 
داخلاً فى دائرة نشاط التحصن الضورى )ا 
وذلك بان ك3 النها «(العاد رد اعون لك مقرم ليون ا مم 
المعنوي» وفى حدود اختصاصه ‏ وهما الشرطان السابقان ) يقصد منه مصلحة 
التشخصي معدو لقلا تله 
والفائدة من اشتراط هذا الشرط إخراج الأفعال التي يكون القصد فيها فردياً . 
مثاله : ما لو رشا أحد أعضاء شركة تجارية شخصاً لمصلحة الشخص المعنوي 
(أي الشركة التتجارية) . فإن المساءلة تقع الراشي» والشخص المعنوي معاًء بخلاف 
مالو ارتشى هذا الموظف مقابل عمل في الشركة . فإن الشخص المعنوي الذي 
عاكلا ملحت لنت اليل عله مغتر :م ها الشلل. قاتشي المساءلة 
الجنائية عن الشخص المعنوي » وبقيت على الشخص الطبيعي وحده . 
ألا تكون عقوبة الجناية عقوبة بدنية» فيخرج بذلك عقوبات الحدود» والتعازير 
البدنية فإنما تثبت على الشخص المباشر . 
وقد توقع على الشخص المعنوي في هذه الحالة عقوباتتبعية من باب 
التدابير الاحترازية من السلطة . 
ويعبر البعض تعبيراً قانونياً عن هذا الشرط (بأن يكون الفعل المرتكب مما 
يتصور إسناده للشخص المعنوي) سواء من جهة استحالة تطبيق العقوبة» أو من 
جهة استحالة صدورها منه» ما لا يتصور وقوعها إلا من الإنسان الطبيعي ؛ لأنها 
من خصائصه ؛ كشهادة الزورة" . 
وبناءً على هذا التعبير القانوني بإمكانية تصور إسناد الفعل للشخص المعنوي فإن 
أغلب القانونيين يرون أن الشخص المعنوي غير مسؤول عن جرائم العنف الواقعة 
على البدن”""2» حاشا خلافاً لبعض التشريعات القانونية التي قضت بالمساءلة للشخص 
المعنوي عن هذا النوع من الجرائم'” . 
)١(‏ الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي» أحمد علي عبد الله» ص ٠١7‏ . المسؤولية الجنائية 


للشخص المعنوي » محمود سليمان موسى» ص 51٠‏ . 
(0) المصادر السابقة . 
(”) الشخصية الاعتبارية فى الفقه الإسلامى» أحمد على عبد الله ص١٠‏ . 


يذن 
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أما حسب التعبير الذي عبّرت به فإن الشخص المعنوي يكون مسؤولاً عن جرائم 
العنف» والجرائم الواقعة على البدن؛ غير الجرائم التي تكون عقوبتها الأصلية 
القصاص أو حدا من الحدود؛ وهي الجرائم العمدية فلا يعاقب بهاء بل يعاقب 
الشخص الطبيعي بصفة أصلية”"©» ولا يمنع ذلك من معاقبة الشخص المعنوي عقاباً 

تبعياً للزجر» يكون مناسباً لطبيعة الشخص المعنوي . 
وأمّا باقي الجرائم الواقعة على البدن فيمكن مساءلة الشخص المعنوي عنها ؛ كالقتل 

الخطأء وغيره . 
فإذا تحققتْ هذا الشروط أمكن مساءلة الشخص المعنوي شرعاً مساءلة جنائية ؛ 

حسب الترجيح السابق . وينبني على هذه المساءلة آثارها حال وقوع الفعل الجنائي ؛ 

ومن أهمّ هذه الآثار”" : 

أ جواز إنزال العقوبة على الشخص المعنوي حال وقوع الجريمة . بخلاف ما إذا قيل 
بنفي المساءلة عنه فإنه لا تنزل به عقوبة البتة . 

ب - أنه يكتفى بعقوبة الشخص المعنوي في بعض الجحرائم غير الحدية حسب ما يراه 
القاضي؛ كالغرامات ونحوها . وذلك في حال إثبات المسؤولية الجنائية على 
الشخص المعنوي . 

بينما عند نفيها فإنه يجب إيقاع عقوبة مستقلة على كل عضو طبيعي من 
أعضاء الشخص المعنوي متى ثبتت إدانته في الجريمة . 

ج ‏ أن الدعوى الجنائية ترفع على الشخص المعنوي مباشرة عند إثباتنا للمسؤولية 

الجنائية . 
أما حال نفيها فإنها لا ترفع الدعوى الجنائية على الشخص المعنوي» بل 
على الأشخاص الطبيعيين . 


(١)انظر‏ ضمان المتلفات فى الفقه الإسلامى » سليمان محمد أحمد.ء ص 54١‏ . 
(؟ ) امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض. عبد الحكم فودة» ص 05 . المسؤولية 
الجنائية للشخص ال معنوي » محمود سليمان موسى » ص”67١1‏ . 
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د أنه عند نفى المسؤولية الجنائية عن الشخص المعنوي أيضاً» فإنه لا يسأل عن 
الغرامات المحكوم بها على الأعضاء الداخلين في تكوينه . بخلاف ما لو كانت 
المساءلة متجهة للشخص المعنوي . 


ه. مساءلة الشخص المعنوى فى القضاء والأنظمة فى المملكة 
العربية السعودية 


تفخر المملكة العربية السعودية بأنها تطبق الشريعة الإسلامية في سائر المحاكم, 
وبذلك جرت إجراءات التقاضي» والأحكام الصادرة من المحاكم العامة» واللجان 
التخصصة في فصل المنازعات في العموم . 

وفي هذا المبحث سألقي الضوء على ما يقضي به القضاء في المملكة العربية 
السعودية بخصوص مساءلة الشخص المعنوي جنائياً . وذلك من خلال بعض الأحكام 
القضائية الصادرة من المحاكم العامة السعودية المصدقة من هيئات التمييز» ومن خلال 
بعض الأنظمة الصادرة في المملكة بخصوص تجريم بعض الأفعال . 


ه . ١‏ الأحكام القضائية 


فقد صدرت عدة أحكام مميّزة من محاكم التمييز في المملكة» ومن الجهات 
القضائية الأخرى بإثبات المساءلة الجنائية على الشخص المعنوي في صور متعددة؛ 
منها إثبات الدية -دية الخطأ » والعقوبة بالغرامة على بعض شركات المقاولة» والصيانة 
باعتبارها متسبباً في وقوع هذه الأخطاءء وذلك بعد الإلزام المباشر بهاء ومن الأمثلة 
على هذه الصورة : 

إثبات التعويضات على الشخص المعنوي بعد النظر في إثبات الدية على الشخص 
الطبيعي من قبل المحاكم الشرعية . وبذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 5 ٠7‏ في 
ه/ 97/6 هء بأنه إذا صدر حكم بالدية على الشخص الطبيعي فإنه يخصم مقدار 


اذن 
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الدية التي حصل عليها من التعويض الذي يفرضه نظام العمل والعمال على الشخص 
المعنوي . 

وذلك تأيبداً لقرار الهيئة القضائية رقم 0١‏ في 5/ 7/ ١7945‏ ه بخصوص قضية 
أحد العمال الذي كان يعمل رئيس نحارين بشركة (فليب هولزمان) عندما كان يقود آلة 
الدنير فانحرف في خط سيره» فأصاب العامل الذي كان يعمل حارس ليل لدى نفس 
الشركة فتوفي متأثراً بالحادث» وقد أقام وكيل ورثة المتوفى دعوى على الشركة أمام 
اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة وحصل على تعويض قدره ثمانية 
عشر ألف ريال من قبل الشركة”" . 

ومن ذلك العقوبة الأدبية بعدم التعامل مع بعض الكيانات المعنوية بسبب المساءلة 
الجنائية ؟ كالتعميم الصادر من المقام السامي رقم 446٠‏ في 8/77/ ١500‏ ه بمنع 
التعامل مع المكتب الاستشاري الأسباني (شركة تيسا الأسبانية ‏ تكنيكا أي 
بروجتكتوس) لمدة سنة لإخلاله بقواعد الإشراف, فأدى إلى انهيار سقف مسجد 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ما أودى بحياة بعض العمال» وقد أثبت 
التحقيق إهمال وتهاون ذلك المكتب”" . 


ه.” بعض الأنظمة السعودية 
نصت بعض الأنظمة الصادرة فى المملكة العربية السعودية على مساءلة الشخص 
المعنوي جنائياً فمن أمثلة ذلك : 
١‏ (نظام مكافحة الرشوة) فقد نصت (المادة )١9‏ على ما يلي : « على الجهة 
المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف 
قيمة الرشوة» أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات» والمصالح الحكومية» 


.3708 /” انظر : التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل‎ )١( 
. 555 /” المرجع السابق‎ )5( 
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أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة فى عقود لتأمين مشترياتهاء وتنفيذ 
مشروعاتهاء وأعمالهاء أو بهاتين العقوبتين على أية شركة» أو مؤسسة 
خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم 
المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها . .». 

؟- وفي (نظام مكافحة التستر) نصت «المادة 5 أ) على ما يلي : 
يترتب على الإدانة المنصوص عليها في هذا النظام شطب السجل التجاري 
وإلغاء الترخيص» وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة» والمنع 
من مزاولة النشاط مدة لا تزيد على خمس سنوات . 2.١‏ . 

٠“‏ وفي (نظام العمل والعمال) تعددت المواد التي تنزل العقوبة على الشخص 
المعنوي في قضايا جنائية مثل (م89١/‏ 27 م؟9١1‏ 0 م2)507-197 
وغيرها. 

5 - وفي نظام (مراقبة البنوك) أوقع النظام صراحة على الشخص الاعتباري عقوبة 
الغرامة على الشخص الاعتباري (م 077 5 

لذلك حكم بعض الباحثين”" بأن النظام السّعودي يسائل الشخص المعنوي جنائياً 

كما يسائله مدنياً» وهو الرأي الذي تم ترجيحه من الناحية الشرعية . 
5. الخلاصة؛, وأهم النتائ 

لخلاصة. وأهم 2 

. أهمية البحث في هذا الموضوع (المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي)‎ ١ 

؟ ‏ تحديد المراد بالمسؤولية الجنائيةة؛ باعتبارها وصفاً مركباً (لغة» واصطلاحاً) ؛ 
باعتبارها علماً . 


. عبد الفتاح الصيفي» الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون»ء ص44 ؛‎ )١( 


١ 
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. طبيعة الشخصية المعنوية وأن أنسب النظريات للفقه هي (النظرية الحقيقية)‎ "١ 

- أن الشخصية المعنوية معتبرة في الفقه الإسلامي . 

5 وجود رأيين فى مساءلة الشخص المعنوي جنائياً عند الباحثين المعاصرين فى 
الاق الأسسلوسي ب كيا أن القفهاء القائرهين ليم قن البثالة فذق ارا ْ 

7 - أن الراجح عند الباحث هو مساءلة الشخص المعنوي جنائياً» مع بسط 
الاستدلال على ذلك . 

ثم تحديد شروط مساءلة الشخص المعنوي . 

8- ما ينبني على مساءلة الشخص المعنوي جنائياً من آثار . 

4- أن القضاء والأنظمة في المملكة العربية السعودية تسائل الشخص المعنوي 
جنائياً؛ كما تسائله مدنياً . 
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المراجع 

أولآ: كتب الحديث والفقه 

أحكام القرآن» لأبي بكر الجصاص ». نسخة مصورة بالأوفست»(د. ت). دار الكتاب 
العربي» بيروت . 

أحكام القرآن» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» جمعه أبو بكر البيهقي . تحقيق : 
عبد الغني عبد الخالق» ١٠5١هءه‏ دار إحياء العلوم» بيروت. 

أدب القاضي» لأبى العباس ابن القاص الشافعي . تحقيق : حسين خلف الجبوري» 
عرد كني لمك و لانن معدي 

أدب القاضى» للخصاف الحنفى . تحقيق : محيى هلال السرحان» /191١ه»‏ وزارة 
الأوقاف » العراق . ْ ْ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي . تحقيق : عبد الله التركي» 
65 هه دار هجرء. القاهرة . 

البحر الرائق» لابن نجيم . طبعة مصورة بالأوفست. دار الكتاب العربي» بيروت . 

بدائع الصنائع » للكاساني . تحقيق : زكريا على يوسف. (د.ت) . مصر . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشد . تخريج : أحمد الغماري» ٠ه‏ 
عالم الكتب » بيروت . 

تاريخ الأم والملوك؛» لمحمد بن جرير الطبري . طبعة مصورة» (د.ت). 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير . تحقيق : محمد أحمد عاشور وآخرون. دار 
الشعب. القاهرة . 

حاشية الباجوري على الإقناع . بهامشه تقرير الشيخ عوض بكماله» الطبعة الثانية» 
هه المطبعة الأزهرية » مصر . 


حاشية الدر المختار» لابن عابدين . طبعة مصورة» كلكاهمه دار الفكر» بيروت 5 


ار 
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دلائل النبوة» لأبى بكر البيهقى . تحقيق : عبد المعطى قلعجى» /50١هء‏ دار الكتب 
العلمزا سورت , 1 اا 

السنن» لأبى عيسى الترمذي . تحقيق : أحمد شاكرء 717/5١ه»‏ مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . 

الشرح الكبير» لابن أبي عمر المقدسي . تحقيق : عبد الله التركي» 6١541١هء‏ دار 
هجرء القاهرة . 

شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد . . تحقيق : محيي هلال السرحان» 7917١هء‏ 
وزارة اللأوقاف » العراق . 

صحيح البخاري . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» ١٠5١هه‏ الدار الإسلامية» 
تركيا . 

الطبقات الكبرى» لابن سعد . طبعة مصورة»( د.ت». دار صادر» بيروت. 

العناية شرح الهداية » للبابرتي . (مطبوع في هامش فتح القدير لابن الهمام)» 
84 هء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة . 

الفروع» لابن مفلح الحنبلي . تحقيق : عبد الله التركي» 574١ه»‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت . 

الكافي» للموفق بن قدامة . تحقيق : عبد الله التركي» /511١هء‏ دار هجرهء القاهرة . 

المحلى » لأبي محمد ابن حزم . 191/7١ه»ء‏ دار الاعتصامء القاهرة . 

المصنف» لأبن أبي شيبة . تحقيق : مختار السلفي» الدار السلفية» الهند . 

المصنف. لعبد الرزاق الصنعانى . تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى» 7949١اه2‏ 
المكتب الإسلامي» يبروت. ْ 

المطالب العالية فى زوائد الكتب الثمانية» للحافظ ابن حجر العسقلانى . تحقيق : 
متسر من لاون هه دار العاصمة. الرياض . ْ 

المعونة» للقاضي عبد الوهاب البغدادي . تحقيق : حميش عبد الحق». 515١ه»ء‏ دار 


نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة 5 
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المغنى» لابن قدامة . تحقيق : عبد الله التركى. ١٠5١هء‏ دار هجرء القاهرة . 

الاي فق نه الزماء الشافعي» الى تداق الشيرازي . بذيله النظم المستعذب في 
شرح غريب المهذب لابن بطال» الطبعة الثالثة» 471١١ه»,‏ مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى » القاهرة . 

مواهب الجليل» لخطاب المالكى . الطبعة الثانية» /9١ه»ء‏ دار الفكر» بيروت . 

نهاية المحتاج» للرملي » اه مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . 

انياً: كتب اللغة والمعاجم 


التعريفات» للجرجاني . 5 هء دار الكتب العلمية» بيروت . 

تهذيب الصحاح.ء للزنجاني . تحقيق : عبدالسلام هارون وأحمد عبد الغفور عطار» 
١/ا7١هه‏ دار المعارف» مصر . 

دائرة المعارف الفرنسية الكبرى . 

القاموس المحيط» للفيروزأبادي . تحقيق : مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية» /01٠5١هء‏ مؤسسة الرسالة » بيروت . 

لسان العرب» لابن منظور . تحقيق : علي شيري» هه دار إحياء التراث 
العربي» بيروت . 

ثالثاً: كتب الدراسات الفقهية 


أحكام الشركات في الفقه الإسلامي المالكي» محمد سحكال المجاجي. المكتب 
الإسلامي» بيروت» ؟57١ه‏ . 

أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» د. محمد عبيد الكبيسي . مطبعة الإرشاد» 
بغداد» لا9١١ها.‏ 

أهلية العقوبة في الشريعة الإسلامية» د. حسين توفيق رضا . 

الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي» عوض أحمد إدريس . دار ومكتبة 
الهلال» يروث 1945م 200 
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الشركات فى الفقه الإسلامى» على خفيف . جامعة الدول العربية» معهد الدراسات 
ال زا لاله اهب 

شركات الأشخاص.ء د. محمد إبراهيم الموسى . جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض . 

الشركات. د . عبد العزيز الخياط . 

ضمان المتلفات فى الفقه الإسلامى » د. سليمان محمد أحمد . مطبعة السعادة» 
القاهرةء 1400١ه‏ . 

علاج القرآن الكريم للجريمة» د. عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي . مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» 7١51١ها.‏ 

الفقه الإسلامي مدخل لدراسته ونظام المعاملات فيه» محمد يوسف موسى . دار 
الكتب الحديثة» القاهرة» /ا/ا1 ١١‏ ها . 

المبادئ الشرعية في أحكام العقوبات في الفقه الإسلامي» د. عبد السلام الشريف . 
دار الغرب الإسلامى» بيروت». 5٠55١ه.‏ 

الماتجل الفقهن العام يضطي الررقا ..دآن القلم “ريواوتة 6 +11 

المدخل إلى نظرية الالتزام العامة» مصطفى أحمد الزرقا . دار القلم» بيروت» 
5١ه.‏ 

رابعاً: الكتب والدراسات القانونية والمقارنة 

أصول القانون» د. حسن كيرة . دار منشأة المعارف» الإسكندرية» 1918م . 

أصول القانون» عبد المنعم فرج الصدة . دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت. 

الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون» د. عبد الفتاح مصطفى 
الصيفي . دار النهضة العربية» القاهرة» /1991١م‏ . 

الأسباب المسقطة للمسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي » جمعة 
محمد فرج بشير . المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس» 
6ه . 

امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض. د. عبد الحكم فودة . دار 
المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» 1991م . 
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التشريع الجنائي الإسلامي القسم العام» د .عبد الله العجلان . الرياض» ١57١ه.‏ 

التشريع الجنائي » عبد القادر عودة . دار الكتاب العربي» بيروت. 

التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل السعودية» وزارة العدل» المملكة العربية 
السعودية . 

الجناية في الفقه الإسلامي والقانون» د. مسفر الدميني . جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض» /9١7١ه‏ . 

الشخصية الاعتبارية فى الفقه الإسلامى. أحمد على عبد الله . دار المعارف» 
المتوقان 1 أن ْ ْ 

شرح القانون المدني الجديد» محمد كامل مرسي . 

شرح قانون العقوبات القسم العام محمود جيب حسني . دار النقري للطباعة» 
بيروت» ام . 

عبد الرزاق السنهوري ومشروعه في التقنين» نجم الدين الزنكي . (مجلة إسلامية 


اعرف )0 
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تأثير الإسلام في البيئة وأبعاده الأمنية: السودان نموذجاً 


د. الأصم عبدالحافظ أحمد الآصو'* 


التمهيد 

يي أمن البيئة أحد المكونات الرئيسة لمفهوم الأمن الشامل . وليس ثمة شك 

2 في أنه من أكثر المكونات التي شغلت ولا تزال تشغل بال العالم بأسره 
خاصة منذ بدايات العقد السابع من القرن الميلادي المنصرم وصولا إلى فوا هذا القرن 
الجديد » بدلالة تعدد الأنشطة الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بقضايا البيئة 
ومشكلاتها فضلاً عن تنوع تلك الأنشطة . وتتمثل تلك الأنشطة في البحوث 
والدراسات والندوات والمؤتمرات والاتفاقيات وغيرها من فعاليات ترمى جميعها إلى 
الوقوف على تلك القضايا والمشكلات وابتداع أنجع الحلول والسياسات مناهضتها أو 
على الأقل الحد من آثارها وأضرارها. وفى دول المنطقة العربية فازت قضايا البيئة 
ومشكلاتها بقدرمن الاهتمام ا محذود عكسته بعض الأحداث . قعلى سبيل المثال:: 
استضافة المغرب للمؤتمر الدولي عن المناخ ( نوفمبر» )395٠١١١‏ فيها دلالة على اهتمام 
المغرب بخاصة ودول المنطقة العربية بعامة بالقضايا البيئية . كما يناسب هنا التنويه 
بتسمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام ١‏ معاماً للبيئة واتخاذها 
خطوات علمية وعملية وإعلامية في سبيل درء مخاطر الأضرار البيئية ورفع مستوى 
الوعي البيئي وربط ذلك بأمن المجتمعات في هذه الدول وسلامتها . 


وعلى الرغم من أنه لا يمضي يوم إلا وتغطية الأحداث البيئية تشغل حيزاً متعاظماً 
في الإعلام العربي المرئي والمسموع بيد أن الحدث البيئي الأكبر كان مربوطأً بحربي 
الخليج الأولى والثانية وما ترتب على ذلك من حرائق لبعض آبار النفط ودلق الزيت 
في مياه الخليج وربما وجود حالات استخدمت فيها الغازات السامة واليورانيوم المنضب 
(:) مركز الدراسات والبحوث_جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية . 
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ومهما يكن من أمر فبظل الخليج العربي من أكثر البيئات العربية المرشحة للتعرض 
للملوثات الناتجة عن تسرب الزيت بحكم أنه الممر المائي الأعظم لناقلات النفط في 
العالم . ولعل في موت الأسماك في كل من الساحلين العماني والكويتي صيف عام 
١‏ مبأعداد كبيرة خير شاهد على ما ذكرنا . وتعد معدلات التلوث في بعض 
دول الخليج الأعلى » ليس على مستوى المنطقة العربية بل على مستوى العالم كما هو 
الحال في قطر التي وصل مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فيها إلى 47 طناً في 
كل ٠٠٠١‏ طن من الهواء خلال عام ١195‏ م ( 34-35 .مم,2000بعلصدظ 17/0:14) . ولا 
تقف قضايا البيئة على التلوث فقط بل تتعداه إلى التصحر » وهو ظاهرة لا يكاد ينجو 
من آثارها إلا قلة من الدول العربية إذ إن /7”/ من أراضي الوطن العربى هى صحاري 
(شربل».1998١)‏ . وعلى العموم فخير مؤشر على اهتمام الدول العربية بالبيئة 
وقضاياها هو عضويتها من عدمها فى الاتفاقيات ذات الصلة بقضايا البيئة ومشكلاتها. 
ومن المؤشرات حسنة الدلالة على قضايا البيئة ومشكلاتها تنامي حركة النشر حولها. 
والتركيز على التربية البيئية ومحاولة إدراجها في إطار قيم الأمة وثوابتها الحضارية 
والدينية انطلاقاً من حقيقة أن للأديان جميعها تأثيراتها وعلاقاتها البيئية”2 . لذا كان 
طبيعياً أن يكون للإسلام » وهو الدين الخاتم الشامل الذي ما ترك منحى من مناحي 
الحياة إلا وتعرض له أثره فى البيئة . ترتيباً على ما سلف فإن هذا الأثر أو التأثير هو 
مدار هذه الدراسة من خلال تموذج تطبيقي ( دراسة حالة من المنطقة العربية ‏ حالة 
السودان)» . وفي معرض تسبيب اختيار السودان لدراسة ا حالة هذه تكفي الإشارة 
إلى أنه من بين كافة منظومة الدول المكونة للوطن العربي يتمتع بأعلى درجة من التنوع 
البيئي وأنه الدولة العربية الوحيدة التي يكاد يجتمع فيها سائر صور الطيف البيئي العربي 
- أي كل البيئات تقريباً . ومن المؤكد أننا لن نستطيع في مثل هذه الورقة المحدودة الحيز 
أن نتعرض لجميع جوانب تأثير الإسلام في بيئة السودان بيد أننا سوف نركز على أهمها 
)١(‏ حول علاقة الإسلام بالبيئة انظر السكري )١945(‏ » ورشوان (514١ه)‏ . أما علاقة الأديان 

بالبيئة مطلقاً فقد تعرض لها بإسهاب العديد من الباحثين ومن أبرزهم (861,1967م50 ) 


و(1953 ,ع2له]مم]أ1ع2آ1) و( 1962 ,تعكاعاط ) . 
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. مقدمة البحث‎ - ١ 
. ؟ - إسهام الدين في بناء النظم البيئية المكانية‎ 
. الاستفادة من الموارد الطبيعية فى الأغراض الدينية‎ 3٠ 


ةمدقملا.١‎ 


إذا صح أن هجرة المسلمين الأولى كانت إلى مكان ما في السودان فإن هذا 

يعني أن الإسلام قد وصل إلى السودان قبل وصوله إلى أجزاء من جزيرة العرب نفسها 
( الطيب »انوا » ص ه ) 5 يرجح هذا الرأي ما ثبت من وجود علاقات تجارية 
مزدهرة ونشطة عبر البحر الأحمر بين قبائل «البجا) السودانية التى تعيش على سواحل 
البحر الأحمر الغربية وبعض القبائل العربية الحجازية كقبيلتى «بلى») و«جهينة» منذ 
العصر الجاهلى (61.م ,45013,1959 ) وفى عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى 
الله عنه وجه عامله على مصر عبد الله بن أبي سرح عدة حملات لتأديب النوبيين 
الذين ساءهم انتصار العرب المسلمين على أخوتهم في العقيدة من المصريين» فما فتئوا 
يهددون الأمن والاستقرار في الجنوب المصري الشيء الذي اضطر العرب إلي حربهم 
( مسعد » 4/ا9١‏ 2» ص 1/7 ) 5 وقد كان من نتائج تلك الحرب التوصل إلى اتفاقية 
تنظم العلاقات بينهما عرفت باتفاقية البقط27. ولأن الطرفين راعيا تلك الاتفاقية بكل 
دقة لأكثر من 5٠٠‏ عام فقد أدى ذلك إلى توغل العرب المسلمين في أمن وسلام داخل 
(١)البقط‏ : ما كان يؤخذ من النوبة كل عام في قرية القصرء » على بعد خمسة أميال جنوبي مدينة 

أسوان . ولفظ »البقط» حسب اجتهاد بعض الباحثين لفظ مشتق من أحد أصلين » الأول : لاتيني 

يوناني الأصل وهو (ممت6اعوط ») ومعناه الاتفاق أو الموادعة ٠‏ والثاني : : مصري قديىم وهو اباق») 

ومعناه الضريبة التي تدفع عيناً . ويذكر (5.آ ,تسقطعصنست]” ) في كتابه عط ا دنه 151 

62 1949 أن البقط ربما يدل على لفظ مصري قدبم معناه العبد » أما المقريزي ( المواعظ والاعتبار» 

003 فهر أن 3 اللقطاها ريض من سس الوب فيك عه رحدل إلى عضر شتريية 

ومعناه بعض ما في أيدي النوبة ) باواقلدم توليع الاثقاقية فى 1786م وتيت على :” 

- عدم اعتداء النوبة على العرب في جنوب مصر أو اعتداء العرب على النوبة ما داموا ملتزمين بهذا 

الاتفاق . 

- أن يدفع النوبة مبلغاً من المال للمسلمين في صورة ذهب وعبيد وجمال . 

الآ يخم حرا للعر ها تكجساف رين غير متينون:: 

- أن ينظفوا المسجد الذي شيده المسلمون العرب في دنقلا ويسرجوه . 
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الأراضي النوبية بل واستقر بعضهم فيها ( 22 .م ,1973 ,ه115 ) . ومن أميز الفئات 
اتنا استفادت من هذا المناخ السلمى فئتا العلماء والدعاة من جهة والتجار ورعاة الإبل 
من جهة أخرى . وساهمت كلتا الفئتين في نشر الإسلام وإشاعته وإن كانت مساهمة 
الفئة الثانية ثانوية قياساً إلى الفئة الأولى لأن هم التجار والرعاة الأول كان اقتصادياً 
ألا وهو تسويق بضائعهم ورعي حيواناتهم قبل أن يكون هماً دعوياً أو علمياً( أرنولد» 
9 /040 2 ص ١١١‏ ( 5 

من بين هؤلاء الوافدين الذين كان لهم أعمق الأثر في البيئة السودانية ونشر 


الإسلام نتبيّن ما يلي : 
١‏ مجموعة من البعثات التبشيرية والتعليمية النظامية وغير النظامية التى قدمت 
من بلاد إسلامية مختلفة7" . 


-١‏ الدعاة الأفراد الذين قدموا للسودان من مختلف أصقاع العالم الإسلامي 
بهدف نشر الإسلام كمحمد بن قرم الشافعى الكيمانى «المصري» وغلام 
الله بن عايد الركابي «اليمني» وتاج الدين البهاري «العراقي» ( أبو علي » 
١كة١‏ » صه ).2 والشيخ التلمساني المغربي والشيخ حمد ولد زروق 
الحضرمي والشيخ محمد المصري ( قاسم » ١9//‏ » ص 70 ) والسيد محمد 
«(أرنولد ١91١‏ 3 ص 71154) . 

٠‏ العلماء والدعاة الذين كانوا يعبرون السودان حاجين أو زائرين إلى مكة المكرمة 
وبخاصة من غرب أفريقيا (. 108 م ,41-1202:,1972). وقد أسهم بعض 
هؤلاء بقدر كبير في نشر الإسلام في السودان لأن رحلاتهم عادة لا تتصل 
وما يقيمون حيناً ويسافرون أحياناً حسب الظروف . وإبان إقامتهم تلك 
يعملون على تعليم الناس أمور دينهم سيما في المدن والقرى الواقعة في 
طريق سفرهم من مكة المكرمة وإليها. 


)١(‏ أهم هذه البعثات : بعثتان مصريتان ثم بعثة شامية وبعثة عراقية وبعثة يمنية وأخرى حجازية » انظر 
. 1983 ,متووحث [خمل 
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؛ - وبالقدر نفسه ساهم العلماء والدعاة السودانيون في نشر الإسلام لاسيما 

أولئك الذين أتيحت لهم فرصة تلقي العلم والمعارف الدينية في الأزهر 

والحجاز والقيروان وتمبكتو وجامعة القرويين وبلاد الشام وغيرها من مناطق 

الإشعاع العلمي فيما كان يعرف «بديار الإسلام» . ومن أبرز أمثلة هؤلاء 

إبراهيم وعبد الرحمن وإسماعيل وعبد الرحيم أبناء جابر الذين كانوا أول 

من حصل على الشهادة العالمية من «الأزهرا ( ضيف الله . »)١91/5‏ 

وأحمد الطيب بن البشير الذي طلب العلم في المدينة المنورة سبع سنوات ثم 

عاد إلى السودان وظل يعمل في حقل الدعوة لأكثر من ستين عاماً ( نور 

الذاكم » 89 »هن 1)ء.ومخمد الجذوب# ين خلال الدين الذي تلقى 

العلم في مكة المكرمة والمدينة المنورة ( 15 .م ,1985,تصهدتة؟1-اث) ؛ وغيرهم . 

فضلا عن هؤ لاء فهناك نخبة من الدعاة السودانيين الذين تلقوا علومهم داخل 
السودان وعملوا على نشر الإسلام في مختلف بقاعه . 

وتعد الفترة الممتدة من بداية عهد الف ون“( 1871-15١5‏ م) وحتى الوقت 

الحاضر أكثر الفترات التي انتشر فيها الإسلام قياساً بالفترات السابقة لها والسبب في 

هذا أن ملوك الفون قد شجعوا العلم والعلماء وأقاموا صلات قوية مع مراكز الحضارة 

الإسلامية المعروفة وقتئذ . ليس ذلك فحسب بل وأنشأوا رواقا فى الأزهر عرف 

ابالرواق السناري» ليكون مقرا للطلاب السودانيين . وظلوا ينفقون عليه بسخاء 

زهاء ثلاثة قرون من الزمان (شقير » 1917 ) . ولم يقتصر النشاط الإسلامي على 

الفونح فقط لأن مالك سودانية أخرى كان لها إسهام تماثل كممالك «الفور» «تقلي» 

و«المسبعات» والممالك الإفريقية الأخرى التي كانت تشغل كل إقليم السودان الكبير 

الممتد من السنغال إلى الصومال . ومنذ نهاية عهد الفونح في 187١‏ م وحتى الوقت 


)١(‏ هنالك اختلاف حول أصل الفوخ , فالبعض يرى أنهم من بني أمية الذين أجبروا على ترك 
الجزيرة العربية بعد انتصار العباسيين عليهم . ورأي آخر يرى أنهم شعب أفريقي ذو أصول 

(؟) الرواق : يضم عادة مساكن للطلاب وأماكن للدراسة واستذكار الدروس . وسمي بالسناري 
نسبة إلى سنار التي كانت عاصمة دولة الفونح . 
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الحاضر تعاقب على حكم البلاد : الحكم التركي (1886-1871) والحكم المهدوي 
(1848-18) والحكم الثنائي )١1107-184/(‏ والحكم الوطني الذي بدأ في ١155‏ 
ولا يزال مستمراً . وفيما عدا الحكم الثنائي الذي اتخذ عدة سياسات بهدف الحد من 
تقدم الإسلام وخاصة في جنوب البلاد ومن بينها سياسة عزل الجنوب عن الشمال من 
خلال قانون المناطق المغلقة . فإن أنظمة الحكم الأخرى قد شجعت الإسلام بشكل أو 
بآخر. وهكذا أدى تعاقب الأنظمة والحكومات منذ دخول الإسلام إلى السودان وحتى 
الوقت الحاضر إلى تحولات جوهرية في البيئة الطبيعية والبشرية بسبب تأثير الإسلام 
فيها . وهنا نود أن نؤكد أن هذا التأثير كان ولا يزال مستمراً وأن التفاعل بين عناصر 
الدين ومتغيراته من جهة والبيئة الجغرافية من جهة أخرى لم يفقد ديناميكيته وحيويته 
. ومعنى هذا أن السودان أضحى منذ ذلك الوقت إطاراً أو وعاء مكانيا لتفاعل عدة 
متغيرات إسلامية وبيئية هذا التفاعل وخاصة لحهة أثر الإسلام في البيئة من حيث أن 
البيئة هي « الكل المركب لعناصر الطبيعة والعناصر التي من صنع الإنسان» 
(173 .م ,5,1978هنا0 ) ؛ هذا التفاعل هو موضوع بحثنا . وفقاً لهذا التعريف فإن مفهوم 
البيئة يعني الأرض والماء والمناخ والتربة والنبات والمباني والصناعات وحركة الإنسان 
ونشاطه الاقتصادي والاجتماعي ودينه ولغته وعاداته وتراثه إلى غير ذلك 
(0 .م ,1978,مصن) و(14.م,1967مطمة8) وبالطبع فهناك » كما ذكرنا تعريفات 
عديدة للبيئة ولكنها في جوهرها لا تخرج عن مضمون هذا التعريف الذي يتميز 
بالشمول . 

نخلص إلى أن الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو الوقوف على تأثير الإسلام في 
البيئة السودانية مع محاولة تلمس البعد الأمني في هذا التأثير وذلك من خلال تطبيق 
المنهجين الوصفي والتاريخي والأساليب الخادمة لهما لأن طبيعة البيانات يناسبها هذان 
المنهجان . 
 . ١‏ الدراسات السابقة 


لم يكن أثر الإسلام في البيئة السودانية موضوعاً لأية دراسة سابقة . ولكن هذا 
لا ينفي أن الدراسات البيئية السودانية قد تطرقت بشكل أو آخر لأحد عناصره 
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(1983 ,ننهة1355خ ) . كما عالج كل من ( 1985 ,تصووعة؟!-لخ) و( 1985 ,مهمدو0) 
التأثير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لبعض الطوائف الدينية في منطقتي الدامر 
في شمال السودان والجزيرة في وسط السودان . ولما كان البحثان على جودتهما ليسا 
متعلقين بالبيئة بصورة مباشرة فإن جدواهما العلمية لهذا البحث كانت محدودة . 
باستثناء هذه الأبحاث فإن المعلومات المتاحة ما له علاقة بالموضوع هي معلومات غير 
وثيقة الصلة بالبيئة وإنما استمدت من مصادر منشورة أو مخطوطة . 

ومن بين هذه المصادر يعد كتاب الطبقات لمحمد النور بن ضيف الله والذي 
حققه د . يوسف فضل حسن )١1917/5(‏ أوفر المراجع التاريخية والدينية مادة حول أهم 
فترات المد الإسلامي في السودان وهي فترة الفون (5 .)187١1-15٠١‏ كان هذا المصدر 
أساسياً في تمكين الباحث من التعرف إلى أميز مراكز النشاط الديني خلال تلك الفترة 
التي شهدت قيام أول دولة إسلامية كبرى في السودان ما مكن الدين من الهيمنة على 
البيئة الاجتماعية والحضارية والاقتصادية وإلى حد ما البيئة الطبيعية في جزء مهم من 
السودان (ملحق .)١‏ ومعلوم أن هذه الأنماط البيئية تكون في مجموعها كلا بيئياً 
متكاملاً . كتاب آخر له الدرجة ذاتها من الأهمية هو «مخطوطة الحاج أحمد أبو علي 
كاتب الشونة في أخبار السلطنة السنارية والإدارة المصرية» وقد حققه الشاطر بصيلي 
عبد الجليل )١1951(‏ وهو يؤرخ للفترة نفسها أي فترة الفوٌُ . فيما سوى هذين 
التارين تإن الصادر ناريت والدينية لم تكن ذات غناء كبير مما جعل جمع المعلومات 
يعتمد أساساً على الدراسة الميدانية والملاحظة الشخصية والمقابلات التي تمت مع 
عشرات الأشخاص في المراكز الدينية التي زارها الباحث خلال فترات مختلفة . 

ومن المراجع القيمة في هذا الصدد كتاب ( 1949 بقاع سنست]1' ) عن الإسلام 
فى السودان . والكتاب لا يدخل فى دائرة موضوعنا على وجه التحديد والكثير من 
يلات صاحيه غير مقرولة نه أنه في الوقك ذاتد ف ندل جهدا كبيرا فى جوع منادة 
علمية مفيدة عن الإسلام في السودان وبخاصة «التدين الشعبي» أو السلوك الديني 
عند العامة إذا جاز التعبير . كذلك أنجز الكاتب السوداني محمد المكي إبراهيم )١91/5(‏ 
بحثاً مشحوناً بالمعلومات تحت مسمى «الفكر السوداني أصوله وتطوره» طرح فيه 
مرئيات عديدة حول موضوعات إسلامية . ولم يتطرق لعلاقة الإسلام بالبيئة إلا بمقدار 
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أو بصورة غير مباشرة . وعلى المنحى ذاته سارت عشرات الأعمال التي لم تتعرض 
لتأثير الإسلام في البيئة على وجه التحديد بيد أنها لمست ذلك التأثير وعالجت جوانب 
منه وإن كان ذلك بصفة ثانوية . وأقرب تلك الأبحاث إلى موضوعنا هى الأبحاث 
الي كان مدازها خول التعليء الديي التقليدي (الخلوة أو كتاتيب تلية القرآن) أواما 
كان منها متصلاً بالتربية الإسلامية » وأحياناً ترد بعض الإشارات لعلاقة الإسلام بالبيئة 
في كتب التاريخ السوداني العامة (عبد المجيد . .١154‏ 60,1959/زة1 آذ » 
الطيب:١95١:عأحمد »١191/5‏ الأمين (د.ت)» أبو على؛١195١»‏ محمد 
اعيبه تو عيشي ذا قريب اللو قم 
السيد» ».١94٠‏ الحاج» ١93‏ .» الحاج . ,.١1987‏ عبد الرحيم» *ا/اة ١‏ . ,مقصد5)©) 
5 .» 1982 ,جده]-لى » 1983 ,سددوة- آىء بدري» 219177 البشير 2١5٠١‏ 
عبد الجليل » د.ت» وزارة التربية السودانية » د.ت» وزارة الأوقاف السودانية » 
د.ت » هولت» .)١985‏ وما ذكرنا لا يعدو أن يكون غيضاً من فيض لكنها جميعاً 
تشترك فيما يلي : 
١‏ - أنها أبحاث لا تدخل في صلب موضوع الدراسة . 
١‏ بعض هذه الأبحاث ينهج نهجاً أقرب للأسلوب الصحفي منه إلى الأسلوب 
العلمي ما يجعل الاستفادة منها كمراجع محدودة . 
٠‏ الأبحاث التي أعدها أوربيون عن الإسلام في السودان كثيراً ما تشم منها أو 
من أغلبها رائحة التحامل بل والعداء للإسلام الشيء الذي يستوجب قدراً 
كبيراً من الحذر إذا أريد لها أن تصبح مصادر علمية لأية دراسة جادة . 
”.١‏ مصادر المعلومات 
١‏ زيارات ميدانية قام بها الباحث لتسعة مراكز دينية مهمة موزعة على مساحة 
كبيرة من السودان الشمالي ذي الأغلبية الإسلامية (شكل١)‏ . تمت هذه 
الزيارات خلال فترات متقاربة . ولأن هذه المراكز اختيرت بعناية بحيث تمثل 
أغغاط المراكز الدينية المختلفة في جميع أنحاء القطر أمكن تعميم الكثير من 
التتائج التي ترتبت على زيارة هذه المراكز . 
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١‏ المقابلات الشخصية للعديد من الأفراد على مستويات مختلفة من مسؤولين 
هؤلاء : 
أ-الشيخ الذي هو غالباً رئيس المركز الديني الذي توجد به المؤسسة الدينية 
ب مساعدو الشيوخ ويعرفون في الاصطلاح السوداني بالمقدّمين (مفردها 
ج-بعض الطلاب الذين يدرسون القرآن الكريم في مدرسة تعليم القرآن الملحقة 
بالمؤسسة الدينية والمعروفة باسم «الخلوة» . 
د -مجموعة من الزوار والضيوف الذين تصادف وجودهم في الرباط أو التكية 
( مكان الضيافة ) الملحقة بالمؤسسة الديئية أيضاً . 
الملاحظة الشخصية بشكل عام وخلال الدراسة الميدانية بخاصة . 
5-المصادر المكثبية المنشورة والمخطوطة والتقارير والتشرات إلى غير ذلك مما 
سترد الإشارة إليه فى موضعه فى مان البحث . 

مستفيداً من البيانات التى توافرت له من خلال الدراسة الميدانية حاول الباحث تلمس 

تأثير عناصر الدين ومتغيراته فى البيئة . 
وتتمثل هذه العناصر والمتغيرات الدينية فى الصلاة والزكاة والصيام» الحج 
والطهارة والمسجد وأنظمة ملكية الأرض وتعدد الزوجات وطلب العلم والتكافل 

والتراحم إلى غير ذلك . 

)١(‏ تعرف المؤسسة الدينية في السودان «بالمسيد) وكلمة المسيد تصحيف من المسجد . وتضم في 
الغالب الوحدات التالية : )١(‏ المسجد (5) مدرسة تعليم القرآن الكريم وتعرف في السودان 
باسم«الخلوة» وتجمع على «خلاوي» (”) حلقة القرآن وهي ا توقد في وسطها النار ليلا 
ويتحلق الطلاب حولها لقراءة كتاب الله وحفظه (5) التكية أو «الرباط» وهى مكان إقامة 
الضيوف والزوار (4) مساكن طلاب الخلوة (1) مساكن الشيخ ( رئيس المؤسسة ومن يساعده) . 
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ولكل عنصر أو متغير انعكاساته على البيئة بشموليتها وجوانبها المختلفة اجتماعية 
وأمنية واقتصادية وطبيعية وحضارية . 

وحتى نقرب الصورة للقارئ حول علاقة البيئة بعناصر الدين ومتغيراته نكتفي 
بأن نمثل لذلك بأهم تلك العناصر ألا وهو الصلاة. 

يتخذ الأثر البيئي للصلاة صوراً مختلفة منها أن الصلاة نفسها ترتبط بأوقات 
محددة خلال اليوم تحددها حركة الشمس الظاهرية . كما أن صلوات بعينها مثل صلاة 
الكسوف والخسوف ترتبط بهاتين الظاهرتين الفلكيتين وتلازم حدوثهما. وصلاة 
أخرى ذات صلة وثيقة بإحدى الظواهر البيئية ألا وهى صلاة الاستسقاء بقصد طلب 
الغيث إبان فترات الجفاف وإمساك القطر. وتؤثر مواقيت الصلاة إلى حد كبير في 
ديد أرقات النها كخاطة ف اليقات الؤزاعد هونا آنا تيور أشي هذ انيه إذا 
غليكا أن أقلب سعان المبود ان عاتسوة القرافة, وينقسم يوم المزارع العملي عادة 
إلى فترتين. . الأولى صباحية وتعرف في السودان «بالضحوة» والأخرى مسائية 
وتعوف ل بالسرية» + تتقهى الفيرة الأولى قبل اضيلةةالظهرأة تخرص النامن على دام 
المملاة فى ججماعة + تودا الثانية يخذ ضلاة العقير مباشرة وتتهن قل صملاة المغرب, 

هذا من جهة الوقت أما من حيث مكان الصلاة فإن المسجد كان ولا يزال أبرز 
ظاهرة عمرانية في القرى والمدن. ولأسباب دينية تتعلق بتعظيم المسجد فإنه عادة ما 
يكون حسن البناء رفيع المآذن مما يعطيه تميزاً وبروزاً 
بيد أنها تختلف من حيث طرزها ومواد بنائها . ففي الكثير من قرى جنوب السودان 
وغربه البعيد والأوسط تنتشر المساجد المبنية من القش والخشب والأعشاب ( شكل 5) 
وهي مواد مستمدة من البيئة المحلية . كما توجد مساجد تبنى من الطين أو الطوب 
الأحيو يما ناك هتاجن تقبة إن مكنا كنير مساح د فصن وا يهاز ذات الطوز 
المميزة والتي يغلب عليها خصائص العمارة الإسلامية الرفيعة من حيث العقود 
والأقواس وأحياناً النقوش والخطوط والزخارف . ومهما يكن من أمر فإن النماذج 
المصرية للمساجد وبخاصة مساجد القاهرة القديمة والحديثة هى السائدة لاتصال البلدين 
اتقالا يريا لا يشم ولاه الثامن رأتونةإلن اسمن المعلقة الع عدر له فإننا نطدة 
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مركزاً لاستقطاب حركة بشرية مؤقتة من محيطه الذي يصغر ويكبر حسب حجم 
المستوطنة وتركيبها الداخلى وأعداد سكانها وعدد المساجد فيها . وبالقرب من المساجد 
اللكيرة وكاس قن الاق السوذافة عادة روعه عه تل جر مني سدع انه 
على المدى البعيد إلى سوق شبه دائمة . وهكذا تسهم الصلاة في ايجاد منافع اقتصادية 
بالإضافة إلى منافعها الروحية والحضارية . وتتمثل الأخيرة ‏ أي الحضارية في تبادل 
الآراء والأفكار بين المصلين حول موضوعات دنيوية ودينية مما يعمق الإحساس بالوحدة 
والإخاء ويصب في خانة إذابة الفوارق العرقية والإثنية . والبعد الأمني هنا واضح 
جداً . ويزيد من قوة هذا الشعور اتجاه المصلين إلى قبلة واحدة وصلاتهم خلف إمام 
واحد بالإضافة إلى العنصر التنظيمي ذي السمة الحضارية المتمثل في الاصطفاف وأداء 
الصلاة نفسها بحركات محددة وبنهج مرسوم سلفاً. ويبدو لي أن الأثر الترويحي 
للصلاة يمكن ترجمته بيئياً في صورة هدوء نفسي وأمن اجتماعي يعين على العمل 
ويرفع الطاقة الإنتاجية للفرد . ليس ذلك فحسب بل إن المسجد هو المكان الذي تحل 
فيه معظم مشكلات القرى والأحياء على مستوى الجماعات والأفراد الأمر الذي يؤكد 
على خدمة المسجد للأمن وتأثيره البالغ في بسط الأمن والسلم في أنحاء البلاد وبخاصة 
المناطق التي تشغلها أغلبية مسلمة . 

". إسهام الدين في بناء النظم الدينية المكانية (البيئية) 


يقصد بالنظام «الديني المكاني البيئي» في هذه الدراسة مجموعة من المواقع التي 
ترتبط بعلاقات وصلات دينية محددة . يبدأ انتقال الأفكار الدينية فى الغالب من 
مركز واحد يعرف بالمركز الرئيس 060]67) 212846 إلى مواقع أخرى خلال فترة زمنية 
أولى ثم تنتقل تلك الأفكار من المواقع الجديدة إلى مواقع أخرى خلال فترة زمنية 
ثانية . وهكذا تظل العملية مستمرة . ومما يضمن هذا الاستمرار الحركة العكسية الناتجة 
عن التفاعل المستمر بين الأماكن الواقعة تحت مظلة نظام مكاني* واحد ( شكل؟) . 
() النظام المكاني يعني مجموعة من الوحدات والعلاقات بين هذه الوحدات: 
0) عدم عممخ مسرع اروك ى عمنامملخ 2ه مدمعاطمءط لصة دعناتلهتامعأوط 1.1972 صماعمم] 


5 71 ,3608123 11111222 2[ ووعع 210 12 عع مقطن) 01 5610397 عطا 
والوحدة هنا تعنى موقعاً أو مستوطنة سكانية 
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بهذا الفهم نستطيع الرجوع بالأنظمة الدينية السودانية إلى ما قبل ألف عام حينما 
دخل الإسلام إلى السودان هذا بصفة عامة لأن طول الفترة الزمنية كما ذكرنا آنفاً-من 
شأنه أن يحول بيننا وبين الحصول على معلومات مفصلة عن تلك الأنظمة . من هنا 
رأيت أن أقتصر على الأنظمة الدينية المكانية التى تتوافر عنها معلومات كافية . وهذه 
ترخة ]لي عيذ« لتر« القويي ابيا 124114 . ولما كانت هذه الأنظمة 
التى ظلت مستمرة حتى الوقت الحاضر مؤسسة على الأنظمة السابقة لها أي ما قبل 
افون فبالاستطاعة القول إن الأنظمة المكانية الحالية هي جماع أو خلاصة تمثل كل ما 
سبقها وأن أثرها في البيئة الطبيعية والبشرية هو أثر لها وللأنظمة السابقة لها والمندرجة 
ضمنا فيها بصورة أو أخرى . 

يبلغ عدد الأنظمة الرئيسة منذ بدايات عهد الفون وحتى الوقت الحاضر اثني 
عشر نظاما . وبالإمكان إطلاق اسم مؤسس النظام الديني على النظام نفسه كما أنه 
يناسب أن يطلق اسم المركز الأول الذي بدأ منه عمل المؤسس على النظام إلا أن تسمية 
النظم الدينية بأسماء مؤسسيها هو الأكثر شيوعاً . ومن خلال (جدول١)‏ نلاحظ أن 
الأنظمة نشأت خارج السودان فيما عدا أربعة أنظمة . وفي هذا دليل قوي على ارتباط 
السودان بالوطن الإسلامي الكبير وانفتاحه عليه وبخاصة مصر وشبه الجزيرة العربية 
(الحجاز) . 


ويجدر بالذكر أن تكوين المجتمع السوداني وتركيبه الثقافي وثيق الارتباط بهذه 
المجموعة من النظم الدينية التي تجذرت في كامل السودان المسلم . ولم يقتصر الأمر 
على تحكمها في تشكيل المجتمع السوداني فقط بل امتد إلى بلورة شخصيته وتحديد 
قسماته وملامحه . وكنا قد ذكرنا في فواتح هذا البحث الأثر الكبير للدعاة والشيوخ 
في تحديد المعالم السياسية للبلاد ولاسيما من بداية عصر الفونح الزاهر إسلامياً 7١15(‏ 
سنة ) مروراً بالفترة التركية المصرية ( 5١‏ سنة ) وحتى دولة المهدية الإسلامية ١5(‏ 
سنة) . ومذ ما قبل سقوط البلاد تحت قبضة الاستعمار وصولا إلى الوقت الحاضر 
نشطت هذه التنظيمات في مجالات مختلفة منها تعليم القرآن واللغة العربية ثم امتدت 
يدها للشؤون السياسية . 
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الجدول رقم )١(‏ : بلد المنشأ وسنة التأسيس للأنظمة الدينية الرئيسة فى السودان 


العراق 


الحجاز (مكة) 
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انا أنواع الآأنظمة ودرجة تعقدها 


بالإمكان تصنيف هذه الأنظمة بأكثر من طريقة إلا أن أرجحها هو ما ارتبط 
بالمكان مثل موطن مؤسس النظام بالإضافة إلى معلومات أخرى مساعدة كاسمه 
وجنسيته والسنة التي تأسس فيها نظامه داخل السودان. وفقا لهذا نجد ثلاثة أنواع من 


ع 


الانظمة : 
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١‏ أنظمة دينية نشأت خارج السودان وحملها شيوخ دعاة غير سودانيين إلى 
السودان . 

-١‏ أنظمة دينية نشأت خارج السودان وحملها إلى السودان دعاة سودانيون سافروا 
إلى خارج السودان وتبنوا هذه الأنظمة وأدخلوها إلى السودان . 

. أنظمة دينية نشأت داخل السودان وأسسها شيوخ سودانيون‎ -'٠ 

وكما تختلف هذه الأنظمة فى أصنافها فإنها تختلف فى درجة تعقدها النسبى 

وذلك تبعا لطول فترة تكون النظام وتطوره فكلما كانت الفترة أطول كانت درجة التعقيد 
أكبر . وتتحدد درجة التعقيد بناء على عدة أسس أهمها : 

١‏ تعدد المواقع من عدمه . أي تلك المواقع المنضوية تحت مظلة نظام ديني واحد 
إذ ترتفع درجة تعقد النظام بارتفاع عدد المواقع المنضوية تحته . وكلما قلت 
هذه المواقع دل هذا على انخفاض درجة التعقيد. 

١‏ الأهمية ال: لنسبية للمواقع من حيث عدد السكان وطبيعة النشاط الاقتتصادي 
وحجمه وكل المعطيات البيئية التي يستفاد منها في تحديد أهمية موقع ما . 

مستوى النشاط والفعالية الدينية لكل موقع من المواقع المنضوية تحت نظام 
واحد . 

- مدى قوة الاتصال وكثافته بين المواقع داخل النظام . 

درجة انفتاح النظام على غيره من الأنظمة . 

5 قدرة النظام على التجدد والمواكبة مع تحولات المجتمع وتغيره . 

ومن المؤشرات القوية الدلالة على تعقد الأنظمة الدينية تداخلها وترادفها 
(عهامم د01 ) والمقصود بالتداخل والترادف تحديداً هو وجود أكثر من 
نظام ديني في منطقة واحدة . ولعل أحد المزايا الإيجابية لهذا النوع من التعقيد 
هو إمكانية انفتاح الأنظمة المترادفة على بعضها البعض ومن تم استفادتها 
من بعضها بعضاً من خلال تبادل الخبرات والتجارب (شكل 5) . 


١1١1 


تأثير الإسلام في البيئة وأبعاده الأمنية: السودان نموذجاً 


وبنظرة فاحصة إلى هذه الأسس يتأكد لنا أن عامل طول فترة تكون النظام بوصفه 
سبباً أساسياً للتعقيد على أهميته ليس مضطردا على كل حال إذ إننا نلاحظ أن الأنظمة 
الدينية التي كانت نشأتها ناتجة عن حركة ثورية عادة ما تكون على درجة عالية من 
التعقيد حتى وإن لم تكن طويلة العمر. مثال ذلك النظم المكانية الدينية التي ظهرت 
خلال الثورة المهدية (18/.01-/1894 م) إذ إنه على الرغم من عمر الثورة المهدية القصير 
نسبيا كانت تلك النظم أشد ما تكون تعقيدا. هذا التعقد الشديد انعكس بدوره على 
التركيبات البيئية في معظم أنحاء السودان وخلف أثرا عميقا في معظم الصور البيئية 
وخاصة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي للسكان وإعادة توزيعهم وإعادة صياغة النظام 
القيمى والبعد الحضاري لكل الأمة تقريبا بما يمكن أن نسميه انقلابا كليا على البيئة 
الاجتماعية والاقتصادية بل والطبيعية لآن اشتغال الناس بالعمل العسكري والجهادي 
الديني مع إهمال الزراعة وتأمين الغذاء كان أحد الأسباب التي أدت إلى جفاف عام 
ومجاعة مشهورة في عام ١105(‏ ه1884 م) . وهنا يبرز البعد الأمني بوضوح لأن 
الجوع أو المجاعة هي أحد أقوى الأدلة على انفراط حبل الأمن البيئي كما أن 
الاضطرابات الأمنية والأعمال العسكرية خلال الفترة ذاتها » تندرج تحت مظلة البعد 
الأمقى: 


؟ ." مورفولوجية المواقع الدينية وصور المساكن 


تتنوع المواقع الدينية من حيث أشكالها ومورفولوجيتها (0108م32101) إذ يغلب 
النمط الدائري والنمط غير المنتظم على المناطق الدينية ذات الاقتصاد الزراعي المؤسس 
على الري المطري والبعيد عن نهر النيل بينما يسود الدمط الطولى تنهعم1.آ1 عند ضفاف 
الل ١‏ و اشير اله القمط الفلولي الأ أن اليل اكد اه معادو الاج الضيووري 
للعبادات الإسلامية له إسهام كبير في تشكيل المستوطنات الدينية وإلى حد كبير 
المستوطنات غير الدينية . 

وبعض هذه المستوطنات كان قائماً قبل وصول ١‏ الداعية الأول ) إليه فيما يعرف 
بالشيخ» ولكنه توسع وما بسبب إقامة الشيخ أو أحد وكلائه فيه أو قد تكون نشأته 
عائدة إلى تأسيسه بالكامل ومن لا شيء من قبل أحد الشيوخ الدعاة . ولا أدل على 
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هذا من أن كثيراً من المراكز الدينية يحمل اسم مؤسسه حتى إن أكثر من ٠‏ 5./ من أسماء 
المدن والقرى في منطقة الجزيرة ووسط السودان هي أسماء لمؤسسيها ( مصلحة المساحة 
السودانية» ١197م).‏ ولا يقتصر آثر الدين على هذا بل يتعداه إلى صورة المسكن من 
حيث تقسيمه الداخلي هذا بالطبع إلى جانب اعتبارات المناخ والطقس . ويتم تصميم 
المسكن بحيث يراعى ما يلي : 
1 غول النساة عن الرجال : 
١‏ - الاتساع ما كان ذلك ممكناً . 
تخصيص مكان للضيوف . 
- البساطة في مواد البناء وفي شكل المسكن . 
الاستفادة من مواد بناء مأخوذة غالباً من البيئة المحلية . 
7 الفصل بين كل دار وأخرى مراعاة للخصوصية وتفادياً للحرائق خاصة في 
المناطق التي يغلب على البناء فيها الخشب والقش والمواد النباتية ( بعد بيئي 
أمني) . 
. ” مبررات اختيار المواقع الدينية 
لم يتم اخحتيار المواقع القائمة أو التي قامت فيما بعد اعتباطاً وإنما أسست على 
عدة مسببات بيئية لعل أهمها ما يلي : 
١‏ وفرة الماء الضروري للطهارة والاستعمالات الأخرى . 
؟- إمكانات زراعية كافية لإنتاج طعام بما يلبي حاجة الطلاب ورواد هذه المراكز 
الدينية فضلا عن إنتاج فائض من المحصولات لإنفاق عائده على عمليات 
الدعوة ونشر الدين وعلومه في محيط المركز الديني وخارجه . 
“- نقطة التقاء طرق حتى يسهل الاتصال والتبادل السلعى والفكري بين المركز 
الديني وغيره من الأماكن . ْ 
- الكثافة السكانية العالية نسبياً تعد عنصراً مهماً في اختيار مثل هذه المواقع 
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لأنها تعنى فرص عمل أكبر من حيث عدد المستفيدين من خدمات المركز 
الديني ( دعوة » تحفيظ قرآن » دروس مختلفة . . إلخ). 

الأهمية التاريخية لموقع ما قد تدخل أحياناً كسبب مرجح في اختيار ذلك 
الموقع ليكون مركزاً دينياً . 

5 في المواقع النيلية تضاف إمكانية الري الزراعي وصيد الأسماك . 

- في قلة من المواقع لاحظ الباحث وجود تلال أو جبال ذات مغارات أو كهوف 
تما يعين على التعبد الانفرادي والاعتكاف وهو من الأشياء المحببة لدى قطاع 
كبير من المتعبدين السودانيين . 

4 قرب الموقع من مركز حضري مهم . 


الاختيار عليها . 
وقد لاحظ الباحث أن سبب اختيار الموقع قد يكون واحدا وقد يكون أكثر من 


وكيفما كان كل أو بعض هذه المسببات ضر وريا عند اختيار موقع ما ليكون مركزا 
دينيا فان عمر هذا المركز أو الموقع وقدرته على الاستمرار مرهونة بوجود مسببات 
اختياره وفعاليتها . وقد لاحظ الباحث أنه بتغير تلك المسببات فإن الموقع الديني قد 
يتغير تلقائيا تبعا لذلك . 

ومن أكثر أغاط التغير الشائعة ما يلى : 

. اندماج موقع في موقع أو مواقع أخرى‎ ١ 

؟- تحرك مركز ديني إلى مكان آخر غالبا ما يكون قريبا من الموقع الأول. 

مواقع اندرست ولم يبق منها إلا معالم محدودة أو أن معالمها قد اختفت تماما 

ولا نعلم عنها إلا أسماءها . 
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؟ .4 استخدام الأرض حول المراكز الدينية 


تناسب هنا الإشارة إلى أن الاستخدام الزراعي للأرض هو الغالب على المناطق 
المحيطة بالمراكز الدينية أكثر من أي استخدام آخرء ذلك أن هذه المراكز عادة تعج 
بطلاب القرآن الكريم الوافدين من مناطق قريبة وبعيدة والزوار وعابري السبيل 
هؤلاء الطللاب والزوار 5 كما أن بعض الطلاب أنفسهم يزرعون مساحات محدودة 
لصالحهم إذا ما وجدوا أرضاًء وفي أحيان كثيرة يستفيدون من وقت فراغهم كعمال 
زراعيين بأجر لدى بعض مزارعي قرية «الشيخ» أو القرى المجاورة لها . كما لاحظ 
الباحث في معظم المراكز الدينية التي زارها أن الطلاب والزوار يساهمون طوعاً بشكل 
جماعي فيما يعرف محلياً «بالنفير» في العمليات الزراعية في مزارع الشيخ أو مزارع 
غيره من سكان القرية . لكل هذه الأسباب مجتمعة تتوسع رقعة الأرض المزروعة حول 
المراكز الدينية على حساب الاستخدامات الأخرى كالمراعى والاستعمالات الغابية . 
ليس هذا فحسب بل إن للدين إسهامه في اختيار ما يزرع ومجالات استعمالات 
المحصولات الزراعية» ولما كانت الزراعة موجهة لجانب إنتاج الطعام فإن اختيار ما 
يزرع عادة ما ينحصر في دائرة زراعة الذرة والقمح واللوبيا والخضر بينما يضعف التوجه 
إلى إنتاج محاصيل تجارية كالسمسم والفول والخروع والكركدي حول المراكز الدينية 
. هذا من جهة » ومن جهة أخرى يلجأ المزارعون المعتقدون في سلامة رأي الشيوخ 
إليهم لأخذ رأيهم حول ما يريدون زراعته بل والمساحة التي ينبغي أن يزرعوها وكل ما 
يتعلق بهذا . وعادة ما يقدم «الشيوخ) المشورة في هذا الصدد من واقع خبرتهم الذاتية 
أو بلجوئهم إلى «الاستخارة النبوية» وأحياناً يرجع الشيوخ إلى من هو أخبر منهم من 
أهل القرى التي هم فيها أو في غيرها . 

ولآن الدين يحرم شرب الخمر وصناعتها نجد صناعة«الخمور البلدية» غير شائعة 
أو أنها شائعة بمقدار لا يذكر فى المراكز الدينية فى شمال السودان ووسطه خلافاً 
للمستوطنات الأخرى وأكثر ما تكون شيوعاً في القرى التي بها أسواق أسبوعية وفي 
أطراف المدن . ومعنى هذا أن الدين يدخل بصورة غير مباشرة في تحديد مجالات 
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استعمال المحاصيل الزراعية . ويسهم بسبب منعه تعاطي المخمور في الحد من الجريمة 
وزعزعة الأمن والاستقرار» ذلك أن شرب الخمور غالباً ما يترتب عليه سلوك إجرامي 
أو تصرف غير سوي قد يتفاقم ليهدد الأمن العام للمجتمع . 

.4 ف 5 الى .+ 3 7 و26 
“". الاستفادة من الموارد الطبيعية في الآغراض الدينية 


١١ *‏ الموارد النباتية 


وتنحصر في الأخشاب وحطب الوقود والقش ( :753 ) والأشواك واللحاء. 
وتستعمل هذه الموارد منفصلة أو مجتمعة في عدة أغراض دينية أهمها : 

١‏ بناء المساجد والأربطة والتكايا : تستعمل سيقان وجريد النخل والقنا والخيزران 
وسيقان وفروع الطلح والهشاب والسنط والهجليج والسيال واللبخ والنيم 
والحراز والدوم والمرخ في سقف المساجد وتشييد الأربطة والتكايا ومدارس 
القرآن الكريم «الخلاوي» إلى غير ذلك من الأغراض . كما يستخدم القش 
(»:ة10) وقصب السكر للأغراض نفسها في «كردفان» «دارفور» وأطراف 
من شرق السودان وجنوبه( شكله ) وأكثر ما يستخدم القش في بناء 
«الخلاوي» إذ وجد أن 59/ من جملة الخلاوي النظامية المسجلة لدى وزارة 
الأوقاف السودانية مبنية من القش (جدول ") . وكثيراً ما تحاط المبانى 
الجععدة لاد ا وري بأمدران ترك اغؤفا عن الأنيزا والطوية لقال 
في منطقة الجزيرة وعلى ضفاف النيل وروافده ‏ لأن طبيعة التربة في غير 
منطقة الجزيرة وضفاف النيل قد لا تسمح بصناعة اللبن المستخدم في بناء 
مثل هذه الأسوار التي تبنى بهدف حماية المباني من الحيوانات أو لتحول بين 
الأتربة وبين طمر حيطان المباني في الرمال . 


(:) المعلومات الواردة في هذا الجزء هي محصلة الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث خلال زياراته 
المتعدد والمتكررة لمجموعة من المراكز الدينية (شكل .)١‏ 
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الجدول رقم( 19) : مواد بناء مدارس تعليم القرآن الكريم النظامية مث © 


سس | م ع ]ع 


1 الألواح : (شكل5) 002 
والحديد لبعض الأغراض الدينية الخاصة . فإن الألواح غالباً ما تكون من 
الخشب . ومع توسع المد الإسلامي والتزام السودانيين المسلمين بتعليم أبنائهم 
القرآن ازداد الطلب على الألواح كثيراً . 
واللوح رباعي الشكل عادة وله مقبض هلالي لتيسير حمله أو تعليقه على 
الجدران» وتختلف أحجام الألواح من طالب إلى آخر إذ يحتاج الطالب 
المبتدئ إلى لوح صغير نسبياً بينما يحتاج الطالب المتقدم في دراسته إلى لوح 
أكبر . ويحرص صنَاع الألواح على جعلها ناعمة حتى تسهل الكتابة عليها 
ويستفيد الطلاب من الجير (الكلس ) المتوافر في عدة مناطق في السودان في 
طلاء الألواح ومنحها سطحاً أبيض يعين على وضوح الكتابة التي تكون 
عادة بحبر أسود اللون. ومن فوائد الجير الذي تطلى به الالواح أنه يذهب 
التتوءات ويملاً الثقوب الصغيرة التي تظل بائنة على سطح اللوح بسبب 
استخدام وسائل النجارة التقليدية تما لا يجعل سطح اللوح ناعماً تماماً ؛ 
ولأن الألواح تغسل كل يوم أو يومين لإزالة ما علق عليها من كتابة» ثم 
الكتابة عليها مرة أخرى فإن الحاجة إلى الجير تظل متجددة . وقد لاحظ 
الباحث الاستهلاك المتعاظم لهذه المادة خاصة في المراكز الدينية التعليمية 
الكبيرة حتى إن التجارة في الجير كانت ولا تزال مزدهرة على المستوى المحلي 
في هذه المراكز وما حولها . 


(:#) وزارة التربية السودانية (د.ت)» الخلاوى فى السودان» دراسة ميدانية عن طريق العينة» 
الخرطوم . 
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وعادة تصنع الألواح من خشب «الهجليج) و«الحراز) و«السنط» و«التبلدي» 
وباستثناء التبلدي الذي ينحصر وجوهه في إقليم كردفان فإن الأشجار 
الأخرى توجد بكثرة في كل حزام السودان المداري وتشترك هذه الأشجار 
في أنها من فصيلة واحدة هي فصيلة الشوكيات (82013) ولكثافة استخدام 
هذه الأشجار في صناعة الألواح وكوقود لإشعال النيران التي يقرأ في ضوئها 
القرآن فإن كل المراكز الدينية محاطة بشريط من اليابس كنتيجة لقطع الأشجار 
بشكل مستمر عبر فترات زمنية تطول وتقصر ( شكل ”) . كما أن اللوح في 
الغالب لا يصلح لأكثر من عشرين سنة مما يلزم استبداله بلوح جديد الشيء 
الذي يضاعف الحاجة إلى أخشاب هذه الأشجار . ومن المعجلات بافساد 
الألواح «السوس» الذي يؤدي إلى تآكل الألواح إذا ما وضعت على الأرض 
ولذلك توصلوا إلى تعليقها أو وضعها على الجدران أو وضعها على أرفف 
محلية معروفة باسم «الكتو» . وهو عبارة عن مجموعة من الأعواد 
المرصوصة بعناية على قوائم خشبية ( شكل2) . ولآن عرض اللوح يتراوح 
بين 7١‏ و5” سم في الغالب الأعم فإن جميع الأشجار التي يقل سمكها عن 
الحد الأدنى لعرض اللوح لا تصلح لصناعة الألواح . 

وقد يتساءل المرء عن إمكانية استبدال الألواح الخشبية بألواح بلاستيكية 
مثلا ؟ فيما يبدو لي أن تعليم القرآن في الريف السوداني سوف يظل معتمداً 
على اللوح التقليدي الذي يرى فيه الكثيرون نوعاً من «البركة» وارتباطاً 
بالماضى وتقليداً تراثياً عملياً مستمداً من البيئة المحلية وتعد تكلفته قليلة إذا 
قيست بتكلفة الألواح البلاستيكية التي غالباً ما سوف تستورد أو حتى إذا 
صنعت محلياً فإن خاماتها قد تكون مرتفعة السعر ما لا يتيسر معه لكثير من 
طلاب الخلاوي الوصول إليها . 

٠‏ الأقلام : ( شكل 8-أ) : يعرف القلم الشائع الاستعمال في كتابة القرآن 
والمواد الدينية الأخرى باسم قلم «البوص» وتدل كلمة «بوص» في 
الاصطلاح «الدارج» السوداني على التجويف أي أن القلم مجوف من 
الداخل . وقلم البوص شبيه ( بالريشة ) ويغمس في الدواة( شكل 8 -ب) 
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ويصنع من سيقان قصب الذرة المتوافرة في معظم أنحاء السودان لأن الذرة 
كما هو معلوم هي الغذاء الرئيس لمعظم السودانيين . كما تصنع أنواع أخرى 
من الأقلام من نبات «النال» خاصة في إقليمي كردفان ودارفور . ويتم 
تشكيل «سنة الريشة» لتعطي رأساً مدبباًيصلح لكتابة الحروف بصور مختلفة 
تتفاوت من الخنطوط العريضة إلى الخطوط الرفيعة . 

4 -الحبر : ويعرف الحبر المستعمل في الكتابة على الألواح «بالعمار» وهو خلطة 
من صمغ الهشاب المطحون جيداً و( السكن 021021» اللاصق على أسطح 
القدور وكل ما يطهى عليه الطعام بالإضافة إلى الماء ويقوم الطلاب بإعداده 
وتخشنينه > ويبنى أن مفاعة الى «العماذ) تحط ي بوتيلا قفوي غلن اعتماذ 
المراكز الدينية على البيئة المحيطة في امحصول على كافة احتياجاتها من مواد 
الكتابة وسواها . ْ 

المسابح : ( شكل 4 ): يستفاد من عدة أنواع من الأخشاب المحلية في صناعة 
المسابح وخاصة المسابح الكبيرة المعروفة «بالألفية» أي ذات الألف حبة أو 
«الخمسية») ذات الخمسمائة حبة . وهي عادة من المسابح الثقيلة غير القابلة 
للنقل من مكان لآخر . وتعرف هذه المسابح باسم مسابح ( اللالوب) وهو 
اسم محلي لشجر «الهجليج» الشوكي الذي غالباً ما يستفاد من أخشابه في 
صناعة هذه المسابح وأضرابها . 

كما يستفاد من شجر «الخيزران» الذي يتوافر في جنوب السودان وجبال 

لون إكل كروانه فقن ع النداته المسعر عرولا رامت عنيه 
«البقس» بالإضافة إلى طائفة من الأشجار التي توظف في صناعة مسابح 
أقل جودة وأرخص ثمناً . هذا وقد بدأت صناعة المسابح الخشبية بالتقللص 
في العقدين الأخيرين لأن الحجيج ساهموا في استجلاب أنواع من المسابح 
المصنوعة من البلورات الكيماوية الصناعية . 

5 -التبروقات ( الصلايات ) : مفردها «تبروقة» ( شكل ٠١‏ ) وتصنع من الزعف 
المضفور » وهي ذات شكل فني جميل يزيد من جماله الأصباغ الحمراء 


١١ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد 7١‏ العدد 4٠‏ 


والخضراء والسوداء التي تضاف إليه . كما يستخدم قصب الذرة المرصوص 
جوار بعضه البعض في صناعة نوع آخر من الصلايات المعروفة باسم 
«المقلوبة» وتستخدم خيوط مأخوذة من لحاء الشجر في وصل القصب بعضه 
بعضاً بحيث يعطي شكلاً جميلاً ( شكل ١١‏ ) . 

٠‏ الأبسطة : يستفاد من الزعف أيضاً فى صناعة أبسطة المساجد وتعرف 
«بالبروش» كما تعرف الأنواع الكبيرة الحجم منها باسم «السباتة» أو 
«الكبشور) ( الشكلان ١7‏ و7١‏ ). 

4- الشبكة : توضع فيها الآلواح وهي من الحبال القوية أو اللحاء المعالج بطريقة 
خاصة ليتحمل ثقل الآلواح الخشبية ((شكل )١5‏ . 

4 - الزغو : غالباً ما يكون من الخيش ويستعمل لحفظ الكتب أو الألواح أيضاً 
(شكل .)١١6‏ 

٠-العضل‏ : فى إقليمى دارفور وكردفان حيث تسود الرمال ولا يتوافر اللبن 
يستخدم الناس أعواداً من الشجر المحلي تعرف بالعضل لإغلاق القبور. 

١‏ النبر : يصنع من الأخشاب أو جذوع الأشجار المحلية ليصعد عليه الإمام 
عند خطبة الجمعة ويجلس عليه بين الخطبتين وقد يستعمل فى حالات أخرى 
مثل تقديم وعظ أو غيره ( شكل )١17‏ . 

١-العكاز‏ : عصاة ذات شعبتين عند أحد طرفيها يستند إليها إمام المسجد عند 
خطبته أو حديثه فى المسجد ( شكل )١5‏ . 

١‏ القدح : إناء خشبي ذو قطاع دائري يقدم فيه الطعام في مدارس تعليم القرآن 
الكريم ( شكل )١8‏ . 

5 -الشتم : قطعة جلد أو عصا خشبية صغيرة تستعمل فى ضرب الدفوف 
والطبول عند حلقات الذكر الدينى ( شكل ١9‏ ) . 

5 -الكنجي : طبل صغير ذو إطار خشبي يصنع من الأشجار المحلية ويغلف 
بالجلد المدبوغ بطريقة خاصة ويستخدم في الأذكار الدينية أيضاً( شكل )٠١‏ 
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7 -العمرة : إناء اسطواني الشكل يصنع من الزعف ويقدم فيه الحليب واللبن 
في المسيد قديماً . وقد تلاشى استعمالها في الوقت الحاضر ( شكل 7١‏ ) . 

١١‏ -البطة : نوع من”القرع» الذي يأخذ شكلاً جميلاً ويحفظ بها السمن وخاصة 
عند الشيوخ في المناطق الريفية في غرب ووسط السودان إلا أن استعمالها 
لم يعد شائعاً كما كان عليه الخال في الماضي (شكل )7١7‏ . 

القرض : هو ثمار شجرة السنط ويستعمل عند الشيوخ لعلاج كثير من 
الأمراض كما يدخل في طعام ب بعض الشيوخ فضلاً عن استعماله لدباغة جلود 
الحيوانات . 

4 الحلبة : حبوب صغيرة في حجم حبة القمح تقريباًيميل لونها للاصفرار » 
ذات نقيع جيد وهي من المزروعات التي يوصي الشيوخ بها لعلاج الكثير من 
الأمراض ( طب شعبي ) . 

١‏ -بخور التيمان : نوع من اللبان الذي يستعمل بهدف طرد الشياطين والأرواح 
الشريرة . 

. الزعفران : مثل سابقه يستعمل لأغراض ماثلة‎ ١ 

١‏ الأصباغ النباتية : تستعمل في تزيين الألواح التي يكتب عليها القرآن كما 
يستفاد منها في إبراز علامات الإعراب وخاصة ما كان منها أحمر اللون. 

7 الككر : في حالة الإنعام على أحد تلاميذ الشيوخ بلقب أو رتبة دينية مثل 
مقدم أوشيخ . . . إلخ . . فإنه يجلس على كرسي تقليدي يصنع من الخشب 
المحلي ويعرف باسم الككر ويستفاد من السيور الجلدية أو لحاء الشجر في 
وصل وربط أجزاء هذا الكرسي ( شكل 737 ) . 

4 البنبر : مثل الككر يستعمل للجلوس عليه فى الخلوات ( كتاتيب القرآن) 
ولك قنك اورقا عاديا رسكل 4 * 

6- صناعات أخرى : يستفاد من الأخشاب المحلية فى صناعة أطر الدفوف 
والطارات ( شكل 70 ) والنوبات ( شكل 7 ) . كما يستعمل »القرع؛ 
قدياً ( شكل 77 ) كأباريق لحفظ ماء الوضوء أو غيره من ماء الطهارات . 
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7 الحطب : إلى وقت قريب ظل الحطب هو المصدر الأساسى للطاقة فى 
السودان عامة ومراكز نشر العلوم الديية وسليمها تخاصةء د قصل عن 
استعماله العادي في مجال الوقود لطهي الطعام والأغراض الأخرى المماثلة 
يستفيد الطلاب عادة من الحطب في توفير الإنارة الضرورية لقراءة القرآن 
(شكل 78 ) وحرق البخور ( شكل 759 ) وليس يسيراً الوقوف على أي 
تقدير ذي قيمة علمية لاستهلاك حطب الوقود في الماضى أو حتى فى وقتنا 
الحاضر وكل ما يمكن أن يشار إليه فى هذا اده اا إن الملاحظة 
الخردة أن إستؤاذك عبطي الوقوة قد هذا بضها :قر الجنعا فى للراكن القيية 
بعد ظهوو ذائل جديدة مسد فوا هذا القرن نحن أدخلت عضن تلك المراكز 
«الرتاين» التى تعمل بالكيروسين والمولدات الكهربائية أوفى حالات أخرى 
الإضاءة الكهرنافة القادمة عبر الأسلاك من أماكن بعيدة 35 هو الحال في 
بعض قرى الجزيرة التي ينشط فيها تعليم القرآن والعلوم الدينية الأخرى . 
وإن المشكلة الكبرى بالنسبة للحطب أن المستهلك منه لا يتجدد بنفس معدل 
قطع الحطب وجمعه . كما أن هنالك مراكز دينية أخرى خارج الجزيرة 
استبدلت الحطب بالكهرباء مثل «الزريبة» التي تستعمل المولدات الكهربائية 
و«أم ضبان» التي تحصل على حاجتها من الكهرباء من شبكة كهرباء الخرطوم 
لقربها منها واهمشكوريب» في شرق السودان حيث تستعمل المولدات 
الكهربائية في الإنارة» بيد أن كل هذا التطور والتحول لا يقلل من أهمية 
الحطب كمصدر ضروري للإضاءة في المراكز الدينية النائية في كردفان 
ودارفور وشرق السودان . 

ولا يقتصر استعمال الحطب على الإضاءة فقط بل إن «التكايا» التى توجد 
جنباً إلى جنب مع «خلاوي» تعليم القرآن الكريم وغالباً في المبنى 00 
«الحوش» فيما يعرف اصطلاحاً "بالمسيد» تعتمد على الحطب والفحم النباتي 
في طهي الطعام لقابلة احتياجات الضيوف المقيمين في «التكايا» والزوار . 
وقد اضطرت الخلاوي الكبيرة لجلب حطب الوقود من أماكن بعيدة إبان 
فترات القحط والجفاف المتكررة إذ إن عدد رواد التكايا وخاصة من النازحين 
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والمعوذين يزداد بصورة كبيرة خلال هذه الفترات . والشىء نفسه ينطبق 

على طلاب الخلاوي التى شهدت انتعاشاً إبان هذه الفترات أيضاً . ويبدو 

أن السيكب:فن حول ا«الشلذوئ:والقكاناة إلى امراكو جذب واشتتطان 

للمهاجرين أنها توفر طعاماً مجانياً وتعليماً دون مقابل مادي لمن يرغب . 
وكما تختلف الكميات المستهلكة من الحطب من خلوة إلى أخرى فإنها 

تختلف من وقت لآخر إذ يزيد الاستهلاك خلال عيدي الفطر والأضحى 

وليلة النصف من شعبان والسابع والعشرين من رجب وأيام الاحتفالات 

الدينية الأخرى حين تفد أعداد كبيرة من المريدين والتلاميذ والزوار . 

.” الموارد الحيوانية 
يؤثر الدين في الموارد الحيوانية من عدة وجوه لعل أهمها : 

١-أ-أن‏ انتقال طلاب الخلاوي وزوار المراكز الدينية من وإلى هذه المراكز الدينية 
لا يزال يتم عن طريق الدواب لاسيما في المناطق الريفية النائية» ألا أنه مع 
ظهور السيارة والقطار تضاءلت أهمية الحيوان كوسيلة ناقلة . 

ب نقل المواد الغذائية والماء وحطب الوقود على ظهور الدواب إلى المراكز 
الدينية من محيطها المباشر غالباً أو غير المباشر أحياناً . 

" الحيوانات هي المصدر الأساسي للألبان واللحوم في هذه المراكز الدينية » أي 
أنها تسهم في الأمن الغذائي لهذه المراكز . 

تدخل أصواف الحيوانات وأوبارها في صناعة الخيام والملبوسات والحبال 
و«المخالي» و«الأخراج» الضرورية للكثير من المؤسسات الدينية والمرتبطين 
بها لاسيما فى الأرياف البعيدة النائية ( الشكلان "٠١‏ و١"‏ ) . 

4 الاستفادة من روث الحيوانات في تسميد الأراضي الزراعية التي تقع تحت إدارة 
رئيس المؤسسة الدينية أو منسوبيها ؛ وخاصة الأراضي التي تنتج 
المخضراوت . 

أما أهم استعمال للموارد الحيوانية في إطار الاحتياجات الدينية فيتمثل في 
الجلود . وقد حصر الباحث حوالى ثلاثين نمطاًمن أغاط استعمالات الجلود 
ننا له علؤقة بالدين أو الرافز الدبية (جدولة) : 
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الجدول رقم ( 5 ): بعض أنماط استعمال الجلود لأغراض دينية 


غالباً ما تكون من جلود الضأن أو الماعز أو 
الغزلان» وتدبغ هذه الجلود بطريقة خاصة 
لاعتفا (القرض) من وجهها الداخلي 

بينما يترك الوجه الذي عليه الصوف دون 
دباغة أو معالجة ليعطي المصلاة درجة من 
النعومة (شكل ؟377). 


الأذكار الدينية تصاحب الأذكار الديثية الجماعية 
ل ل 
الأذكار الدينية 2 أتصاحب الأذكار الدينية الجماعية 


يحمل السقاء أو القربة أو السعن على 
الاستعمالات اليومية حمار أو جمل أو ثور كما هوفي بعض 
والموبار امن مناطق غرب السودان (الأشكال 0# غ8 5 
تصادرة إلى كرا جر . 
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ل 1 
الحبال البلاستيكية 


الماء محدد رئيس 1*20101 عد لائدذآ لنوع وطبيعة شاد كل كاد . ذلك أن 
الف شيعا وجا تعمل عرلا كل شي حر مأو لمي الذين كقروا أن السسموات 
وَالأَرض كَانََا ونا ففتَقنَاهمَا وَجَعلَْا من المّاء كل شيء حي أفلا يوون +« #2 (سورة 
الأنبياء) . من هنا نجد أن كل المناطق السودانية البعيدة #عن النيل والتي تنال قسطاً من 
المطر دون حد ٠٠١‏ ملم في العام تعاني من نقص كبير في كمية المياه الضرورية لمقابلة 
احتياجات الناس وحيواناتهم ونشاطهم الزراعي لهذا المورد المهم (,1981 ,8ز86 
0 ) والمناطق نفسها هي التي تضم أكبر عدد من المراكز الإسلامية وتتمتع بأعلى 
كثافة سكانية إسلامية . وتتضح معاناة هذه المراكز في ال حصول على الماء خلال فترات 
القفاك الوسمية والدوريةة ومد اناب استطيرت هله الراك مد أطاجة الشديدة 
للمياه ولذلك لكأت إلى حفر « حفائر) 5تزه/ترعوعخ1 120160221 لتجميع مياه الأمطار 
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والسيول . وبالطبع فلا يمثل «الحفير» إلا شكلاً واحداً من أشكال موارد المياه بالنسبة 
للمراكز الدينية» فهناك موارد أخرى مثل نهر النيل وروافده والآبار وغير ذلك . 
ومن حيث أهميتها النسبية للمراكز الدينية فإن موارد المياه يمكن ترتيبها كما يلي 
من واقع دراسة الباحث الميدانية : ْ 
١‏ النيل وروافده . 
؟- الآبار . 
ل اجفاير , 
5 الأودية . 
وكما تتعدد موارد المياه تتعدد استعمالاتها فى المراكز الدينية . وتدنحصر هذه 
الاستعمالات في : ٌ 
١‏ الطهارة والنظافة : 
أ الوضوء . 
ماد الس 
ج ‏ نظافة الثياب والأبدان . 
د غسل الموتى . 
؟ - الاستعمالات اليومية العادية كالشرب والطهي . . . إلخ . 
سقيا الحيوانات الضرورية لهذه المراكز . 
“" . 5 التربة 


لعل أهم علاقة تربط بين الدين والتربة بوصفها مكوناً رئيساً للبيئة هو إسهامها في 
تحديد كم ونوع الإنتاج الزراعي الذي يوفر الغذاء الضروري لطلاب وزوار المئؤسسات 
الدينية المبثوثة في كل الريف السوداني . 

كما أن المس على التراب «التيمم» يمثل الوسيلة الثانية بعد الماء لتحقيق الطهارة 
اللازمة لكل العبادات الإسلامية وذلك بكيف محدد وتحت ظروف خاصة . أما المجالات 
الأخرى للاستفادة من التربة في أغراض دينية فيمكن أن نتبينها من ( جدول ه ) . 
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الجدول رقم (5) : بعض استعمالات التربة لأغراض دينية”*" 


الغرض من الاستعمال 

حظ ال للوضوء 

: 

حفظ الح (العمارا شكل 7 


بعد هذا العرض لتأثير الإسلام في البيئة في السودان وما لذلك التأثير من أبعاد 

أمنية » نخلص إلى ما يلى : 

-١‏ أن البحث يعد رائداً في مجاله إذ لا يعلم الباحث عن أي دراسة سابقة تناولت تأثير 
الدين بعامة والإسلام بخاصة في البيئة في السودان من الزوايا والمداخل نفسها 
التى تناولها بها هذا البحث . 

١‏ لقد سعى الباحث إلى إبراز الروابط والمؤشرات الدالة على تأثير الدين فى البيئة فى 
السودان . ويمكن لهذه الدراسة على تواضعها أن تسهم إلى حد ما في تأصيل 
الدراسات البيئية والعلوم الإنسانية إسلامياً . : 

٠‏ ثبت أن تأثير الدين في أي جانب من جوانب البيئة طبيعياً كان أو بشرياً يتضمن 
بعداً أمنياً واضحاً وان ذلك البعد الأمني على درجة عالية من التنوع والتعقيد. 
بعبارة أخرى فإن تعدد وجوه البعد الأمني فيه من الدلالة ما يكفي للدلالة على أن 
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عمليات تأثير الإسلام في البيئة يصاحبها ويترتب عليها كل أو جل مكونات الأمن 
الشامل وإن كانت في إطار بيئي . 

- على الرغم من أنه يمكن تلمس أثر الإسلام في جميع جوانب البيئة في السودان إلا 
أن ذلك الأثر يبدو أكثر وضوحاً في البيئة البشرية منه في البيئة الطبيعية . 

5 كان السلوك الدينى دافعاً لظهور كثير من الأدوات والمصنوعات مثل الأباريق 
والمصليات والمسابح وغيرها. 


خرل 
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ع تس اللإسعلمب 


ف 
كح 
7 


06000 : 
ابيع المزعلية أكمية عبرت اللإسةالانة , 


١١ 


ف 0 5 5 500 اع . ١‏ 
شقل 8 مونج لنظام دينى انق من مكز رئيس واحد اذ ل _خصرقشات زمنية بين 1793م + فلاةا م 


1 
ب 
2 
1 
ِ 
0 
لوج 
, 
35 
ْ) 
3 


عي العلامها ته 4951؛. نز لطم 0 ليق قل عرق ١‏ دا قغيرا الرن[ في الما رع وال 0 لس ) 
67 مها سر تقيد ان عرد متك اعلاتر الى_ فيك 
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متك رع ترادف الانظل(011571177(]6/أواشراك اكيزم نظام فى منطقة واحله 
ما 


ا 
3 يتشد" يوأ ميري | 
ا ارما تع دائشتم يفنا عسي لضة' ٠]‏ 


») متانيلاتت تخطهمسة 
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الطريل 
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المراجع 


أولآ: المراجع العربية 

القرآن الكريم . 

إبراهيم » محمد المكي )١19177(‏ » الفكر السوداني أصوله وتطوره . وزارة الثقافة 
والإعلام السودانية » الخرطوم . 

إبراهيم » يحيى محمد )١1145(‏ » دراسات سودانية في التربية والثقافة » دار ومكتبة 
الهلال » بيروت . 


أبو علي » الحاج أحمد )١1951(‏ » مخطوطة كاتب الشونة في تاريخ السلطنة السنارية 
والإدارة المصرية . تحقيق الشاطر بصيلى عبد الجليل . الإدارة العامة للثقافة . 
وزارة الثقافة والإرشاد القومى . جمهورية مصر العربية . 

الأمين » عبد الله عبد الرحمن ( د . ت ) اللغة العربية فى السودان . القاهرة . 

أحمد » سعاد عبد العزيز )١914(‏ » التعليم غير الحكومي في شمال السودان ١89/‏ 
7 » رسالة ماجستير مقدمة لكلية الآداب » جامعة الخرطوم . 

أحمد » سعاد عبد العزيز »)١114٠(‏ قضايا التعليم الأهلي في السودان . دار جامعة 
الخرطوم للنشر » الخرطوم . 

أرنولد » سير توماس . و . (19170) » الدعوة إلى الإسلام» بحث في تاريخ نشر 
العقيدة الإسلامية . ترجمة د . حسن إبراهيم وآخرين » مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة ط” . 

الأصم » الأصم عبد الحافظ أحمد )١1941(‏ » الجريمة في السودان: دراسة لأبعادها 
المكانية . أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية . الرياض . 

» (570١ه)ء‏ العلاقات المكانية بين شبه الجزيرة العربية والسودان 

الشرقى ‏ دراسة لأبعادها الحضارية والأمنية والتاريخية . المجلة العربية 
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للدراسات الأمنية » العدد 77 . أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية . 
الرياض . 
»)0٠١7( »‏ رؤية جغرافية لانتشار اللغة العربية فى جنوب 
السودان » العقيق مج ١9‏ ع07” وع/7 ,. ص ص 170-11١‏ . 
إسلام » أحمد مدحت (6©60 التلوث مشكلة العصر . عالم المعرفة » العدد 
١89‏ ع الكويت: 
بدري » بابكر (١51١ه)‏ » حياتي » تحقيق ومراجعة د . بابكر علي بدري » أم 
درمان » السودان . 
بدري » يوسف ( 6 الخلوة والمدرسة والمجتمع الحديث» مجلة التوثيق 
التربوي » العدد 757. الخرطوم . 
البشرى » محمد الأمين )3٠٠١(‏ » الأمن العربي : المقومات والمعوقات . الرياض : 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية . 
البشير » عبد الله الشيخ (5٠5١ه)»‏ التربية في المسجد والكتاب ( الخلوة) ( بحث 
مقدم لندوة خبراء أسس التربية الإسلامية » مكة المكرمة . 
بشير » محمد عمر )١9417(‏ » تاريخ الحركة الوطنية في السودان 21959-194٠٠‏ 
ترجمة هنري رياض ووليم رياض والجنيد علي عمر. مراجعة نور الدين 
ساتي» المطبوعات العربية للتأليف والترجمة » الخرطوم » ط؟ . 
٠‏ (198) »ء التعليم والوحدة الوطنية » في دراسات في الوحدة 
الوطنية في السودان » دار جامعة الخرطوم للنشر » ص ص59١-184‏ . 
تميم » عبد الهادي محمد عمر (1197) » اللغة العربية في المجتمع الأغوذج 
السوداني» دار جامعة أم درمان الإسلامية للطباعة والنشر» السودان . 
الجميلى » السيد 00 6 الإسلام والبيئة » مركز الكتاب للنشرء القاهرة. 
الحاج » معتصم أحمد (19177) , الخلوة وأثرها الثقافي والاجتماعي في السودان 
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من القرن ١6‏ حتى نهاية القرن ١9‏ فى محاورء العدد الثالث.» ص 
ص١1‏ لا. 


»)١198( »‏ الخلاوي في السودان : نظمها ورسومهاء رسالة 
بالشوير غير فور ايف كردا ت#الأساامية, 
سيداب ) محمد يتب (5444) + التلوف وحهاية البقة + كفبايا البعة من منظور 
إسلامي » دار الفجر للنشر والتوزيع . 
رشوان » محمد أحمد (518١ه)‏ » تلوث البيئة وكيف عالجه الإسلام . جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض . 


السكري . على على )١146(‏ » البيئة من منظور إسلامى » منشأة المعارف» 


رةه 

السيد » ناصر )١1140(‏ » تاريخ السياسة والتعليم في السودان » دار جامعة الخرطوم 
للنشر ء الخرطوم » ط؟. 

شريف. محمد الأمين )١9197(‏ » تاريخ مدينة كسلا » منذ نشأتها وإلى نهاية دولة 
المهدية » دار شرفتيقا للنشر. 

شريل » كمال موريس 0 © الموسوعة الجغرافية للوطن العربى » دار الجيل » 
بيروت 5 

شقير » نعوم )١181(‏ » تاريخ السودان » تحقيق د . محمد إبراهيم أبو سليم» دار 
الجيل » بيروت 0 


ضيف الله » محمد النور )١91/5(‏ » كتاب الطبقات فى خصوص الأولياء والصالحين 
والعلماء والشعراء فى السودان ؛ تحقيق يوسف فضل حسن » دار جامعة 


الخرطوم للنشر » الخرطوم » ط؟ . 
عبد الجليل » موسى آدم » خلاوي دارفور : دراسة في وظائفها وخلفيتها الاجتماعية . 


لخي 
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عبد الرحيم » جعفر محمد )١19171(‏ » تاريخ القرآن في السودان » مصلحة الدراسات 
الدينية » الخرطوم » السودان . 

عبد العظيم » أحمد عبد العظيم )١1149(‏ » الإسلام والبيئة » مؤسسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية. 

عطية » فيليب )١1147(‏ » أمراض الفقر : المشكلات الصحية في العالم الثالث» 
عالم المعرفة » العدد ١57‏ » الكويت. 

عبد المجيد » عبد العزيز 22١154(‏ . التربية في السودان . القاهرة . 

الطيب » د . عبد الله )١9857(‏ » الهجرة إلى الحبشة وما وراءها من نبأ . ورقة بحث 
قدمت إلى الندوة الثالثة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية . 

الطيب » محمد الطيب (20© لمسيد » مطبعة جامعة الخرطوم, الخرطوم . 

قاسم » د . عون الشريف (198) » حلفاية الملوك-التاريخ والبشر . دار جامعة أم 
درمان الإسلامية للطباعة والنشر . 

قريب الله » حسن الفاتح (14754) » التصوف في السودان إلى نهاية عصر الفوعح 
١‏ ؛» رسالة ماجستير » قدمت لقسم الفلسفة » جامعة الخرطوم . 

محمد أحمد » حسن مكى )١1987(‏ » السياسة التعليمية والثقافة العربية فى جنوب 
السودان . المركز الإسلامي الأفريقي بالخرطوم, الخرطوم . 

مسعد » مصطفى محمد (514١ه)‏ ء انتشار الإسلام في إفريقيا . الموسوعة الجغرافية 
للعالم الإسلامي . المجلد الأول . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
الرياض ص ص 0977500 . 

» (1917/5) » : معاهدة البقط . نغمط فريد فى مجال العلاقات 

الدولية في الإسلام في مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية . العدد 
الخامس )١191/5(‏ . ص ص 585-57١‏ . 

نور الدائم » الشيخ عبد المحمود )١91(‏ » أزاهير الرياض . القاهرة. 
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هولت . ب . م »2١987(‏ الأولياء والصالحون في السودان . ترجمة هنري رياض 
والجنيد علي عمر . دار الجيل » بيروت . 


وزارة التربية السودانية (د . ت ) » الخلاوي فى السودان_دراسة ميدانية عن طريق 
العكة. 


وزارة الأوقاف السودانية : التقرير السنوي ( عدة سنوات ) . 
ثانياً: المراجع الأجنبية 


320 15اع010 11510115عآ1 01 01115102[ عطا 01 215515طخ مث :.خ .ذخ ,متددحث اخ 
-8110 عط نط1 مدماعد 1121كا عطا داه أعدم محم[ عتسمطامممء 5010-1 تتاعطا 
عط1! م16 لعأمعوع]2 101556116202 ر[آ.طام لعطذ1اطناممنا .كتعخ علزاط علل 

. 1983 نام تق طكا 1157,01واع كلملا 


3 1 01 داعءم5ث 211ع7) ع2زهد ,(1959) ,8123810 -1ظا-لطاخى ,متلطم 
.55.مم ,40 .1/01 ,كل10مع156 220 510165 0ك ط1 متملناك عطا 1ه 


15 3120 131102 1777823طتلط8513[0 عغط]1 ,(1985) ,20ككث ,01ة23135] - آذ 
01 01071517ل] عط 01 005 ع1[ طتاطرعم11مغء100آ1 


لكا .دوعتظط اأوء'11 2آ 11201102 2115111025 عط 1 ' ,(1972) تتقمطنا نتهنداظ - لذ 
0 ك1 


,60105 5م1101 5110122 ,560015 عتطة0111) اتتاع8 ,(1982) .0 .لل ,مم1 - لخم 
انلها .1/ا 


ب0كلطة 01 تإطموتع مع كح ,(1968) .117 .ل ,طاعء18 مامه .321 .0 .ل عاعمرظ 
1124-7 .7م ,6 ]ام قطن , لإمومصطهن) ع1ه800 81111 اكومدمء1/1 


/إ1م12ع 060 لتقتتتطط ما اماعه1 دناماع 1اعكآ عط1' ,(1953) .م ,وعمتماصم لع[ 
24-7 .مم 2 .80 وعمعع010آ1 


لا .]8 بوعقط)] ,حطة1ذ1 01 70110 عط1' ,(1959) .غ5 ,ا[مطمواط ع٠[‏ 


-تاعخا 01 '37م12ع 060 عطا 12 011651025 2121م لمملصتاط ,(1962) .م تعلاط 
من ا دع 0تلمدع] (زكلع) .م نتعمع ه11 مهد .181 ,لاعدعكلتلطا ما ممماع 
94-7 .مم ,مع ةعتطن) ,مداع مع 60 
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.5خ نه16ل] 32 12 كاألعداع 51 032قتالط :1121621 ,(1978) .8 دتاعمك ,مطنات 
.655 12618212011 


لاا ,51102 عطا ممه وطوعتخ عط ]1 , (1973) .1 .لآ ,مودكة][ 


0 .01/آ ,12205632 11 ععوم5 320 عم20563مآ ,مماع تاع]آ ,(1961) .8 ,عهدكآ 
810.14 


5 لل 025م00 خم 01 قطاع[00: له 1211165أدعاه ,(1972) ,ممأعصمآ 
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المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد 7١‏ العدد 4٠‏ 


١: 


تطور محاكم جرائم الحرب 
(من فرساي 1119 إلى روما /149م) 


د. أسامة بن غانم العبيدى0*) 


مقدمة 
مرور أكثر من نصف قرن على نهاية الحرب العالمية الثانية لا زالت الجرائم 

أيدي أنظمة قمعية . 

وإن تاريخ البشرية مليء بالحروب والعنف بين الشعوب المتصارعة على النفوذ 
والسيطرة والتطلعات» واستمرت الجرائم ضد الإنسانية» وجرائم الحرب وجرائم 
العدوان والتطهير العرقى فى الحدوث فى الماضى والحاضر وستحدث فى المستقبل أيضاً. 
نورمبرغ وطوكيو ويوغسلافيا ورواندا في محاولة من العالم لمنع ارتكاب تلك الجرائم 
ضد البشرية . 

ويعد القرن العشرين أحد أكثر القرون عنفاً ووحشية في تاريخ البشرية . فا حربين 
العالميتين الأولى والثانية شهدتا مقتل ملايين الأشخاص كما شهد هذا القرن عدداً لا 
يحصى من الصراعات الداخلية التى حصلت مؤخراً فى البوسنة» والصومال» 
وسيراليون» والكونجو. وبوروندي وكوسوفو. 

ووفقاً للنظرة التقليدية فإن القانون الدولي يحكم العلاقات بين الدول» كون 
الأفراد ليسوا محلاً لقواعده بشكل مباشر (2: 


(:) أستاذ القانون المساعد في معهد الإدارة العامة بالرياض . 
111 121122610021 01 عتتطناظ ع055151م لطهة 111560177 عط1 , مهناممه2آ .خآ معع011 (1) 
89-2 طط (1987 ) 02010231.1.83تعاص] .ل . 810016 13 , اكه[ 


١ه‎ 
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ففي الوقت الذي قد تكون الدول محلا للمساءلة وفقاً للقانون الدولي بدفع 
تعويضات عن الأضرار التي قد تتسبب بهاء فإن قادة هذه الدول الذين أداروا أو سمحوا 
بحدوث هذه الخروقات ظلوا بمنأى عن العقاب . وعلى أية حال فإن المجتمع الدولي 
قد اتفق على أن هناك بعض الجرائم التي تتضمن عناصر تتعدى حدود الدولة التي 
حصلت فيها وأنها تهدد استقرار النظام العالمي " . 

وتستطيع أي دولة محاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم حتى في غياب 
الاختصاص الإقليمي . ومن أمثلة هذه الجرائم الدولية جرائم القرصنة وتجارة الرقيق ؛ 
فالقراصنة وفقاً لقواعد القانون الدولي هم خارج نطاق الحماية لأية دولة» وتستطيع 
أية دولة أن تقبض عليهم وتحاكمهم أياً كان مكان القبض عليهم 7 وتستطيع أي دولة 
أن تحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب أمام محاكمها الوطنية حتى وإن 
كانت الجريمة قد حدثت خارج إقليم هذه الدولة . 


فاليوم زاد الاعتقاد بأن هناك ظروفاً معينة تستدعي مساءلة الأفراد من قبل المجتمع 
الدولي عن الجرائم الدولية التي ارتكبوها”". 


)١(‏ إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الجديدة يؤكد على وجود مصلحة دولية هامة في منع 
جرائم التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجراتم الإرهاب الدولي . 

(؟) تم اعتبار جريمة القرصنة جريمة دولية ومشكلة دولية إذا أخذنا بالاعتبار خطورتها وإدانتها من 
قبل المجتمع الدولي 2 وصعوبة مكافحتها دون وجود تعاون دولي وتعارض المصالح الدولية 
في عقاب مرتكبيها . 

القن 

151 ل 021 تحطتن) 1216122010221 عط 1" م1 نتتهرآ 01 علسكا 2 عستطر 1 اط ماوط, 2زتقطاع د غتمطظ ومنكل 

67 65 شط . (1996  )‏ [.آ[ 20100901 0تعاص] عرع]' , ممعاورد 


(3) لقد تطورت مكانة الأفراد في القانون الدولي وأصبحوا هم إيضاً تحت حمايته وليس فقط 
الدول كما كان في السابق . 
انظر . 
5 0 5أطع1آ1 ع1 01 دمناعع 1ه : /تكهط 1016122010231 تلاعد عط1' مطمد .8 15نامآ 
. 21-2 . (1982 ) . ترعخ] ..آ .لا .نك 32 , دعلهاك مقطا تعطاة كا 
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هذا القبول بالاختصاص الدولى بالنسبة للأفراد نشأ عن الدمار والمعاناة التى 
تع عن الخرين العالمؤن الأول والعانيةة وتناول كد الدراينة ميعاكم ترات 
الحرب الدولية وتطورهاء كما توضح الأخطاء والمشاكل والعقبات التي اعترضتهاء 
وكيفية تجنبها وتفاديهاء كما تتناول بالشرح إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 
الجديدة لحل هذه المشكلات والعقبات . 


0 كلة اله 03 


مع ازدياد الجرائم الدولية من جرائم حرب وجرائم عدوان وجرائم التطهير 
العرقي والجرائم ضد الإنسانية في العالم» والازدياد الكبير الحاصل في هذه الجرائم 
ضد الأفراد والشعوب» ومع ازدياد انتشار الأسلحة الفتاكة في العالم» وقنادة 
ضحاياهاء تظهر بوضوح أهمية محاربة الجرائم الدولية» ومعاقبة مرتكبيها ضماناً 
للآمن والسلم العالميين» ويكون ذلك عن طريق محكمة دولية دائمة مخصصة لهذا 
الغرض» ومع إنشاء محاكم عدة قدياً وحديثاً لهذا الشأن فإن ذلك يستوجب دراسة 
هذه المحاكم ودورها وتطورها والعقبات التي واجهتها وتواجهها وصول إلى المحكمة 
الجنائية الدولية الدائمة التي تم إنشائها ودخلت حيز التنفيذ في ١‏ يوليو 7١٠٠م‏ بعد 
تصديق 56٠‏ دولة على نظامها الأساسي . 


هدف البحث 


يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع محاكم جرائم الحرب الدولية وتطورها 
وتاريخهاء نظراً لأهمية هذه المحاكم ودورها في محاربة الجرائم الدولية التي تنطوي 
على عدوان صارخ على قواعد القانون الدولي وتهدد النظام الدولي العام» فالعالم 
تعرض عبر التاريخ إلى الكثير من الحروب والمعارك التي ارتكبت خلالها الكثير من 
التجاوزات الجسيمة» فالجرائم الدولية تشكل اعتداءً على مصالح المجتمع الدولي» 
فهي تهدر حقوق الأفراد وكرامتهم وإساءة معاملتهم وغيرها من الأفعال التي تخالف 
قوانين الحرب, وتنتهك مصالح المجتمع الدولي » ومحاربة هذه الجرائم الدولية سيؤدي 
إلى الحفاظ على الأمن والسلم العا مي» وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم» ومع إنشاء 
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المحكمة الجنائية الدولية الدائمة فإنه من المؤمل أن تقوم هذه المحكمة بدور هام في الحد 
من الجرائم الدولية وعقاب مرتكبيها حفاظاً على الأمن والسلم العا مي» وسيكون 
هدف هذا البحث التعريف بهذه المحاكم تاريخياً ودورها والمشاكل والعقبات التي 
واجهتها وتواجههاء وتقييم هذه المحاكم ودورها في الحفاظ على الآمن والسلام 
العالمي» لأن أمن وسلامة المجتمع الدولي مرتبط بمحاربة الجرائم الدولية . وسنتعرض 
فيما يلي للتطورات التي مرت بها المحاكم الدولية : 


.١‏ قبل الحرب العالمية الأولى 
تم عقد أول محكمة جنائية دولية في بريساخ في ألمانياء في عام 41/5 ١م»‏ حيث 
تمت محاكمة بيتر فون هاجينباخ حاكم بريساخ وأدانته المحكمة لإرتكابه جرائم ضد 
الإنسانية وتمت إدانته بالسماح لقواته بقتل وسلب المدنيين الأبرياء في بريساخ”" . 
وعلى الرغم من دفاعه بأنه كان يتبع تعليمات رؤسائه فإن المحكمة رفضت 
دفاعه وأدانته بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه» وتم إعدامه فيما بعد. ومن الممكن القول 
إن فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية قد بدأت فعلياً عام 1849م مع اتفاقية لاهاي 
للحل السلمي للنزاعات الدولية والتي تضمنت فكرة التحكيم الإجباري ”كما 
تضمنت هذه الاتفاقية» إنشاء لحان تحقيق تستطيع القيام بدراسة وتدقيق الحقائق (م94). 
ويجدر أن نشير أيضاً إلى اتفاقية أخرى كان لها دور هام وهي الاتفاقية المتعلقة 
بإنشاء المحكمة الدولية لغنائم الحرب”” . 


-12]61123 حنه :101 101211 220 ع00) 11231تكن) 310221 تعاس[ أكد«ما خ , تمتاماوكو8 كلتتعطن) . 34 (1) 
. 1987 , 5تاعطئ1اطدظ غوع/1 ) تاعخ1 220 امصناطكت] اممتستن) لهمهم 
(0) تم الاتفاق على ألا تلجأ أية دولة طرف في هذه الاتفاقية إلى الحرب قبل اللجوء إلى الوسائل 
السلمية لحل النزاع ( كالوساطة والمساعي الحميدة من قبل الأطراف الصديقة) . 
(9) انظر اتفاقية إنشاء المحكمة الدولية لغنائم الحرب ٠»‏ والتي تم توقيعها في لاهاي في 18 أكتوبر 
1117م 2 والتي لم تدخل حيز التنفيذ : 
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ووفقاً لشروط هذه الاتفاقية فإن المحاكم الوطنية تكون هي المحاكم ذات 
الاختصاص الأولى في جميع النزاعات المتعلقة بغنائم الحرب» ولكن من الممكن 
استئناف حكم المحكمة الوطنية لدى المحكمة الدولية لغنائم الحرب ( م 7) والتي 
ستقوم بتطبيق قواعد القانون الدولي والمبادئ العامة للعدالة ( م )١‏ ويستطيع كل 
من الأفراد والدول أن يكونوا أطرافاً أمام هذه المحكمة التي تستطيع أن تأمر بإعادة 
الشيء المسروق أو الذي تم الاستيلاء عليه بطريقة غير مشروعة إلى صاحبه أو إلى 
الدولة التي سرق منها أو تعويض الطرف المتضرر في حالة عدم إمكانية ذلك . 


". التطورات بين الحربين العالميتين 


بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى» تضمنت معاهدة فرساي نصاً يدعو إلى 
محاكمة الألماني ويليام الثاني لارتكابه العديد من الانتهاكات الصارخة لمبادئ الأخلاق 
والمعاهدات الدولية» وتقرر إنشاء محكمة خاصة لمحاكمته عن تلك الجرائم ومحاكمة 
مجرمي الحرب الألمان» وعلى الرغم أن ألمانيا كانت قد وقعت معاهدة فرساي في 77 
يوني و414١‏ فإنها ألغت هذه المعاهدة خلال شهر من التوقيع عليها بحجة أنها فرضت 
عليهاء وساقت ألمانيا عدداً من الحجج التي تؤيد وتدعم وجهة نظرهاء وذكرت ألمانيا 
أن هذه المحكمة الدولية لا تستند إلى أساس قانوني يدعمهاء فهي تطبق بأثر رجعي 
قانوناً استشائياً وهذا يخالف ويناقض البادئ القانونية العامة» كما أنها تستلزم إبعاد 
حكومة ألمانيا للكثير من رعاياها الآلمان إلى خارج ألمانيا لمحاكمتهم وهذا يناقض البداً 
المستقر في القانون الدولي والذي يقرر حظر إبعاد الدولة لمواطنيها"" . 


)١(‏ انظر معاهدة السلام بين الحلفاء والقوى المشاركة ( 2801777615 8550012160 ) وألمانيا (معاهدة 
فرساي ) والتي تم توقيعها في 78 يونيو ١414‏ والتي دخلت حيز التنفيذ في ٠١‏ يناير ١97١‏ . 
انظر أيضاً عبدالواحد خميس » جرائم الحرب والعقاب عليهاء رسالة دكتوراه » جامعة القاهرة» 
65 » ص ١57”‏ وما بعدهاء انظر أيضاد . محمد محبي الدين عوض ء المرجع السابق ص 
“" وما بعدها . انظر أيضاد . حسين إبراهيم عبيد » القضاء الدولي الجنائي » دار النهضة العربية 
51م ء ص ”7 وما بعدها . 
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وبعد نقاشات ومداولات مطولةتم الاتفاق في النهاية على محاكمة عدد محدود 
من الأسماء الواردة فى هذه القائمة لدى القضاء الألمانى الوطنى وتحديداً لدى المحكمة 
العليا للرايخ في ليبزج (عدونمة)» وفتاك فك ماك عاد متدرا ال دق 
وحكم عليهم بعقوبات مخففة للغاية» وتمكن هؤلاء من تجنب السجن”" . 

وعلى الرغم من فشل الجهود التي بذلت لمحاكمة الإمبراطور الألماني ويليام 
الثاني أمام محكمة دولية» استمرت الجهود نحو إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة 
برعاية جمعية القانون الدولي ( 18آ1) وتم وضع مسودة لمشروع نظام لهذه المحكمة في 
عام (1977)' وفي عام /1971» تبنت رابطة الأمم ( كد0نهل< 06 عودع.1 ) اتفاقية 
لمكافحة الإرهاب وتضمن البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية نظاماً لمحكمة جنائية دولية 
ولكن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ ”". 

وبعد فشل هذا المسعى لرابطة الأتم» تم تأجيل المساعي لإنشاء محكمة جنائية 
دولية تحت رعاية رابطة الأم بسبب عدم فاعلية رابطة الأتم في السنوات الأخيرة السابقة 
على الحرب العالمية الثانية . 


“” . تطورات ما بعد الحرب العالمية الثانية 


على الرغم من الجهود التي بذلت للحفاظ على السلام في العالم» جلبت الحرب 
العالمية الثانية تدميراً غير مسبوق تجاوز معايير الحرب العالمية الأولى وظهرت القدرة 


خ -ععوء 101310 ماك ذا :1نا0ن) 11101231ن) 122100231ع م1 مك , 7عمعنع1 .8 متصحة زمعظ8 (1) 
. 33 ,2 . عم10 01 (تتادعه 2 211 , 1 01 , 515 زلحصخ له 15017 :21213عماناء20آ1 


(0) انظر تقرير لحنة المحكمة الحنائية الدولية الدائمة . 
. 11,1928 . عنحخ -5.5 ناث , 22ع11 , ععمعنء ده 3411 رخآ 1 
انظر أيضاً عبدالحميد خميس المرجع السابق ص ٠١‏ وما بعدها . 
(©) انظر اتفاقية رابطة الم لإنشاء محكمةجنائية دولية والتي تم فتحها للتوقيع في جنيف في ١5‏ 
نوفمبر 1977 » انظر أيضاً د . عبدالحميد خميس . المرجع السابق» ص 76 » انظر أيضاً د . 
حميد السعدى » مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي» بغداد ١91/١‏ ص790١‏ . 
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البشرية على التدمير والتخريب المنظم بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ . وفي الفترة 
السابقة على نهاية الحرب العالمية الثانية» وعندما بدأ الحلفاء بتحقيق النصر تلو النصر 
وقربت نهاية الحرب لصا حهم » توجه انتباههم إلى التعاون الدولي ومبادئه في محاولة 
منهم لمحاكمة مجرمي الحرب ومساعدتهم في التحول من مسألة الصراع المسلح إلى 
السلام» وفي عام 1457م انشأت رابطة الأم لحنة لحرائم الحرب في لندن» وبعد 
مرور سنة على إنشائها تبنت هذه اللجنة مسودة اتفاقية لمنع ارتكاب جرائم الحرب» 
وقد شكلت هذه الاتفاقية أساساً لأولى المحاكمات الجنائية في القرن الماضي . 

وفي عام 157١م‏ اجتمع الحلفاء في قصر سانت جيمس ( 137365 .51) في لندن 
ومن هناك أعلنوا نيتهم على محاكمة القادة النازيين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها . 

وفي عام 1957متم التأكيد على هذه النية من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية» وبريطانياء والاتحاد السوفيتي في موسكوء وفي / أغسطس 150١م‏ دخل 
الحلفاء في معاهدة تنشئ محكمة عسكرية دولية ( محكمة نورمبرغ ) لمحاكمة مجرمي 
الحرب الرئيسيين من دول المحور الأوروبي 7 . 

هذه المحكمة كانت الأولى التي تعمل طبقاً لميثاق ( ميثاق لندن ) وعرف هذا 
الميثاق الجراتم التي تدخل في اختصاص المحكمة '©. 

وتألف الاختصاص الموضوعي لهذه المحكمة من الجرائم المرتكبة ضدالسلام» 
جرائم الحرب, الجرائم ضد الإنسانية والشروع في ارتكاب أي من هذه الجراكم” . 


. انظر اتفاقية محاكم وعقاب كبار مجرمي الحرب لدول المحور الأوروبي‎ )١( 
-1110آ ع1 01 2[1متحستن) مهالا 11301 01 الاعسنطئتصناط 320 امتاناءء05] عطا1' :101 مع ماععمع مر‎ 
.عناط 8 عع101 ماما لعتعامء ) . 1.5.ل8.ل] 82 , 1945 , 8 .عناخ , وتحخث مودعم‎ 1945( . 
)2( 102تاءء05آ1 ع1 0ه اأماعلععع:2 عاعط تداع تنالك عط]' - , 7عمععع1 .8 متصه زمءظ8‎ 01 5201- 
.آ.012ن) 723]10001تاعام] .ل 1ممطء5 ..آ عترملا علط ( 1990 ) - ترعلصدكل8ة دئد3/1 لع1ه5‎ 26 
2325: 
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وفي ١9‏ يناير 5 1945 مء أنشاً الحلفاء محكمة ماثلة لجرائم الحرب اليابانية المرتكبة 
في الشرق الأقصى ( محكمة طوكيو ). 
١ *‏ محكمة نورمبرغ 


بدأت فكرة محاكمة القادة النازيين عن جرائمهم في نهاية الحرب العالمية الثانية 
في الولاياات المتحدة الأمريكية. وكان باقي الحلفاء يرون وجوب الإعدام السريع 
لهؤلاء دون محاكمة . 

أنشأت الولايات المتحدة» وبريطانياء وفرنسا والاتحاد السوفيتى هذه المحكمة 
في 8 أغسطس 71440" وكان قضاة هذه المحكمة ينتمون إلى هذه الدول الأربع» 
وأصدرت هذه المحكمة أحكامها في 7٠١‏ سبتمبر و ١‏ أكتوبر من عام ١955‏ م. 

واجه معدي ميثاق لندن ( :نط0 1.0000 ) صعوبات كثيرة في عملية وضع 
نظام لمحكمة نورمبرغ وفي تعريف الجرائم التي ارتكبت في ألمانيا ضد مواطنين ألمان 
ام ضد ا وتشكل عدم وجود سابقة قوية في مرحلة ما عداحرب العالمية 
الأولى إضعافاً لمشروعية محاكمات نورمبرغ . وزاد الأمر صعوبة وتعقيداً عدم محاكمة 
أي من عسكربي دول الحلفاء عن جرائم الحرب التي ارتكبوها . 

واقتصر اختصاص المحكمة على الأشخاص الذين ينتمون إلى دول المحور دون 
غيرهم '. 

وكان اختصاص هذه المحكمة مقتصراً( وفقاً للمادة السادسة من ميثاق المحكمة) 
على الجرائم ضد السلام» جرائم الحرب» والجرائم ضد الإنسانية» وعد من الجرائم 
ضد السلام» أفعال التخطيط» أو التحضير أو بدء شن حروب العدوان أو الشروع في 


)١(‏ انظر اتفاقية محاكمة وعقاب كبار مجرمي الحرب لدول المحور الأوروبي السابق الذكر » وانظر 
أيضاً عبدالحميد خميس »ء المرجع السابق » ص ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 
1211 .ل .مرخ (1952 ) - 1نا0ن) 1ه تصطتن) 200021 عاص[ مه 101 لددمم220- خطع ك1 تزعم1ن0 (2) 
3 .]2 . 12610021 
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شنها. ودخل أيضاً ضمن جرائم الحرب خروقات قانون وأعراف الحرب خصوصاً 
تلك المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي الرابعة لعام/191 . 

كما نص ميثاق محكمة نورمبرغ في المادة السابعة منه على أن المركز الذي يشغله 
الشخص في الدولة لا يعفيه من المسئولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها . كما نصت 
المادة الثامنة فلل أن اتباع الأوامر العليا لقادتهم 11015ءم511 لا يعفى الأشخاص 
من المسئولية الجنائية» ولكن الدفع باتباع الأوامر العليا من الممكن أن يستعمل لغرض 
تخفيف العقوبة على مرتكب الجريمة . 

تم توجيه الاتهامات رسمياً للمتهمين في 18 أكتوبر» 9454١م.‏ وتم إصدار 
الأحكام في ١١‏ أكتوبر 955١م.‏ 

وبالنسبة للجرائم ضد السلام فقد قضت المحكمة بأنه ومنذ العام ١977‏ جرمت 
اتفاقية كيلوغ برايند ( غ220 811300- عع110ء؟1 ) الحروب العدوانية واعتبرتها جريمة 
وفق القانون الجنائي الدولي . 

وبالنسبة لجرائم الحرب فقد رأت المحكمة أن القواعد القانونية والأعراف 
المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف ولاهاي كانت قوانيناً وأعرافاً مستقرة وثابتة 
ومعترفاً بها من قبل الأتم المتحضرة كجزء من القانون العرفي . 

أما بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية فقد قضت المحكمة بأن غالبية الأفعال التي 
ارتكبت قبل بدء الحرب العالمية الثانية في عام 97”4١م‏ لا تدخل ضمن اختصاص 
المحكمة . 

تعرضت محكمة نورمبرغ للعديد من الانتقادات» وكان السببان الرئيسيان 
للانتقادات هما أنها تطبق عدالة المنتصر ( عع ا5نال 5-ماء 71 ) وأيضاً أنها طبقت القانون 
بآثر رجعي. كذلك فإنه تمت محاكمة المهزومين في الحرب دون جرائم الحرب التي 
ارتكبها الحلفاء كالتفجير النووي لمدينتي هيروشيما ونجازاكي والحرق القنابلي لمدينة 
درسدن الألمانية والذي تسبب في موت مئات الألوف من البشر» كذلك اعتبر بعض 
النقاد أن الجرائم ضد السلام لم تكن جزءاً من القانون الدولي على الأقل في الوقت 
الذي ارتكبت فيه هذه الأفعال. 
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وأسهمت محكمة نورمبرغ في ترسيخ مبدأ إمكانية محاسبة المجتمع الدولي 
لمرتكبي جرائم الحرب . 

هذا المبدأ الهام وهو مسئولية الأفراد عما يرتكبونه من الجرائم الدولية تم التأكيد 
عليه في الحكم الذي أصدرته محكمة نورمبرغ » وقد رفضت محكمة نورمبرغ دفاع 
المتهمين بأن القانون الدولي يتعامل مع أفعال الأفراد وحكمت المحكمة بآن الجرائم 
الدولية يتم ارتكابها من قبل الأفراد وليس من قبل دولاً مجردة» وأنه فقط عبر عقاب 
مرتكبي هذه الجرائم من الأفراد يمكن تطبيق وتنفيذ قواعد القانون الدولي © . 
“ . ” محكمة طوكيو 


انشئت المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى في طوكيو في ١9‏ يناير 
7م وكان ميثاقها معتمداً على ما جاء في ميثاق محكمة نورمبرغ وتألفت هذه 
المحكمة من أحد عشر قاضياً» واحد من كل بلد حارب ضد اليابان. وحوكم مايقارب 
من ١‏ شخصاً أمام هذه المحكمة . وبدأت هذه المحكمة عملها في 79 أبريل ١957‏ م . 
وتم إعلان حكمها في نوفمبر /1945١م.‏ وتمت إدانة جميع الأشخاص الذين حوكموا 
أمامها . 

والمادة الخامسة من ميثاق محكمة طوكيو ثبتت مبدأ المسئولية الفردية عن جرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد السلام. وكما هو الحال مع محكمة 
نورمبرغ » اعتمدت محكمة طوكيو بشكل أساسي على اتفاقية باريس لعام 978١م‏ 
كأساس قانوني لاختصاصها بالنسبة للجرائم ضد السلام . 


7 11161215[ عط جه ((لتتتخ عط1' 01 تكتماعتعع5 عط]!' مغ أتتممع كا لمقساط نزه1نقة1 11010ع1 (1) 
كنا ( .00) له صاعط .5 جذ111111 10 .810 تاكمرآ ااعصناهن) [منغممن عتلمنا كلمكا' عستت 
. 28145-148 رلععنل0مرمع] ) 1997 هه تعلط ,ملة1 
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و الذي يتفحص محكمة طوكيو يجد أنها كانت ذات طبيعة دولية حقيقية بشكل 
أكبر من محكمة نورمبرغ . وهذا يعود بشكل أساسي إلى أنها كانت مُشَكّلة من قضاة 
يتتمون إلى ١١‏ دولة» وليس ؛ دول كما كان الحال بالنسبة لمحكمة نورمبرغ"'' ولكن 
هذا التمثيل الدولى الأكبر فى محكمة طوكيو أضعفته السيطرة الأمريكية والأوروبية 
على تشكيل اللدكة وإخراداتها 0 

تم إعلان حكم المحكمة في 5 نوفمبر /945١م»‏ أي بعد 7 سنوات من إنشاء 
المحكمة. وكان حكم محكمة طوكيو من الناحية القانونية مشابهاً إلى حد كبير لحكم 
محكمة نورمبرغ فقد أكد حكم محكمة طوكيو وجود الجرائم الثلاث الداخلة ضمن 
اختصاصها كما أكد على وجود المسئولية الجنائية الفردية في القانون الدولي وأسهمت 
في إثراء التفسير الموسع للاختصاص العالمي بمحاكمة الجرائم الدولية. وقد تمت إدانة 
جميع الأشخاص الذين حوكموا أمام محكمة طوكيو. 

وإن أحد أهم الفروق بين محكمة طوكيو ومحكمة نورمبرغ أن محكمة طوكيو 
ركزت بشكل كبير ورئيسي على محاكمة مرتكبي الجرائم ضد السلام (اكصتةعة دعسترن 
ععوء2 ) وفى هذا السياق توصلت المحكمة إلى أنه كان هناك مؤامرة لشن حروب 
عدز اكقار ان هلاه واس قد ادكوز الى لاسو ويه لوو ل اعد الك ذونتها 
الولايات المتحدة . 

وكمحكمة نور مبرغ استندت محكمة طوكيو بشكل كبير على اتفاقية باريس 
لعام 478 ١م‏ كمرتكز قانوني بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية ()كصتدعة ودعستن) 


لااتمقصسنة] ) . 


0 ), 071010 د5عئةا5 ت[ط عع1'01 01 ع5ل] عط 1 لله 315[ 200021 ممعام] , عتلم م8 مد] (1) 
21 .(1963, ووع0ط 
5» , 31 أء 1105072 12 ,2011125 لله ككقا معع ”اع 8 , 11131" م0كله1' عط 1 , كلمناكهة؟ .0 (2) 
-12161 10020512 ,1010 53750220511112 1216122600031 مه : لمك 1 لمصمتستن عوكاا متكاه1'ء 
.5 2 , 1986 , 12610281 


انظر أيضاً عبدالحميد خميس » مرجع سابق ص 7 غ3١8‏ . 
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ولم تلق محكمة طوكيو الاهتمام الذي لقيته محكمة نورمبرغ فقد كان تركيز 
معظم المؤلفات على محكمة نورمي غ20 

و إن التجربة التي تحصلت من إنشاء محكمتي نور مبرغ وطوكيو لا يمكن الاستفادة 
منها بشكل كبير عند إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة فى وقتنا الحالى” فكلتا هاتين 
المحكمتين تشكلنا بشكل مؤقت وفى ظروف استنائية. ركلها االح كم رقنا 
ميد ل نوكن مو طن قدا اانا والنانا ليها كهنا |السخافيا مود للك 
الذوك اللقصرة عل وجروب وص كيني 8 

ووجهت انتقادات شديدة لكلتا المحكمتين لمخالفتهما القواعد الإجرائية 
الأساسية لمعاملة المنهمين من خلال افتراض أن المتهم مذنب حتى قبل صدور الحكم» 
والانحياز القضائي» وتطبيق القانون بأثر رجعي وتحيز القضاء ضد المتهمين2 . 

وأوضحت محاكمات نورمبرغ بجلاء عزم المجتمع الدولي على محاسبة 
الأشخاص سواء أكانوا مسئولين حكوميين أم لاعن الجرائم الدولية التي يرتكبونها . 
وعن طريق تقرير المسئولية الفردية عن الجرائم الدولية فإن محاكمات نور مبرغ وطوكيو 
وأحكامهما حطمتا الفكرة القائلة بعدم إمكانية استخدام دفاع سيادة الدول كدفاع وتبرير 
لارتكاب الجرائم الدولية ©. 

ومنذ إنشاء محكمتي نورمبرغ وطوكيو بدأ الاهتمام الفعلي بإنشاء محكمة جنائية 
دولية "2 وفي عام /945١م»‏ وافقت الجمعية العامة للأتم المتحدة على اتفاقية جنيف» 
وإضافة إلى تعريف اتفاقية جنيف لجريمة التطهير العرقي ( 66006106 ) نصت هذه 


() على سبيل المثال 2 لم يتم نشر وطباعة حكم محكمة طوكيو بشكل كامل حتى عام /ا/91١م‏ . 

0121 ن) 1730291عا0[ مه 101 لعه26 عط!' ده أنه للتاد 15 لإكتال عط]1' , تتقطذ .© اعمطعلكل8 (2) 
. 138 2 . تقل 1216122610031 .مددهن) .ل عكلنادآ ( 1991 ) عنامت 

() المرجع السابق . 

(5) المرجع السابق . 

(5) المرجع السابق . 
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الاتفاقية على وجوب محاكمة مرتكبى هذه الجريمة إمافي البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة 
أو في البلد الذي ينتمي إليه مرتكبها . 
وفي عام 954١م‏ تم فتح اتفاقيات جنيف الأربع للتوقيع : اتفاقية جنيف الأولى 

تناولت موضوع حماية الجرحى والمرضى من العسكريين في الميدان الحربي » و اتفاقية 
جنيف الثانية تناولت حماية الجرحى والمرضى والبحارة الغرقى في البحرء واتفاقية 
جنيف الثالثة والمتعلقة بحماية أسرى الحرب. واتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية 
المدتيئق أثناء الخري: ورغم أن هذه الاتفاقيات الأربع لم تتناول مسألة إنشاء محكمة 
جنائية دولية إلا أنها ألزمت الدول الأعضاء على تجريم وعقاب مرتكبي عدد من الجرائم 
الدولية الجسيمة وفقاً للقوانين المحلية للدول الأعضاء (2. 
الأشخاص فى النزاعات المسلحة سواء أكانت دولية أو غير دولية . 

وبعد مضي ما يقارب عشرين عاماً من الصمت بخصوص هذا الموضوع» 
استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة لاقتراح مقدم من الممثل الدائم لدولة ترنداد 
وتباغو بإصدار القرار رقم 5 5/ 74 الذي دعا لجنة القانون الدولي التابعة لهيئة الأتم 
المتحدة إلى الاهتمام بموضوع إنشاء محكمة جنائية دولية في تقريرها الذي تعده بمناسبة 
الدورة الثانية والأربعين لعام ."0'0199٠‏ 

هذا الفعل من الأتم المتحدة حرك الاهتمام في هذا المشروع الهام الذي تعرض 
للنسيان وحصلت تطورات أخرى بعد ذلك حيث تم الطلب من لحنة القانون الدولي 
في الام المتحدة عام موايضافي عام 5م بان تنهي إعداد نظام لمحكمة 


ع1 , 11152 مطل 320 1152 صصخ 2150 عه5 . ماعط لاعتتااظ غد عع1ا5نل , غمدهن) .8 تترعطه0] (1) 
ع051[ 15م1ه1 , تتدعمتلة .8ط لتقطع1؟ا ( 1983 , ووع212 لتتاعمعطاخ لمكا" عنءط لمع مار 
.1971 , ووع] .لآ ممأععصلط 11121 امسمتستن) ه18 مكاه1' عط1' 


(0) انظر تقرير لحنة القانون الدولي لعام 1995م » 74 أغسطس » ٠14١م‏ . والذي أيد إنشاء 
محكمة جنائية دولية . 
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جنائية دولية على وجه السرعة. واتضحت الحاجة الماسة لإنشاء مثل هذه المحكمة 
بعد الفظائع التي تم ارتكابها في البوسنة والهرسك وفيما بعد في كوسوفو بحق المدنيين 
الأبرياء . 

وفي عام ١144م‏ بدأ صراع مسلح بين عدد من جمهوريات يوغسلافياء هذا 
الصراع والفظائع التيتم ارتكابها خلاله من قبل الفصائل المتحاربة أدت بمجلس الأمن 
الدولي إلى التعامل مع هذه المسألة وفقاً للفصل السابع لميثاق الأم المتحدة . 

وتركز اهتمام مجلس الأمن بخروقات الأعراف الإنسانية الدولية مطالباً الأمين 
العام بإنشاء لجنة خبراء للتحقيق في مسألة حدوث خروقات لاتفاقيات جنيف والقانون 
الإنساني الدولي في يوغسلافيا السابقة”" . 

وفي ١١‏ فبراير 1991 م أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 608 والذي 
أكد على أهمية إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب الجرائم 
ضد الإنسانية في يوغسلافيا السابقة والتي ارتكبت منذ عام 21١991١‏ . 

وبناء على اقتراحات العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة» أعدت الأمانة 
العامة للأتم المتحدة نظاماً لهذه المحكمة وتم اعتماده من قبل مجلس الأمن الدولي في 
قراره رقم 8717 والصادر بتاريخ 75 مايو 1997 م. 

وإن فكرة إنشاء محكمة دولية للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين حسب 
نصوص الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة كان فكرة غير مسبوقة . 


)١(‏ انظر قرار مجلس الأمن رقم ١8/العام ١9957‏ الذي طلب من الأمين العام تعيين لجنة للتحقيق 
في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في البوسنة خرقاً للقانون الدولي . 
01 أعث مذ , 150512712 1مع 1010 عط1' 101 021طناط111 210021متعام] مث , اعطع2 مم7 . 8 (2) 
«تعطاء! 11 ,المتاستصدمن) 200021 معام[ عط]' :10 مومع 1 لقطن) ع7 2 1ه ودع ددع 1ع :تتم 
. 456 -437غ2 . 1993 , تغطع لكآ ممصن 01 :00211117 205جا1 
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إن إنشاء محكمة جنائية دولية ليوغسلافيا السابقة كان خطوة هامة إلى الأمام 
لأنها أسست لإنشاء آلية دولية محايدة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الجسيمة . 
وبرر مجلس الأمن إنشاء تلك المحاكمة بأن انتشار الجرائم ضد الإنسانية وتكرار 
حدوثها في العالم يشكل خطراً على الأمن والسلام العالمي» وأن هناك حاجة لمنع 
ارتكاب مثل تلك الجرائم . 
وشدد المجلس على أهمية إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب في 
يوغسلافيا السابقة لأهميتها في إعادة الاستقرار والسلام لمنطقة البلقان”'؟ ونصت المادة 
الأولى من نظام المحكمة أن لها صلاحية محاكمة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب 
الجرائم الدولية الجسيمة والتي ارتكبت في يوغسلافيا السابقة منذ عام ١99١م‏ ووفقاً 
لنظام المحكمة ”" . 
كما تضمن نظام المحكمة تثبيتاً لمبدأ المسئولية الجنائية الشخصية» بما في ذلك 
مسئولية قادة الدول عن الخروقات التي حصلت منذ 441١م‏ في يوغسلافيا السابقة . 
وهذه الخروقات هي : 
١‏ -الخروقات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 154١م‏ (وتم النص عليها في المادة 
١‏ من نظام محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا) . 
١‏ خروقات قوانين وأعراف الحرب( 836 0 1,305 ) (وتم النص عليها في م 7 
من نظام محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا) . 
جرائم التطهير العرقي (660200106) ( وتم النص عليها في م 5 من نظام محكمة 
جرائم الحرب في يوغساهفيا ). 
الجرائم ضد الإنسانية (/إاتصطقصنا1] أمسمتدعة معستت) (وتم النص عليها في م 0 
من نظام محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا) . 


. م١997 فبراير‎ ١9 انظر مقدمة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 808 والصادر في‎ )١( 
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وعلى خلاف محاكم نورمبرغ وطوكيو فإن محكمة جرائم الحرب ليوغساافيا 
السابقة لا يقتصر اختصاصها على أشخاص معينين ولكن اختصاصها يشمل جميع 
من ارتكب تجاوزات للقانون الإنساني الدو لي هآ متها نتمم سرك لمم تمسعام]1 
بغض النظر عن الجانب الذي ينتمون إليه . وكجهاز قضائي فإن محكمة جرائم الحرب 
ليوغسلافيا السابقة هي جهاز مستقل اعتماداً على المبادئ القانونية العامة" وكون 
المحكمة جهازاً متفرعاً من مجلس الأمن الدولي لا يغير في موضوع استقلالها 
وذاتيتهاء فالمادة ١‏ من نظام محكمة يوغسلافيا تنص على أن جهاز الادعاء العام 
لهذه المحكمة مستقل» على الرغم من أن تعبينه يتم من قبل مجلس الأمن الدولي . 
لم يؤيد بعض أعضاء مجلس الأمن مسألة إنشاء محكمة جرائم حرب 
ليوغسلافيا السابقة بحجة أن ذلك سيعطل ويعيق الجهود التفاوضية التي كانت تتخذ 
لإيجاد حل سياسي للصراع . ورأى بعض أعضاء مجلس الآمن أنه من الأفضل إنشاء 
هذه المحكمة من قبل الجمعية العامة للأم المتحدة أو بمعاهدة دولية . ورأت دول أخرى 
أهمية إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة » ولكن التوجه في النهاية رأى أن إنشاء محكمة 
متفرعة من مجلس الأمن هو التوجه الأكثر جاذبية لدول مجلس الأمن وهو ما حصل 
وقد تأخر تعيين مدع عام للمحكمة لمدة عام كامل وهو ما يدلل على مقدار 
التسييس الذي مارسته الدول على المحكمة”" . 
وقد استطاع المدعي العام بمحكمة يوغسلافيا ريتشارد جولدستون (لمقطءن] 
15106 اتهام اثنين وعشرين شخصاً خلال عدة شهور من توليه منصبه. وعلى 
الرغم من الصعوبات التي واجهها المدعي العام فقد قامت المحكمة بمحاكمة عدد لا 


. الدورة الأربعون‎ » 4٠ /77 انظر قرار مجلس الأمن الدولي رقم‎ )١( 
)1985(32 /40 ل1.1آ7. 15آ/لذطع120/‎ 
)2( 13/1 ع1 101 111611221 221 1لصتن) 210221متعام][ا عط 1ه كما عط]! , امدامزاوكد8 كتعطن).‎ 
(180512512لآ اعم101‎ 1996( 
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يستهان به من الأشخاصء فبدءاً من العام ١4417‏ اتخذ المدعي العام للمحكمة قراراً 
بمحاكمة الأشخاص المهمين بالنسبة للمحكمة (أي المسئولين مسئولية مباشرة عن جرائم 
الحرت التق حضلت فى يوغسلافيا السابقة): 
المتهمين وأصدرت العديد من قرارات الاتهام السرية أيضاً. ومع وصول العديد من 
المتهمين إلى المحكمة منذ عام 197١م‏ بدأت محكمة يوغسلافيا محاكمة علد منهم . 
وفي عام 1194م زاد مجلس الأمن عدد قضاة محكمة يوغسلافيا إلى ١5‏ قاضياً 
لإتاحة المجال أمام إنشاء قاعة مرافعات ثالثة . وتضمنت المادة التاسعة من نظام محكمة 
يوغسلافيا أسبقية وأفضلية المحكمة الدولية لنظر أي قضية على المحاكم الوطنية (" . 

ويوجد التزام على جميع الدول ومن ضمنها دول يوغسلافيا السابقة بالتعاون 
مع محكمة جرائم الحرب ليوغسلافيا السابقة ومن ضمن ذلك تنفيذ أوامر القبض 
على الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية الموجودين في 
أراضيهم وتسليمهم إلى المحكمة الدولية لمحاكمتهم . 

ولكن على الرغم من أن محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا لها الأفضلية 
والأسبقية في محاكمة مجرمي الحرب فإن هذا لا يلغي دور القضاء الوطني والمحاكم 
الوطنية التي يفترض فيها الاستمرار في التحقيق ومحاكمة مجر مي ا حرب عن جرائمهم 


1 عط عصلااعممعع] : 211 معطاعاممدهن) 01 تإعمسلاط , متامرظ .5 مسوتمءظ8 (1) 
161210031 .ل لالخلا 23 دامطتاطك 1 لمستدستن) 20021 مع نم1 ممه كأكناهن) 0201م لها 01 
((1988), 26388آ 
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5 . العلاقة بين محكمة الحزاء الدولية ليوغسلافيا السابقة ومحكمة 
جرائم الحرب لرواندا 

تم إقرار نظام محكمة جرائم الحرب لرواندا وكذلك الآلية القضائية لهذه المحكمة 
بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 400 7" وكان نظام محكمة جرائم الحرب لرواندا 
معتمدأ بشكل رئيسي على نظام محكمة جرائم الحرب ليوغسلافيا السابقة بما يتفق مع 
ظروف رواندا”"© ومحكمة رواندا مقيدة زمنياً بالفترة من ١‏ يناير 445١م‏ إلى ٠" ١‏ ديسمبر 
65م" وكماهو الحال في محكمة جرائم الحرب ليوغسلافيا السابقة» فإن محكمة 
جرائم الحرب لرواندا لها اختصاص بمحاكمة مرتكبي جرام التطهير العرقي 
ع665010) والجر ائم ضد الإنسانية (/واتمقصلط أمصتدعة دعستت ) . 

وبسبب كون الصراع في رواندا أساسه الحرب الأهلية التي جرت بين طائفتي 
التوتسي والهوتوء فإن تجاوزات وخروقات قوانين وأعراف الحرب واتفاقيات جنيف 
لعام 944١م‏ والتي تتناول النزاعات الدولية لن يتم تناولها من قبل محكمة رواندا . 

ورغم اختلاف كل من نظامي محكمة جرائم الحرب ليوغسلافيا السابقة ونظام 
محكمة جرائم الحرب لرواندا فإن كلتا المحكمتين لهما مدع عام مشترك ولجحنة استئناف 
مشتركة أيضاً» وتم فعل ذلك للتأكد من توحد التوجه القانوني لكلتا المحكمتين وأيضاً 
توفيراً في النفقات وزيادة في الفاعلية . وهذا كان توجه الولايات المتحدة في عدم 
إضاعة الوقت في انتخاب مدع عام مستقل لكلتا المحكمتين تجنباً لإضاعة الوقت» 
ولكن هذا أضر بالمحكمة لصعوبة الإشراف على الادعاء العام لمحكمتين في قارتين 
منفصلتين وبظروف مختلفة كلياً. 


)١(‏ انظر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 460 » الدورة التاسعة والأربعون ١144‏ » وانظر النظام 
الأساسي لمحكمة جرائم الحرب في رواندا 

(1) انظر تقرير الأمين العام للأتم المتحدة » تعقيباً على الفقرة الخامسة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 
06( 1945م ) ء وانظر أيضاً قرار مجلس الأمن الدولي في الدورة الخمسين ( 1990م ) . 

(") انظر النظام الأساسي لمحكم جرائم الحرب لرواندا » م 7» انظر نفس الموضع , م5 . م" . 
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وواجه مجلس الأمن العديد من العقبات في إنشاء محكمة جرائم الحرب في 
رواندا نتيجة للحرب الأهلية الطاحنة التى تعرضت إليها والدمار الكبير الذي أصاب 
مؤسساتها المدنية» وتطلب ذلك من مجلس الأمن أن يتعامل مع العديد من المشكللات 
السياسية والإستراتيجية والعملية فى إنشاء هذه المحكمة. 


وتطلب إنشاء هذه المحكمة من مجلس الأمن إجراء مفاوضات مطولة مع الحكومة 
الرواندية الجديدة فى الوقت الذي كانت رواندا فيه عضواً فى مجلس الأمن الدولى» 
وهو ما شكل عبئاً إضافياً على مجلس الأمن لأن هذه الحكومة الرواندية الجديدة كان 
لها آراء بخصوص إنشاء هذه المحكمة تتعارض مع آراء باقي أعضاء مجلس الأمن . 
فعلى سبيل المثال أعلنت حكومة رواندا عن رغبتها فى أن تتضمن المحكمة عقوبة 
الإعدام» وهذا ما اعترض عليه باقي أعضاء مجلس الأمن الدولي لأن مجلس الأمن 
سبق وأن قرر عدم وجود عقوبة الإعدام بالنسبة لمحكمة جرائم الحرب ليوغسلافيا 
السابقة7 . 


6 .مؤتمر روما الدبلوماسي لعام 997١م‏ 


في عام 997١م‏ قررت الجمعية العامة للأتم المتحدة في قرارها رقم ١7١/57‏ 
بتاريخ ١5‏ ديسمبر لعام 141١م‏ عقد مؤْتمر دبلوماسي في روماء إيطاليا صيف عام 
تم افتتاح مؤتمر روما الدبلوماسي لإنشاء محكمة جنائية دولية في روما برئاسة الأمين 
العام للأمم المتحدة كوفي أنان . 

شاركت فى هذا المؤتمر ١5٠١‏ دولة» ”3 منظمة دولية» و7" منظمة غير 
حكومية . وقد اختتم المؤتمر أعماله بإقرار نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
بتصويت ٠١١‏ دولة لصالح النظام» وتصويت / دول ضده» وامتناع ١١‏ دولة عن 
التصويت. وأعلنت الولايات المتحدة صراحة أنها صوتت ضد النظام . 
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المحكمة ستكون جهازاً قضائياً دائماً وسيكون مقرها فى لاهاي» هولنداء 
وستكون مختصة بالنظر في الجرائم التي ارتكبت بعد دخول نظام روما حيز التنفيدذ. 
المحكمة الجنائية الدولية تم إنشاؤها بموجب اتفاقية دولية وبالتالي فهي ليست جزءاً من 
منظومة الأم المتحدة» ولكنها سترتبط بالأم المتحدة عن طريق عدد من الاتفاقيات بينها 
وبين الأم المتحدة”2. هذا وقد دخلت المحكمة الجنائية الدولية مرحلة النفاذ في ١‏ 
يوليو 7007. عندما صدقت ٠١٠‏ دولة على نظامها الأساسي . 

وستتألف المحكمة مبدئياً من ١8‏ قاضياً يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات غير قابلة 
للتجديد بموافقة أغلبية ثلثي أصوات الدول المنظمة لنظام المحكمة . ولكن تعيين القضاة 
سيكون مقتصراً على مواطنى الدول الأعضاء فقط دون غيرها . 

ولا يجوز لآي دولة أن يكون لها أكثر من قاض واحد في هذه المحكمة » ويجب 
على الأقل أن يكون لتسعة قضاة من الثمانية عشر قاضياً خبرة كبيرة في القانون الجنائي 
والإجراءات الجنائية وأن يكون لخمسة منهم على الأقل خبرة عالية في القانون الدولي 
والقانون الإنساني الدولي . 

وستكون المحاكم الوطنية صاحبة الاختصاص الأصيل وستمارس المحكمة 
الجنائية الدولية اختصاصها فقط عندما تفشل المحاكم الوطنية في محاكمة مجرمي 
الحرب”". ١ ١‏ 


5 , ع106) صماووظ ,لع:87 دعمططتن) ذه لامصناطت]' ع1110 110م/اكذ , تع أكنءلط طاعطددتاظ (1) 
.1 ,1998 عطتال 


(؟) تنص م ١‏ من نظام المحكمة على أن المحكمة الجنائية الدولية هي مكملة للمحاكم الوطنية ولا 
تحل محلها . وهذا أحد أهم الفروق بينها وبين كل من محكمة جرائم الحرب ليوغسلافيا السابقة 
ومحكمة الجرائم لرواندا » فوفقاً للمادة التاسعة من نظام محكمة يوغسلافيا والمادة الثامنة من 
نظام محكمة رواندا في حالة حدوث توافق للاختصاص بين هاتين المحكمتين والمحاكم الوطنية 
فإن الأفضلية تكون للمحاكم الدولية على حساب المحاكم الوطنية . انظر النظام الأساسي 
للمحكمة الدولية » المقدمة » م١‏ . 
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ويمكن إحالة القضايا إلى المحكمة بواسطة الدول» كما يستطيع المدعي العام 
بدء التحقيق في أي جريمة تأتي إلى علمه إذا كانت من الجرائم الداخلة في اختصاص 
المحكمة . كما يستطيع مجلس الأمن الدولي إحالة القضايا إلى المحكمة وفقاً للفصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة . وفي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تنظر هذه القضية 
لأن ذلك يكون ملزماً للمحكمة فى هذه الحالة9" . 
الأمن أو من دولة منظمة لنظام المحكمة ووفقاً لضوابط محددة في النظام. كما نص 
نظام المحكمة على إنشاء سجل خاص بها . 


” . الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة 


الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة هي جرائم التطهير العرقي» جرائم 
الحرب. والجرائم ضد الإنسانية . وينص نظام المحكمة صراحة على اختصاصها بهذه 
الجرائم ويعرفها تجنباً لأي غموض . 

كان هناك تأييد واضح لمسألة إدراج جرائم العدوان) (100ؤ5د5ع2عع2 04 ودعستت) 
ضمن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة ولكن ضيق الوقت وعدم الاتفاق 
على تعريف لخرهة العدؤان حال دون ذلك : 

ولذلك فإن نظام روما ينص على عدم اختصاص المحكمة بنظر جرائم العدوان 
إلى حين الوصول إلى اتفاق من قبل الدول الأعضاء فى مؤتمر المراجعة ( 1616٠6‏ 
وق يكوه على ديقت :لكر جه اوش وج مره د العك بون ولت وال ل 
يجب أن تتوافر حتى تمارس هذه المحكمة اختصاصها بالنسبة لهذه الجرية . ْ 


06015 55 ,12701101102 /[25ع2[] حث . نامل 1101231كن) 2600031 معام[ عط]' , غ502 ج1اع.ا (1) 
. 238 . (2000 ) .ل .سآ متكاه1" 


انظر أيضاً إبراهيم العناني » النظام الدولي الأمين » دار النهضة العربية » القاهرة؛ 991١م‏ ص 
35014 
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وكان هناك أيضاً اهتمام كبير بإدراج جرائم الإرهاب ضمن الجرائم الداخلة 
ضمن اختصاص المحكمة» وكان هناك توجه أيضاً من قبل بعض الدول لإدراج جرائم 
المخدرات» إلا أن هذا قوبل بالرفض لأن ذلك يتجاوز قدرة وإمكانيات المحكمة. 
وقد اتفقت الدول المشاركة بالإجماع وأصدرت قراراً على أن تدرس الدول الأعضاء 
مسألة إدراج جرائم الإرهاب وأية جرائم أخرى يتفق عليها في مؤقّر المراجعة 2 . 
ووفق النظام الأساسي للمحكمة فإن المحاكم الوطنية سيكون لها الأسبقية في 
الاختصاص بالنسبة للقضايا الداخلة فى اختصاصها وستمارس المحكمة الدولية 
اختصاصها فقط بالنسبة للقضايا التي تكون فيها المحاكم الوطنية غير قادرة أو غير 
راغبة في التحقيق والمحاكمة لمرتكبي مثل هذه الجرائم . 
وقد كان أحد أهم إنجحازات مؤتمر روما هو اتفاق الدول المشاركة على إدراج 
جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسلحة الداخلية ضمن الجرائم الداخلة في 
اختصاص المحكمة . 
وإذا أخذنا بالاعتبار أن معظم النزاعات المسلحة في العالم اليوم هي نزاعات 
داخلية فإن هذه الخطوة تعتبر هامة للغاية”" . 
وتعتمد الأحكام الإجرائية لنظام روما على القواعد الدولية للمحاكمات العادلة 
وتماشي في ذلك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإجراءات العادلة وقواعد الأتم المتحدة 
المتعلقة بالمحاكمات العادلة . 


-ع8 12502201 , ععمع1ء001ن) الأوع11' عددهظا عط!' غك دامعمدمم10ء(اع0آ , تعلأعطد 12310 (1) 
, 23 117[ , عع ا لمتصحطمن) كمملهاعكا مواعده1 عتهمعءد عط1' عنه1 
راجع أيضاً صلاح الدين عامر » مقدمة لدراسة القانون الدولي العام » دار النهضة العربية » القاهرة» 
26 ص 415 ومابعدها. 
3177 , 1[21976151637] ع1108طصطتدنت ) عه1ا 01 عنداذ عط1' لمهة عدثالا , عتهاذ عط] , تأكامط ل. >آ (2) 
. 1996 , صملا 


١55 


تطور محاكم جرائم ال حرب 


ووفق النظام الأساسي للمحكمة فإن حقوق المتهمين مكفولة في جميع مراحل 
الإجراءات بما فيها الاستئناف . 

وبالتماشي مع الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي» فإن عقوبة الإعدام لا 
وجود لها ضمن عقوبات المحكمة؟ . 

ويقع التزام قانوني على الدول الأعضاء في نظام المحكمة بالتعاون الكامل مع 
المحكمة . فمثلاً عندما تصدر المحكمة مذكرة توقيف دولية بحق أحد الأشخاص يقع 
على عاتق هذه الدول الالتزام بالقبض عليه وتسليمه إلى المحكمة . كما يجب على 
هذه الدول أيضاً مهمة إيجاد تشريعات للتعاون مع هذه المحكمة. أماإذا تحقق 
اختصاص المحكمة عن طريق مجلس الأمن فإن الالتزام بالتعاون التام مع المحكمة 
يشمل جميع الدول الأعضاء في الأم المتحدة بغض النظر عن عضويتها في نظام المحكمة 
أ ص00 
١ 1‏ 

وسيتم قضاء مدد العقوبة بالنسبة للمحكومين في سجون دول محددة مسبقاً 
من قبل المحكمة وفق قائمة من الدول التي تعرض للمحكمة موافقتها على قبول 


)١(‏ المتهمون لدى المحكمة الجنائية الدولية مكفولة لهم الحقوق التالية : الحق في عدم تجريم الشخص 
لنفسه » الحق في عدم التعرض للإكراه والتهديد » الحق في الحصول على مترجم » الحق في 
عدم الخضوع للقبض والتوقيف التحكمي ٠»‏ بأن يتم تبليغ المتهم بأسباب اعتقاله واتهامه » الحق 
في الصمت دون أن يؤخذ الصمت على أنه دليل للإدانة » الحق في الحصول على محام » الحق 
في سماع دفاعه قبل توجيه الاتهام رسمياً له » الحق في تبليغه بأدلة الإثبات ضده » واحق في 
حضور جلسات محاكمته . انظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المواد من 58-55 . 

(؟) انظر النظام الأساسي للمحكمة المواد 84-45 . 
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الخاقة 

لقد كان القرن العشرون واحداً من أكثر القرون وحشية وعنفاً في تاريخ البشرية . 
ففى هذا القرن واجهت البشرية حربين عالميتين شهدتا مقتل ملايين الأشخاصء كما 
شهد هذا العصر العديد من النزاعات المسلحة الداخلية. وما النزاعات التي حصلت في 
العقود الأخيرة في البوسنة ورواندا وبورندي والكونجحو وسيراليون والصومال وكوسوفو 
إلا أمثلة على ذلك . كما أنه فى دول أخرى فإن سياسة التمييز والحرمان من الحقوق 
الأسابية شان نقيت قورت الاك النامن يون أبزد أنفلة3لك نا عض ل كميونيا 
فك بكرا مير اهو > ْ 

ولمحاربة هذه الفظائع والتجاوزات لحقوق الإنسانتم إنشاء محاكم حرب في 
نورمبرغ وطوكيوء ويوغسلافيا السابقة» ورواندا لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم . ولكن 
هذه المحاكم كانت مؤقتة ومخصصة لإقليم وزمن محددين وينتهي مفعولها بانتهاء المهام 
التي تم إنشاؤها من أجلها. كما أن هذه المحاكم المؤقتة تتطلب الكثير من الجهد والمال 
والوقت لإنشائهاء فقد استغرق إنشاء محكمة الجزاء الدولية ليوغسلافيا السابقة عدة 
سنين. ومنذ محاكمات نورمبرغ وطوكيو قبل أكثر من نصف قرن من الزمان لا زالت 
انتهاكات حقوق الإنسان تتواصل في أجزاء مختلفة من العالم ولا زال مرتكبوها يتمتعون 
بال حصانة من المحاكمة على جرائمهم . إن إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة سيكون له 
أثر بالغ في محاكمة وعقاب الأشخاص المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم » كما أنه من 
المهم جدأ ردع من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مشابهة في المستقبل . 

وإن من الضروري للغاية تحقيق العدالة لضمان السلام والآمن الدوليين. فمثلاً 
لتحقيق السلام في البوسنة ورواندا تطلب الآمر محاكمة المسئولين عن ارتكاب هذه 
الجرائم» وهو ماتم بمحاكمة عدد كبير من المجرمين الصرب والكروات المسئولين عن 
ارتكاب جرائم دولية في البوسنة ومحاكمة عدد كبير من الأشخاص المسئولين عن ارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية في رواندا. 

وإن إنشاء محكمة جنائية دولية سينفى الحاجة إلى إنشاء محاكم مؤقتة ويبعد الشبهة 
التي تصيب المحاكم المؤقتة وهي تطبيقها للقانون بأثر رجعي وانتقائي على الأطراف 
المهزومة دون الأطراف المنتصرة» لأن السائل قد يسأل لماذا مثلآتم إنشاء محاكم دولية في 
البوسنة وليس في كمبوديا مثلاً ؟ إن المجتمع الدولي بحاجة إلى محكمة جنائية دولية 
لتطبيق القانون الجنائي الدولي عندما تعجز المحاكم الوطنية أو لا ترغب في التدخل . 
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المراجع 
أولا : المراجع العربية 


خميس . عبدالواحد » جرائم الحرب والعقاب عليها. رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة» 


06ام. 

السعدى». حميد » مقدمة فى دراسة القانون الدولى الجنائى» بغداد» الطبعة الأولى» 
11م ْ كلا 0 

عامر» صلاح الدين » مقدمة لدراسة القانون الدولي العام» دار النهضة العربية» القاهرة 
6م. 

عبيد» حسنين إبراهيم » القضاء الدولي الجنائي» دار النهضة العربية » القاهرة» 
/1م. 


العناني» إبراهيم » النظام الدولي الأمني »دار النهضة العربية» القاهرة» 991١م‏ . 
عوض » محمد محيي الدين » دراسات في القانون الدولي الجنائي » القاهرة ١956‏ م. 
ثانياً : الاتفاقيات والتقارير الدولية 


اتفاقية إنشاء المحكمة الدولية لغنائم الحرب». والتي تم توقيعها في لاهاي في ١/8‏ 
أكتوبر» 190377م( لم تدخل حيز التنفيذ ) . 

اتفاقية محاكمة وعقاب كبار مجرمى الحرب لدول المحور الأوروبى» ألاء ماع ماع كر 
ع1 01 و5المصستسسمن عوا ل 01 ألمعمتطمتصناط عمة 00 عط 1 101 
8 عع101 120 لع1عادء ).8].1.5.ل] 82 , 1945 , 5 .عنلث , كاحث وعم 0تاظ 
(1945 .عنس 

اتفاقية الم المتحدة لإنشاء محكمة جنائية دولية والتي تم فتحها للتوقيع في جنيف في 
١1‏ نوفمبرء 4717 ام. 
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معاهدة السلام بين الحلفاء والقوى المشاركة ( 20:5 855003]60) وألمانيا ( معاهدة 
فرساى ) والتي تم توقيعها في 58" يونيو 9١1١م‏ والتي دخلت حيز التنفيذ 
07 ان ” 
تقرير لحنة المحكمة الحنائية الدولية الدائمة . 
28 مط -15.5اث , ١716013‏ , عع2ع1ع001 3415 ,ذخ 1.آ 
تقرير لجنة القانون الدولي لعام ٠1944م» ١19‏ أغسطس. والذي أيد إنشاء محكمة 
جنائية دولية . 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم /١‏ لعام 447١م‏ والذي طلب من الأمين العام تعيين 
خرقاً للقانون الدولى. 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 6١٠8‏ والصادر في ١9‏ فبراير 1997م . 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 455.» الدورة التاسعة والأربعون .١995‏ 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 7”/ 5٠‏ الدورة الأربعون 
(1958) 140/32/ 1855/خ .عوط 21. تآ 
حكم محكمة نورمبرغ لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الألمان لعام ١955‏ م. 


حا 01 11121 عط1' 101 لمصناط 1" 14111121 لم20 معام[ عط 1 01 اماعصمع لال 
. ( 1946 , 1 تاعطماء0 -30 تزع طلاعامء5 , ماع طلمع تلاط ) 215متستن) عندثاا تحط 


نظام محكمة جرائم الحرب ليوغسلافيا السابقة الصادر بقرار مجلس الأمن الدولي 
رقم 71/8 عام 1991م. 


نظام محكمة جرائم الحرب لرواندا الصادر بقرار مجلس الآمن الدولي رقم 450 
والتي تأسست في عامة 919١م‏ . 
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ثالثاً : المراجع الأجنبية 


10121 220 2006 1111111121 12161122110121 اهما ث , للتاماودكة 1 الأتتعط0). 831 
أوء/ 17‏ 157 220 021ناط111' لممتدستن) 0210021طعام]1 مه 101 عالطتماد 
)7 , ولع ط115[طناط 

-111101 1110111131 121611126101121 عط 1 01 تكمرا عط[ , تمنامادكد8 للتاعط) . . 831 
). 1996 (,15051259713لآ تاعمتله1 عط 1' 101 121 

-017) ) 5م5626 ((6 عع101 01 م15 ع1 0ه 315[ 122610021ع1م] , 81017011 مه[ 
. (1963 , ووع21 2هملطمعنتهة1ن) , 1010 

-نال ع1 عصتلاعممعع]1 2117 لعماء[مططهن) 01 تزع 2مصط , 81010 .5ك لممتمعامءآ 
-11110 21ت ن) 2021 تتاع 121 لطة 115ناه) 260221ا 01 11501100 
. 2383 ( 1988 )-2]10221[1 متتعام] .ل علولا 23 , ولهط 

-تنتكن) 121612260131 عط 1 م1 تتم[ 01 علناكا ه عستطد 1 اطمائط ,اكتقطع م أحطظ8 2طنكا 
. (1996 ) آلآ 102360081عاص] عرع1' , ممعاولزاد ع1516ال 21م 

613001 01 ع1نناناط عاطادوه0 لله لاماواط عط1' , مهة2017ه7آ .1 معع0011) 
. (1987 ) 83 .[02]10231تعاص] .ل . ع1ا81060 13 , تتكهآ اممتستت 

, دوع1 015715157لآ ماع12 , تال د ع5]16نال , 01ممن) .8 أترعمك] 
.12859 

0 مع 51 ذخ 0111ل 11201231ن) 1216123610031 مذ , 2عمععء1 .8 طتصته لمع 
ه كلد , 1 1م , 515لز[مصث 220 1115017 تالةأمعطتناء1]00 ثم -ععوعط 
. 6م10 01 تلمع 

-تاعء05آ15 عط[ ' لله امعلععع]2 علءط لاع تنااط ع1 _ , 2عمععع1 .8 متصنة رمع 
56001 .هآ عااملا تعاة ( 1990 ) _ 3/10 1/1255 0ع02501م5 01 هلا 
.[ .ه00 121122610081 .ل 

و 805137718لآ 01101 عط 1 ' 101 11111221 1216122610031 مث , اعاع2 ممل؟ . ]1 
-016103] عط]1' 101 ععدع 1 لقطن ع2 2 1ه ددع ددوع 1مء017 01 اعم مذ 
ع1 طنط 01 211117 01) كلطهة ا عطاءل8 11 0177دتصصطمت 21م10) 
. 1993, 

11517 ع1105طلتهن)) عه/الا 01 عنداك عط ]' ممه تتهكالا , عنتداذ عط !1 , لأمامط .ا 
. (1996 , عآاملاآ عاط , ووعاط 

01 دغطع كا عط1' 01 ممناعع 200 : 2175[ 12112210021 تتاعءال عط 1 مطمد .8 15نامآ 
.(1982 ) . تاعخ] ..[ .لا .لحك 32 , 51215 مقطا :تعطنج ]ا 100111010215 

1166122610131[ حنة 101 لعع2 عط 1 02 ]ناه 511 15 لإكتال عط 1 , كتقطءد 2 اعقطاء1/1 
. 3137آ 1216113610131 .مده ن) .ل عكانادا ( 1991 ) ختنامت 1ه ملستت 
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-770[110ع15 ([35ع02[] لذ . كلامل 01221لن) 12260031ع21] عط] , 52026 ملاعآ 
. (2000 ) .ل .هآ 100 عع1مع0) 58 ,ممهلا 

-165', عملطعل1ءع001ن) 11217 عددهخا عط أده داأمعمامم1ء227آ , تعأعطذ 102110 
لالنال , عع تمطتحطهن) 120005عك]آ معاع1ه'1 عأتممعذ عط]1' عتماعظ8 تومممطلا 
.8 , 23 

عط! ده تمتخ عط]1' 01 تإتماععء5 عط 1 ما تتممع ا لقصاط , 1:10 111010 
3170[ 11ع ناه ن) 002101 ماع00 نآ 121215 وعستن) هاا عاءعطمدع لل 
. (.00) 320 سمتعط .كك ناكا ) 10 

, 21655 112اع2عطاة ) 11131 جلاع تالا عط 1 , 11152 مطل 220 1152 مخ 
.1983 

(1952 (-11نا0ن) 231 لدطتكن) 10161226105231[ عله 101 1د5ه0م220 - , خطع م1 زعم 1ن 
.121612306811 .[ .ملك 46 
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تأثير بعض متغيرات الثقافة التنظيمية فى الاستعداد لمواجهة 
الأزمات المحتملة لدى ضباط الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 


د. نحمذه عبد الحميد ثابيت!*) 
أهمية الدراسة 


هذه الدراسة أهميتها من المحددات التالية : 
تكتنف أعمال الدفاع المدني في العاصمة المقدسة ثوابت ومتغيرات غير 
مواتية» فمن الثوابت التى لا يمكن التحكم فيهاء لارتباطها بأصول إسلامية حاكمة : 
الحدود المكانية للحرم المكي الشريفء ولمشاعر منى ومزدلفة وعرفات» والحدود 
الزمانية للوقوف بعرفة» ورمي الجمار» والمبيت بمنى وطواف الإفاضة » ولشهر رمضان 
المعظم. وللعشر الأواخر فيه. 

ومن المتغيرات : الطبيعة الطبوغرافية لمكة المككرمة والمشاعر المقدسة, لكونها أودية 
تحيط بها الجبال الصخرية من كل ناحية» فتجعل مهمة شق الطرق, وممارسة مهام 
الدفاع المدني وقت الشدة» مهام صعبة على التنفيذ» وتستغرق وقتاً طويلاً» وتؤدي 
إلى تأخر المواجهة» وتفاقم المخاطر والخسائر . 

هذا إلى جانب الزحام الشديد في أداء المناسك في مواسم العمرة في رمضان» 
وفي الحج» واقتران ذلك باختلاف الثقافات والبيئات التي أتى منها الحجاج 
والمعتمرون» ومع قلة الوعي ونقص التعليم والفقه في الدين» أو لكبر السن وقلة 
الحيلة» وضعف التوجيه والإرشاد» أو لوجود عدم استقرار في السكنى» وقلق وترقب 


(:) قسم الاقتصاد الإسلامي» كلية الشريعة » جامعة أم القرى . 


يفيل 
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من بعض الحجاج والمعتمرين» فإن الأخطار البسيطة قد تتحول في دقائق قليلة إلى 
كوارث كتيبة» ويصبح تدخل رجال الدفاع المدني آنئذ أمراً عسيراً. 

لذا بات الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة لدى ضباط الدفاع المدني في 
العاصمة المقدسة إستراتيجية محورية» لا مناص من الاعتماد عليها وتطويرها دائماً» 
لدرء الأخطار ومواجهة الكوارث بفعالية كبيرة (الشعلان» ٠ ١999‏ 55» الحملاوي» 
997 »ء 5لاء الطيب» 01١997‏ 5”). 

ويتطلب ذلك تفعيلاً لمهام الدفاع المدني» وتطويراً لآلية عمل يسهل فهمها 
والتدريب عليها والالتزام بهاء وبناء مخزون تراكمي للخبرات عليهاء من قبل رجال 
الدفاع المدني في العاصمة المقدسة . 

وإذا كانت بعض البحوث والدراسات السابقة قد تناولت الاستعداد لمواجهة 
الأزمات المحتملة» إلا أن الكثير منها يركز على دراسة النظم الفنية والتقنيات 
والتجهيزات الآلية ونظم الاتصالات اللازمة للاستعداد لإدارة الأزمات باعتبارها نظماً 
ملموسة» دون الاهتمام بثقافة المنظمة وهي غير ملموسة, وتُعنى بالاتجاهات 
و القيم وعنالة. والأنماط السلوكية كدتنءه31 862010:21» وتوقعات 
0 العاملين في المنظمة» والتي لها تأثير مباشر على تصرفات العاملين . 

فثقافة المنظمة هى التى تحدد السلوكيات المقبولة والمرفوضة داخل المنظمة من قبل 
الغالين» والعراغدا لي مك تبلس السلطة وإصيدار الأ رامي» والأنظمة الرسة وخير 
الرسمية التي تحكم التصرفات في المواقف المختلفة» اتجاهات القادة واهتماماتهم وكيفية 
تفاعلهم مع المواقف المتغيرة التي لا تحكمها معايير واضحة» وأشكال الاتصالات المتبعة» و 
تناقل الخبرات والمهارات » ومدى المشاركة فى تحمل المسئولية واتخاذ القرار» ودرجات 
الاهتمام بالحلول الابتكارية في مواجهة الأزمات (الطجم والسواط» 8 
0, حريم» 1491 401 -407» الحناوي وحسن» 6199/4 1503751 :0اولقه5 
98 56 , 1988 )»2 وكلها متغيرات رئيسية تحكم كيفية عمل وأداء ضباط الدفاع المدني 
في العاصمة المقدسة بوصفهم قادة العمل الإستراتيجي والميداني في الاستعداد ومواجهة 


الكوارث والطوارئ. 


>75 


تأثير بعض متغيرات الثقافة التنطيمية فى الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة 


وتركز البحوث والدراسات التى تناولت إدارة الأزمات والاستعداد لها على أهمية 
ثقافة المنظمة كمتغير رئيسي في إدارة الأزمات» ولكن بالتركيز فحسب على نوعية 
ثقافة المنظمة. من حيث كونينا ثقافة معرضة للأزمات (2 .0 عدمء2 01515) وهى التتى 
تحول دون وصول إشارات الإنذار المبكر بالأزمات إلى القيادات المسئولة 52 
هذه الحيلولة» والثقافة المتجنبة للأزمات ‏ .©) عهنلذهة 01515 . ). وهى التى تنقل 
إشارات الإنذار المبكر بالأزمات إلى المسئولين» تقاي عل ذزه لاحي 001 
وتحنب الأزمات (,49 _ 48 : 1993 , .1 مدآ :3/011 ع .711 عمامتستط) زرموموعط 
1 عطماأسماتطن نممدموءط ,63 _ 53 : 1988 : .1 مه[ :1/1011 ع .ن) تاتتعتط]' بأمقمطعسوط 
: 1998 ,.خ 101ل :نتلة1ن0 > , 59 - 76) 


بيد أن الدراسات والبحوث السابقة التى تناولت إدارة الأزمات» وأهمية الثقافة 
المتجنبة للأزمات» لم توضح النصائص التي تتصف بها الثقافة التنظيمية في مواجهة 
الأزمات أو التي تساعد على وقوع الأزمات (محمود السيد. ١991‏ 2 447). 

و على حد تعبير ( 1-13: 2000 باعقطء 81 زعتطع) 11 873- :15071017514 عق 05150116 
9 1992 , ) فإن البحث فيما يعنى بنقل القيم 5هداله/7 والأغغاط السلوكية التنظيمية 
0125 مما زال منطقة مهملة في دراسات الثقافة التنظيمية ذاتها . 

ويرى (112 - 109 : 1999 ..1 :1ه50هة]32 ) أن تدعيم الثقافة التنظيمية ضروري 
للغاية ويوفر إطاراً من الأداء الآمن فى المنظمة ويمكن أن نستثير هذا التغيير الثقافى 
لدى العاملين بطر قاعديةة منهاالالتحام بالناملق والتعامل معهم كأسترةاوفريق عمل » 
والاتصالات التنظيمية المفتوحة في اتجاهين» والبرامج التدريبية المستمرة . 

أما (228-244: 1999 ,2 د6ث9]6 :سهدلاء1) فيرى الأهمية المحورية للثقافة 
التنظيمية فى النظريات والدراسات التنظيمية الحديثة» فعن طريق نقل المعارف 
والكيرات العظيميةه يتم نقل علاقات القوة ويتم تدعيمها داخل ال منظمة» كقيم تترسخ 
في وجدان العاملين» فتحول واجباتهم من التزامات عمل إلى مشاركات فعالة في 


فرق العمل : 
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ويدعو (26-32: 1999 ,..آ لتقطء181 :زوملعة ) إلى مقارنة الثقافة التنظيمية 
بالمستوى المتميز من حيث عناصرهاء ومحاور تطويرهاء وذلك باعتبارها عاملاً أولياً 
فى تأمين الأداء فى المنظمة» وتقريراً بأن هذه العلاقة لا لبس فيها ولاغموضء» 186 
وققوة 20107 50 نان 220021 1موع01 17و20 2 عع لكاء6 للتطمط10ماعك] 


1101117021 15 ع10300م لمع 

وهذا ما دفع الباحث إلى التركيز بوجه خاص في هذا المضمار» مهتماً بدراسة 
تأثير بعض المتغيرات التي لها ارتباط منطقي ومباشر ‏ وفقاً لنتائج الدراسات السابقة ‏ 
بأداء وفعالية ضباط الدفاع المدني في الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة في العاصمة 
المقدسة» التي تتزايد فيها طوال العام احتمالات حدوث الكوارث والطوارئ» كما 
تتبوأ مكانة مرموقة في العالم الإسلامي» وهي موضع قبلة المسلمين عامة» والمقصد 
الأسمى للحجاج والمعتمرين خاصة . 
مشكلة البحث 


يمكن التعبير عن مشكلة البحث من خلال التساؤلات التالية : 
هل تؤثر متغيرات الثقافة التنظيمية (كمتغيرات مستقلة) والممثلة في كل من : 
العااقاك الميخصية ذخ الروماع را لرووسة من العياظ داقن الزدازانجا لفان 
- مشاركة العاملين في صنع القرار. 
عدم التحفظ في عرض المشاكل الفنية . 
- التفكير الابتكاري في حل المشكلات . 
- التعلم . 
في الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة (كمتغير تابع)» لدى ضباط الدفاع المدني 
في العاصمة المقدسة ؟ 
و إذا كان ثمة تأثير لمتغيرات الثقافة التنظيمية محل البحث » على الاستعداد لمواجهة 
الأزمات المحتملة لدى ضباط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة» فما هي ملامح هذا 


١ا/ك‎ 


تأثير بعض متغيرات الثقافة التنطيمية فى الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة 


كيف يمكن استخدام متغيرات الثقافة التنظيمية موضع البحث في زيادة فعالية 
الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة لدى ضباط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة» 
وفي إحداث تغيير تنظيمي مرغوب ؟ 
أهداف البحث 


التعرف على مدى تأثير متغيرات الثقافة التنظيمية محل الدراسة فى الاستعداد 
لمواجهة الأزمات المحتملة لدى ضباط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة . 

تحليل ودراسة كيفية استخدام متغيرات الثقافة التنظيمية محل الدراسة-في زيادة 
فعالية الاستعداد لمواجهة الآزمات المحتملة لدى ضباط الدفاع المدني في العاصمة 
المقدسة . 


تركز هذه الدراسة على اختبار الفروض التالية» وتتمثل الفرضية الصفرية (فرض 
العدم) لكل منها فيما يلي : 
والمرؤوسين من الضباط داخل إدارات الدفاع المدني في العاصمة المقدسة ؛ وبين درجة 
الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة . 
لا توجد علاقة ارتباط جوهرية إيجابية بين مشاركة العاملين فى اتخاذ القرارات» 
داخل إدارات الدفاع المدني في العاصمة المقدسة» وبين درجة الاستعداد لمواجهة 
الأزمات المحتملة . 
لا توجد علاقة ارتباط جوهرية إيجابية بين عدم تحفظ ضباط الدفاع المدني بالعاصمة 
المقدسة فى عرض المشاكل الفنية . وبين درجة الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة . 
لا توجد علاقة ارتباط جوهرية إيجابية بين التفكير الابتكاري فى حل المشكللات» 
داخل إدارات الدفاع المدني في العاصمة المقدسة» وبين درجة الاستعداد لمواجهة 
الأزمات المحتملة . 


١ 
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لا توجد علاقة ارتباط جوهرية إيجابية بين التعلم كنمط سلوكي لضباط الدفاع 
المدنى فى العاصمة المقدسة وبين درجة الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة . 


الدراسات السابقة 
دراسة : 2000 ,اعقطء1/ط زعتطاع لكا 


تقدم هذه الدراسة إطاراً تفسيرياً يشرح عملية ذوبان الأفراد العاملين داخل ثقافة 
المنظمة» وكيف يصبحون أعضاء مشاركين في التنظيم» وكيف يستقبلون المعلومات 
التي تساعدهم على تقييم جدارة مشاركتهم السلوكية قياساً إلى ثقافة المنظمة . 
ويرى الباحث أن ذوبان العاملين داخل الثقافة التنظيمية يمكن أن تتيسر بثلاثة 
عوامل محورية. 
الأول : هو أن يدرك العاملون فى المنظمة إدراكاً صحيحاً للسلوكيات التى 
فرتعي اللي مني ٠‏ تلك انيأرو ار اسيم تلفي 
السليم لما تتوقعه المنظمة من العاملين إزاء تمارستهم للجوانب الفنية 
في أعمالهم . 
والثاني : وجود مخطط نهائي للثقافة التنظيمية داخل المنظمة بما في ذلك 
من قواعد محددة للعمل ينبغى تعلمها وتذكرها ونقلها للعاملين 
دائماً كمحددات للسلوك المتوقع منهم في الأداء . 
والثالث : المكافآت التدعيمية للثقافة التنظيمية» فهي تؤدي إلى ترسيخ 
قواعد السلوك المقبول والمتوقع في نفوس العاملين. 
كما أن درجة الذوبان تقوى وتزداد قيمتها بكل من الرضا عن العمل م10 
دمناءةاكنلة5» والانتماء للتنظيم ؛معساتصسصدمك لمدمناهنمدع0» والأداء الناجح 


ععصقم مرمرع الذي يدعم ثقة العاملين بأنفسهم وقدراتهم. 


ل 
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وقد أجريت هذه الدراسة على العاملين في إدارة الموارد البشرية في ثمانين فرعاً 
لأحد البنوك التجارية الأمريكية التي تعمل منذ عام ١١91١م2‏ ويبلغ متوسط العمر 
لمفردات العينة ' عاماً ومتوسط سنوات الخبرة في البنك ١١‏ عاماًبمتوسط أربع سنوات 
عمل في الوظيفة الحالية» كما أن75/ من حجم العينة المختارة يعملون كمديرين في 
وظائفهم . 
دراسة: 1999 ,.ل زعطعهمهظ ع 1١‏ .]1 نومع 01 


وتهدف هذه الدراسة إلى تقديم إطار نظري مرجعي لاستخدام ونقل وتفعيل نظم 
الخبرة عبر الثقافة التنظيمية في تخطيط الموارد البشرية كإستراتيجية داعمة لمشروعات 
الأعمال» وبوجه خاص للمشروعات المتوسطة والصغيرة. 

وقد اعتمدت الدراسة على تحليل الإطار الفكري لاستثمار متغيرات الثقافة 
التنظيمية» كعمل إستراتيجي يستخدم في نقل نظم الخبرة» وتخطيط وإدارة الموارد 
الشرية »ذلك اسخنادا إلن تجميع وتحليل المعارف المتكاملة من الدراسات المتعلقة 
بالتنظيم وإستراتيجيات إدارة الموارد البشرية» مع حصر للتطبيقات الخاصة بهذه المعرفة 
في المنظمات الأوربية في كل من أسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولنداء نظراً لأن الباحثين 
قد قاما بهذه الدراسة بتكليف أوربي كمتطلب لأحد برامج دعم مشروعات الأعمال 
في أوربا. 

وقد تمخضت الدراسة عن أهمية استخدام إستراتيجيات إدارة عناصر الثقافة 
التنظيمية في التخطيط المتقن لتطبيقات إدارة الموارد البشرية التي تدعو لتأصيل وتدعيم 
أنغاط السلوكيات الضرورية اللازمة لتفعيل إستراتيجية المنظمة وكذلك في تمحيص 
اختيار المتقدمين للوظائف الجديدة في المنظمة كأعضاء جدد ذوي قيم متوافقة وداعمة 
لثقافة المنظمة» ودورها في نقل المعارف والخبرات كمصدر مهم للقدرات التنافسية 
وكجهد أصيل في تدعيم الإستراتيجية التنافسية للمنظمة في مجال الأعمال . 


لحمل 
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دراسة: 1999 ,ع2 11عطنةن) زتؤع5ة0) 


وهي دراسة تبحث بوجه خاص في تأثير تطبيقات الثقافة التنظيمية لقيمة العمل 
كأسرة وكفريق عمل متعاون على العاملين في المنظمة وعلى أنظمة العمل» والتكامل 
ورقابة الأداء داخل الشركة . 

وقد وجدت الباحثة أن هذه الثقافة الجديدة وما يترتب على تطبيقها من إصلاحات 
تقترن بهاء (مثل معالجة التدرج الرئاسي كأسرة وفريق عمل» وكذلك ضبط إيقاع 
ااتتخصص كسلوك معاون وليس كسيطرة أو استحواذ» والتخلص من الصراع الموجود 
في أماكن التنظيمات الصناعية التقليدية) يقوي العاملين في أدائهم » ويعطي معاني 
طيبة للعلاقات والوشائج في مكان العمل» بيد أن هذه النتائج على قيمتها لا تزال 
محل نظر . 

فالباحثة كشفت النقاب عن مكانة العلاقات بين أعضاء الفريق» وعن غو مشاعر 
التعاطف والانتماء لأسرة العاملين كقيمة ثقافية تنظيمية متزايدة ولكن ليس على نحو 
نهائي » فقد وٌجد في تأصيل عادات العمل في المصانع قدياً أن إيقاعات التعاون والعمل 
كفريق بين العاملين كان دائما قرين إيقاعات المنافع التي يحصل عليها العاملون مع 
تعظيم قيم الإنتاجية لتكون شعاراً يحجب العلاقات الداخلية بين العاملين . 
دراسة : 1999 ,.!1 .0) بك[ء560 ع .171 .ل) :11 م لعج[ علا 


وقد استهدفت الدراسة تحليل الثقافة التنظيمية المرتبطة بالعوائد المصاحبة لتطبيق 
تقنيات التصنيع المتقدمة (1/لخى نزع10مصطءة1 ع متتتطاعه كنتمة31 لععمة 405 ) . 

وقامت الدراسة بتحليل إدراك عينة من مديري المصانع قوامها 41 مديراً)» لكل 
من ا منافع العملية» المنافع التي تعود على التنظيم» الرضا عن العمل» النجاحات المترتبة 
على التنافس كنمط سلوكي وكجزئية من جزئيات الثقافة التنظيمية» وكيف ترتبط 
هذه المتغيرات بتطبيق تقنيات التصنيع المتقدمة» وقد انتهت الدراسة إلى وجود علاقة 
ارقياظة جوهريطالية» يرد إدزالك ديرق اللعالم اتش رات اتات لطي سرد 
الدراسة وبين تطبيق تقنيات التصنيع المتقدمة . 


بحيال 


تأثير بعض متغيرات الثقافة التنطيمية فى الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة 


دراسة: 1995 ,8111 زمه1705قطء1]آ1 


تهدف هذه الدراسة إلى تحليل المعتقدات والسلوكيات التنظيمية للمنظمات 
المعرضة للأزمات» وكيف تؤدي الرؤى الضيقة للمواقف والنظم والسلوكيات 
التنظيمية إلى حدوث وتفاقم الأزمات» بل وكأن أعمال وسلوكيات أصحاب هذه 
النظرة الضيقة ما هي إلا أزمات تنتظر أن يؤذن لها بالحدوث . 

وعلى النقيض فإن المنظمات الناجحة أكثر ميلاً للعمل والتصرف برؤية واسعة» 
وعلى أساس الرؤية المزدوجة للأحداث والتناقضاتء كما أنها تمتلك أنماطاً إدارية 
ونظم رقابة لكل من العنصر البشري والإنتاجية حيث تستخدم الإدارة بديموقراطية أو 
بأتوقراطية حسبما يدعو الموقف إلى جانب التبصر بكل جزئيات العمليات الداخلية» 
وبالظروف الخارجية المحيطة بالمنظمة إلى جانب كونها تخطط لأعمالها من منطلق 
رسالتها ودورها في مجتمع الأعمال» وهي في ذلك تمثل دور المتعلم المبتكر والمتكيف 
مع الظروف الخارجية المحيطة والتي تشكل في الوقت الحاضر تعقداً وتشابكاً بالمتغيرات 
الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والنفسية . 

وقد وجد الباحث أن المتغيرات البيئية المعاصرة» والتغيرات المتتابعة المتسارعة التى 
تطرأ عليها تعتبر مشكلة معنوية» تفرض على المنظمات المختلفة» أن تلاحقها بتطوير 
أنشطتها بصورة مستمرة» وعلى الوجه الآخر تقوم بضبط أدائها وإدارة التناقضات مع 
البيئة المحيطة حتى لا تكون المنظمة معرضة للأزمات بل متجنبة للأزمات . 
دراسة :26215010 320 .11 :1127 عك ,1 فطاع نط ع ,.1 .1 :1/1011 

0.6169 


وقد تناولت هذه الدراسة تحليل الرؤية الثقافية للمنظمات المعرضة للأزمات في 
مقابل المنظمات المستعدة لمواجهة الأزمات» وقد انتهت الدراسة إلى أن ثقافة المنظمة 
تعكس قدرتها على مواجهة الأزمات» كما أن بعض المنظمات لديها ثقافة أو بيئة نفسية 
سلبية لا تدعم اكتشاف إشارات الإنذار المبكر» وقد تبرر عدم الحاجة لنظم الإنذار 
اعتقاداً بأنها محصنة ضد التهديد الخارجيء أو أنها ليس بها نقاط ضعف في بنائها 


18١ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ‏ المجلد 7١‏ العدد 4٠‏ 


الداخلي» وقد تقلل من أهمية مشاعر الخوف والاحتراز من وقوع أزمات أو نكبات 
فتتسبب المنظمة فى حدوث أزماتها بنفسها. 

وعلى النقيض تقوم المنظمات المستعدة لمواجهة الأزمات بالاهتمام باكتشاف 
إشارات الإنذار المبكر» وبأي معلومات تشير إلى مواضع الخلل والقصورء فتتهيا دائماً 
لدرء الخطر قبل وقوعه أو لمواجهة الأزمات عند حدوثها بما لديها من خطط لمواجهة 
الأزمات» وأفراد مدربين على كيفية التصرف إزاء حدوثهاء إلى جانب وجود برامج 
لمساعدة العاملين على مواجهة مشاعر القلق قبل حدوث الأزمات . 
دراسة : 2001 .16 .]1 ز1عم1[نا عك .117 .11 جاعوع56 


تختبر هذه الدراسة الاستجابات الأخلاقية فى إدارة الأزمات بدراسة حالتين» 
الأولى : الحريق الذي حدث في ١190‏ في 115ذ/8 مع استجابة من شركة 
صاء أو زعداء8 ومتدك والثانية : حدثت في عام ١1‏ في 1/0005 11350 001 مع استجابة 
من شركة 0016© 11116 080 . 

ويحلل الباحثان بوجه خاص المسئولية الاجتماعية المشتركة 500181 غعاة01م:0©) 
1197 أطتعدهموء2 وأخلاقيات التعامل قبل وبعد حدوث الأزمة » استناداً إلى القيم 
والفضائل المفترضة فى التعامل إزاء الأزمات الطارئة . 

ور كك لفان نهار اعجار يوق المتسول لمعي لرافية الكر اريت ولا راض 
ثم التخطيط للاستجابة بعد حدوث الأزمة وكيفية صنع القرارات أثناء الأزمة» 
والتعامل مع وسائل الإعلام» وتلطيف حدة الأزمة» بيد أن للجوانب الأخلاقية 
والتنظيمية في المنظمة دوراً عظيماً في درء الأخطار وفي مواجهة الكوارث ثم في 
استعادة النشاط ونفض الغبار وتصحيح الأوضاع . 

ويرى الباحثان أنه لابد من تنبيه جانبين على قدر كبير من الأهمية في فضائل 
أخلاقيات العاملين» وتدعيمهما كجزء من الشخصية» الأول : مركقي القاملن 
وتذكيرهم بمحددات ومعايير التعامل المطلوبة والمتوقعة منهم نحو أعمالهم» والثاني : 
هو التأكيد على الصفات الأخلاقية التي يجب عليهم أن يتحلوا بها في مسئوليتهم 
وانتمائهم نحو المنظمة» خاصة فيما يتعلق بمسئوليتهم في درء الأخطار عنها . 


ديل 


تأثير بعض متغيرات الثقافة التنطيمية فى الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة 


دراسة (محمود السيد. 19917م) 
وقد استهدفت دراسة تأثير ست خصائص ثثقافة المنظمة كمتغيرات مستقلة مؤثرة » 
وهي : 
١-التعاطف.‏ 
” العلاقات الشخصية بين الرؤساء والمرؤوسين . 
مشاركة العاملين وتمكينهم من السلطة . 
؛ عدم التحفظ في عرض المشاكل . 
5 التفاعل بين الإدارة والعاملين. 
5-المودة بين الإدارة والعاملين . 
على متغيرين تارعين:وهها:” 
أ الاستعداد للأزمات المحتملة . 
ب القدرة على مواجهة الأزمات والتعامل معها. 
وذلك من خلال دراسة ميدانية على تسع من شركات قطاع التشييد والتعمير. 
وقد وجد الباحث تأثيراً إيجابياً لكل من العلاقات الشخصية بين الرؤساء 
والمرؤوسين ومشاركة العاملين وتمكينهم من السلطة وعدم التحفظ في عرض المشاكل 


على كل من المتغيرين التابعين. 
تمحيص الدراسات السابقة 
١‏ إن ثمة اتفاقاً بين الباحثين على الأهمية المحورية للثقافة التنظيمية» فنقل القيم 


وأغغاط السلوك والمعارف والخبرات التنظيمية » وتدعيمها داخل المنظمة فى 
وجدان العاملين» يُحوئل أداءهم من التزامات عمل إلى مشاركات فعالة فى 
فرق العمل» ويُعد ذلك بلا شك عاملاً مؤثراً في الاستعداد لمواجهة الأزمات 
في مجال الدفاع المدني . 


الذذالا 
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-١‏ لا يزال البحث في تأثير نقل القيم وأغماط السلوك عبر إعداد وتطوير الثقافة 
التنظيمية لتأهيل استعدادات المنظمة فى مواجهة الأزمات» منطقة مهملة 
تحتاج إلى جهود الباحثين المهتمين بالتطوير التنظيمي . 

٠‏ تحتل المتغيرات البيئية المعاصرة» والتغيرات المتسارعة فيهاء أهمية أكثر من 
ذي قبل في التأثير على النظم والعمليات التنظيمية والإدارية داخل المنظمة» 
لذا شبغى ملاحقتها فى التظوير التنظيمى ». حتى تكون المنظمة أكثر استعداداً 
وتوق ار جية لا بماك ْ 

5 - تبين الدراسات السابقة ازدياد أهمية التدعيم المادي والمعنوي» في نقل القيم 
وأنماط السلوك والخبرات لتطوير ثقافة المنظمة وترسيخ السلوك المتوقع 
والمرغوب من المنظمة في نفوس العاملين . 

أصبحت الثقافة التنظيمية القوية قرين اعتبار المنظمة قوية وناجحة» وعلى 
النقيض توصف الثقافة التنظيمية الضعيفة لاعتبار المنظمة ضعيفة . 

تحديد مجتمع البحث. ووحلة المعاينة 


يتمثل مجتمع البحث في ضباط الدفاع المدني العاملين بالعاصمة المقدسة» ولهم 
خبرة عملية في تمارسة عملهم» لمدة لا تقل عن سنة واحدة. 

فهم الأقدر على تكوين رؤية موضوعية مستقلة في إبداء آرائهم في تأثير متغيرات 
الثقافة التنظيمية على الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة فى العاصمة المقدسة» كما 
أنهم المسئولون فعلاً عن إعداد وتنفيذ التخطيط الإستراتيجي والأنشطة الميدانية المتعلقة 
بهذا الاستعداد. 

أما وحدة المعاينة فهي ضابط الدفاع المدني الذي تتوافر فيه الخصائص المحددة 

ونظراً للصعوبات المعتادة التى ترافق الحصول على بيانات تفصيلية من الجهات 
الأمنية» فقد رأى الباحث أن يكون نوع العينة : هو العينة التحكمية (بازرعة» 21995 
لاكل) وقام بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدنى بالعاصمة المقدسة » بجمع بيانات 
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الدراسة الميدانية من خلال توزيع أربعين صحيفة استبانة معدة لهذا الغرض على الضباط 
المبحوثين في الإدارات المختلفة » إلا أن ماتم رده منهاء وكان موافقاً للخصائص المحددة 
سلفاًفى وحدات المعاينة هو ثلاثون صحيفة لاغير» وهى التى تركزت فيها الدراسة . 
مصادر البيانات 


اعتمد الباحث في جمع البيانات على المصادر التالية : 
مصادر البيانات والمعلومات المكتبية لتكوين الإطار النظري للبحث» من خلال 
الكتب والدوريات العلمية المنشورة عن أعمال الدفاع المدني» وإدارة الكوارث 
والطوارئ» وإدارة الأزمات» إلى جانب الدراسات الخاصة بالثقافة التنظيمية . 
مصادر البيانات الميدانية» وقد تمثلت في صحيفة استبانة لآراء ضباط الدفاع المدني 
في العاصمة المقدسة» مكونة من 0" بنداء ومقسمة إلى ستة أقسام لقياس المتغير التابع 
والمتغيرات الخمسة المستقلة . 
هذا وقد قام الباحث بإعداد صحيفة الاستبانة اعتماداً على ما انتهى إليه في أدبيات 
الدراسات السابقة وبوجه خاص كتابات الأساتذة : 
,01015) :28205 شرع .1 مد1 :111011 - 
.9 ,.ن) نزممذتتدع2 للتهة .04 زلإعصسصاط ع .1 زامقطعتتوط ع .1 مند1 :811011 - 
,.[آ هآ :1115011 ع .1 بأمقطعنةط - 
.8 .خخ 0015ل :1له01 ع .11 .') زاموتتوء2 - 
.3 ...1 2ة1 :]111:01 عك .11 .ل) زمموتتوء2 - 
في كتاباتهم المتخصصة في ثقافة المنظمات المعرضة للأزمات» وتلك المنظمات 
المتجنبة للأزمات» حيث تفيض كتاباتهم بتفصيل المعتقدات الخاطئة التي تعوق 
الاستعداد لمواجهة الأزمات» كما قام الباحث بمراعاة أن تتنوع صياغة بنود صحيفة 
الاستبانة بين السلبية والإيجابية» لتكون كاشفة بصورة أفضل لقياسات المتغير التابع 
والمتغيرات المستقلة . 
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وقبل البدء في تحليل نتائج صحيفة الاستبانة » قام الباحث بحساب درجة 
الاعتمادية على النتائج المحققة (الثبات الداخلي) )مءع 0015 1011611109 باستخدام 
اختبار كرونباك الفا هطملى طعةطدممت » فكانت قيمة ألفا لصحيفة الاستبانة ككل 
.٠ 165‏ وقد كان تقسيم صحيفة الاستبانة » وقيمة ألفا لكل قسمء كما يلي : 
القسم الأول : (البنود من »23١-١‏ لقياس درجة الاستعداد لمواجهة الأزمات (المتغير 
الرابع)» وتبلغ قيمة ألفا 0 ٠,87١‏ . 
القسم الثاني : (البنود )١1-١١‏ لقياس العلاقات الشخصية بين الرؤساء والمرؤوسين 
(متغير مستقل)» وتبلغ قيمة ألفا ٠١,0754‏ . 
القسم الثالث : (البنود )7١-11‏ لقياس مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات وحل 
مشاكل العمل (متغير مستقل)» وتبلغ قيمة ألفا 51/8 , ٠‏ . 
القسم الرابع : البنود 75-77) لقياس عدم التحفظ في عرض المشاكل الفنية للعمل 
(متغير مستقل) وتبلغ قيمة ألفا ١,79١‏ . 
القسم الخامس : (البنود 79-176) لقياس التفكير الابتكاري في حل المشاكل الفنية 
للعمل (متغير مستقل) وتبلغ قيمة ألفا /81/ ٠,‏ . 
القسم السادس : (البنود )3290-7١‏ لقياس التعلم والحصول على خبرات جديدة في 
مجال العمل (متغير مستقل) وتبلغ قيمة ألفا .٠١ ,5٠١‏ 
وقد وجد الباحث أن قيمة كرونباك ألفا عالية بما يكفي للقول بتحقق الثبات 
الداخلى وكذلك القول بصدق الأداء لصحيفة الاستبانة ؛ باعبار افكل تمان ثابت 
صادق» (الطيب» د. ت» 4003-1948 وبالتالي يمكن الاستمرار في عملية تحليل 


ناناف الدراخة المذانية: 
المعالجة الإحصائية للبيانات 


استخدم الباحث برنامج الحاسب الآلي الجاهز 15/ةآ 5255. دونوت1؟ 10 . 1999 
لتحليل بيانات الدراسة الميدانية حيث تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية : 

أ الأوساط الحسابية قصهء]/ة . 

ب الانحراف المعياري 1015121102 5300250 . 

ج ‏ معامل الارتباط بيرسون 608ةا00:6 ممكتةء2 . 


كما 
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د تحليل الانحدار البسيط 108ووء2ع16 ء1امد51 . 


تحليل نتا تائج الدراسة الميدانية 


يركز هذا المبحث على تحليل نتائج الدراسة الميدانية» لتأثير متغيرات الثقافة 
التنظيمية محل الدراسة» على الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة» لدى عينة البحث 
من ضباط الدفاع المدنى » بالعاصمة المقدسة . 
تحليل نتائج قياس الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة 


فيما يلي الجدول رقم )١(‏ مبيناً الوسط الحسابي والانحراف المعياري لقياس 

الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة لعينة البحث من خلال قياس درجة الرفض 

الجدول رقم )١(‏ يبين الوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجة الاستعداد 
لمواجهة الأزمات المحتملة 


ا ف 
:| سضة ا اشى|اضده 


إن مجرد وجود الدفاع المدني يكفي لمنع حدوث 7 را 117 
الكوارث بالعاصمة المقدسة . 
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تابع الجدول رقم )١(‏ 


الوسط 
ليع الى | السك 


يكفي التركيز في مواجهة الكوارث على استخدام | 5,1/5377 1111 , 
الآليات والمعدات دون الاهتمام بأشياء أخرى 
[كالعنصر البشري مثلاً]. 


الاستعداد لمواجهة الكوارث هو من مسئولية القيادات للم ان لكا 
العليا في الدفاع المدني» دون غيرهم من الضباط . 


أهم شيء في مواجهة الكوارث هو الحفاظ على فم ب 
الصورة الطيبة لأجهزة الدفاع المدني, وإخلاء 
كوليتنا : 


التدريب غلئ:فواجهة الكوازث ليسن مهيماً) فعدد ارفرق و 60615و 
حدوث الكارثة» يتم استنفار كل الجهود في مواجهة 
الكارثة . 


للمعتقدات الخاطئة التى تعوق الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة . 


أ ويوضح الجدول رقم )١(‏ ارتفاع مستوى الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة 
لدى ضباط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة» إذ يرتفع المتوسط الحسابي 
إلى المستوى الممتاز فى درجة الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة» وهو 
أنرظنيغي لد أجهره اللافاع لان فى الحا صلمة القدمتة» الككرة مواجهاتهة 
للأزمات وبوجه خاص في المشاعر المقدسة أثناء الحج وفي مواسم العمرة 
طوال العام» وبالتالي ضرورة استمرار استعداداتهم لمواجهة الأزمات 
المحتملة . 

ب ترتفع درجة الانحراف المعياري للوسط الحسابي في بعض جوانب الاستعداد 
لمواجهة الأزمات» وهو أمر غير مرغوب لأنه يعني تشتت معتقدات قليل 
من المبحوثين حول الوسط الحسابي» وذلك بالنسبة للبنود (05)» (8)» (9). 
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تأثير بعض متغيرات الثقافة التنطيمية فى الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة 


وربما يرجع ذلك لاستجابات الضباط ذوي الخبرات الحديثة بأعمال الدفاع 
المدني في العاصمة المقدسة . 
ففي البند (0) ينبغي أن يكون اعتقاداً راسخاًء الإبلاغ عن الأخبار السيئة أياً كان 
نوعهاء كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات عن إشارات الإنذار المبكر للأزمات 
المحتملة» مما يزيد في درجة الاستعداد للمواجهة . 
- وفي البند (6) ينبغي أن يسود استشعار الجميع للمسئولية عن أعمال الدفاع المدني» 
وبالتالي استشعار ضرورة الاستعداد للمواجهة . 
وفي البند (9) ينبغي أن يكون الأهم في أعمال الدفاع المدني في العاصمة المقدسة» 
هوترقب واكتشاف إشارات الإنذار المبكر للأزمات والكوارث والطوارئ» 
والاستعداد للمواجهة. 
تحليل نتائج قياس متغيرات الثقافة التنظيمية 


يوضح الجدول رقم (5) أن استجابات ضباط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة 
عالية فى رفض المعتقدات الخناطئة فى متغير العلاقات الشخصية بين الرؤساء 
واللرؤوست: وهو ما يدل على اهتمام الإدارة بالعلاقات الإنسانية» وإنكان الانحراف 
المعياري لمتوسط الاستجابات مرتفعاً» إلا أن هذا الارتفاع يُعزى إلى استجابات الضباط 
ذوي الخبرات الحديثة» ذلك أن الانخراط في الثقافة التنظيمية للمنظمة يأخذ عادة 
وقتآ أطول من السنة في خبرات التعامل مع الزملاء داخل المنظمة حتى يمكن للضابط 
اكتشاف والتأقلم مع القيم وأغاط التعامل» والتوقعات المكونة للثقافة التنظيمية داخل 
المنظمة . 
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الحدول رقم (0) يبين الوسط الحسابى والانحراف المعيارى للاستحابات 
في متغير العلاقات الشخصية بين الرؤساء والمرؤوسين 


1 سوق عن سا ادا ٠‏ فلا بص تهنا مارم ا الوا 


١‏ لنت 
فى العمل . 


أعشبه إثازة صعويات العمل الفنيةء حى لاتقلاب إلى | :ني | 41و ؟ 


مواقف شخصية مع الزملاء . 


يهتم زملائي الضباط بحماية الذات بغض النظر عما 

يحدث للآخرين 

تبحث الإدارة عن حلول للمشاكل التي تعترض |17 1و7 نيا 
رنعة المجعية لاشريامل: 

كل المشاكل التي تواجه الإدارة في العمل تتعلق | ٠57‏ , ظَّ ١‏ 
بالتجهيزات والإمكانيات والجوانب الفنية للعمل (غير 

بشرية)» ولا تتعلق بالبشر. 


(:) صياغة سلبية لبنود المعتقدات الخاطتئة . 


- نتائج قياس متغير مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات وحل المشكلات 
يوضح الجدول رقم (7) أن استجابات ضباط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة 
عالية في رفض المعتقدات الخاطئة في متغير مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات وحل 
المشكلات وإن كان الانحراف المعياري حول الوسط الحسابي للاستجابات للبنود 
)5١( .218( ».)١0(‏ مرتفعاً» ويمكن النظر إلى كون متغيرات الثقافة التنظيمية تحتاج 
وقتاً أطول من السنة لاكتشافها والتأقلم معهاء والتعامل بها داخل المنظمة» لذا يبدو 
الأمل واعداً بزيادة مستوى المشاركة في اتخاذ القرارات وحل المشكلات من ضباط 
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تأثير بعض متغيرات الثقافة التنطيمية فى الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة 


الدفاع المدني في العاصمة المقدسة في كل المستويات التنظيمية» استشعاراً للمسئولية» 
واعتباراً للمشاركة على أنها جزء من الثقافة التنظيمية داخل المنظمة» يتم التدريب 
عليها دوماً» وترسيخ قيم التعامل بهاء وتأصيلها كإحدى القيم التي تحرص عليها 
الإدارة والضباط. 


الجدول رقم () يبين الوسط الحسابى والانحراف المعيارى للاستجابات 
فى متغير مشاركة العاملين فى اتخاذ القرارات وحل المشكللات 


عند مناقشة مشاكل العمل فى الاجتماعات أتقبل 
الأمور بسلاسة ولا أناقشها . 

إذا حاول أحد الضباط فى الإدارة البحث عن حلول 
لمشاكل العمل بنفسه فإنه سيواجه بضغو ط من رؤسائه . 


اك شاط برااي ل اال 


لت مدت 7 
من عمل خوفا من الوقوع في الحرج مع القيادة أو 

- 4 2 
ل 0 لكر م١‏ 


(:) صياغة سلبية لبنود المعتقدات الخاطتة . 


الحل 
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- نتائج قياس متغير عدم التحفظ في عرض المشاكل الفنية في العمل 

يوضح الجدول رقم (5) أن استجابات ضباط الدفاع المدني في العاصمة عالية في 
رفض المعتقدات الخاطئة في متغير عدم التحفظ في عرض المشاكل الفنية في العمل» 
بيد أن التدريب على هذا النمط في التعامل» يقوي ثقافة المنظمة المستعدة لمواجهة 
الأزمات المحتملة» ويجعلها على بينة أفضل في المواجهة المبكرة للأزمات والكوارث 
والطوارئ» ويجعل لإشارات الإنذار المبكر للأزمات قيمة عالية فى الاستعداد 
للمواجهة» كما تزداد سرعة استجابة قيادات الدفاع المدني لمواجهة مكامن الخطر 
ومواطئ الأزمات المحتملة . 


الجدول رقم (5) يبين الوسط الحسابي والانحراف المعياري للاستجابات 
في متغير عدم الت تتتكا تفتكا ند كا 


١‏ | تتعرض الأفكار والمقترحات للتجاهل . ا لاحر مور 


: أكون محرجاً إذا وجه أحد المرؤوسين النقد لأفكاري 


5 ]| فى حالة وجود معلومات عن أحداث قد تتطور إلى 
كواوك ازا أزمات فإننى : 
أ أرفضها مطلقاً. ْ ]0:0 
ب أبحث عن حقيقتها بصورة محايدة . 
ج ‏ أتبادلها مع الآخرين بطريقة غير رسمية . 


(:) صياغة سلبية لبنود المعتقدات الخاطتة . 


دحل 


تأثير بعض متغيرات الثقافة التنطيمية فى الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة 


- نتائج قياس متغير التفكير الابتكاري في ثقافة المنظمة 

يبين الجدول رقم (5) أن استجابات ضباط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة 
مرتفعة في متغير التفكير الابتكاري» على الرغم من زيادة الانحراف المعياري حول 
الوسط الحسابي للبنود (55)» (71), (758)» ويمكن أن نعزو ارتفاع مستوى 
الاستجابات» في هذا المتغير» لكون الضباط العاملين في الدفاع المدني» في العاصمة 
المقدسة» يواجهون بصورة متوالية الأزمات فى مواقف عديدة ومتباينة » بل إن الرؤساء 
متي تتازاكرا فى مراجهة يعض الكوارئن الى جد قاس قل في العاضية المتاديية 
وأقربها ما حدث فى حريق منى 51١/‏ ١هء‏ وحادث جسر الجمرات 51١5‏ ١هء‏ وذلك 
يحفز التفكير الابتكاري في حل المشكلات» باعتبار أن الحاجة أم الاختراع» لذا كان 
مأمولاً أن يكون مستوى الاستجابات أفضل . 

الجدول رقم (5) يبين الوسط الحسابي والانحراف المعياري للاستجابات 

اند ادي ا سكا 


ل ل سق أو فكرة 


ا 00 فلكل |89 ,"|1117 , 
رأي أو مشكلة أكثر من وجه. والخطأ والصواب أمر 
نسبي. 
إننا على استعداد أن نتحمل البلبلة والالتباس فى لاكلاى "| ١,٠١‏ 
المشكلات أو المواقف الغامضة . ار 
غالبا ما تشرك معنا المنهات المكوهية والمؤسسات وفك لين 
الوطنية في حل مشكلات الدفاع المدني . 

() صياغة سلبية لبنود المعتقدات الخاطتة . 
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- نتائج قياس متغير التعلم في ثقافة المنظمة 

يوضح الجدول رقم (5) أن استجابات ضباط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة 
في متغير التعلم عالية» بيد أن هذه الاستتجابات قياساً إلى التطور التقني في طرق 
الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة» ولمنظمة متخصصة فى مواجهة الأزمات 
والكو ا كيو الطرار عق العامينة القمعة» على شترى الاستعابات ايمل 
ذلك أن التعلم » والتدريب وبناء مخزون الخبرات وفرق العملء يُعد من الكفايات 
المحورية 5عاعمعاءم ططاهن0 ع:1ه0) التي يجب أن تتوافر يمستوى عال» وأن يتم تطويرها 
دائماً في ضباط وجنود الدفاع المدني» وأن يتم الارتقاء بها بمستوى التطور التقني في 
الآليات والمعدات المستخدمة فى مواجهة الأزمات والكوارث والطوارئ إلى جانب 
التطور في الأساليب والتقنيات والمهارات اللازم توافرها في العنصر البشري 

الجدول رقم (5) يبين الوسط الحسابي والانحراف المعياري للاستجابات 


في متغير التعلم في ثقافة المنظمة 


00 
ليع الى | السك 


20 » لا أجد حرجاً و وة|]107, 
في طلبها حتى وإن كانت من زملائي الأقل في الدرجة 
الوظيفية. 


7١‏ 0 ا تر كن در 
ل الحتصين: 


ا ا 


| يقو لي الكت نا كانه لسري دو /ا ٠,45‏ 


| 6لا 


(:) صياغة سلبية لبنود المعتقدات الخاطتة . 


ل 


تأثير بعض متغيرات الثقافة التنطيمية فى الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة 


- نتائج قياس الارتباط بين خصائص الثقافة التنظيمية 


الجدول رقم (7) مصفوفة الارتباط بين خصائص الثقافة التنظيمية 


اتخاذ القرارات / 
احتمال المعنوية (م) 


لتفكير الابتكا ري ا 
العام عي 
المعنوية (م) /391, ٠‏ 


مع ترج علاقة جرهريةععاما 7 ثقة 49/. 
© توجد علاقة جوهري عمل قف ثقة 960/. 
فيمة (2) 206211117 وهي تمثل احتمال صحة الفروق إخصائياً . 


وتكون العلاقة الجوهرية إذا كانت قيمة (2) ٠<‏ و 0 بمعامل ثقة ثقة 96/. 


لحل 
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يوضح الجدول رقم (/1) مصفوفة الارتباط بين خصائص الثقافة لدى ضباط الدفاع 

المدنى فى العاصمة المقدسة» ويشير إلى ما يلى : 

-ترتبط متغيرات الثقافة التنظيمية محل الدراسة ببعضهاء بعلاقة طردية موجبة بدرجات 
مختلفة . 

وعلى الرغم من وجود هذه العلاقة» إلا أنها علاقة متوسطة» ومعنوية» بين (درجة 
التحفظ فى عرض المشاكل الفنية) وكل من (العلاقة الشخصية بين الرؤساء 
من (التفكير الابتكاري)» (التعلم). 1 
أما العلاقة بين (مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات)» وكل من (التفكير الابتكاري) 
و (التعلم) فهي متوسطة وغير معنوية . 

العاملين فى اتخاذ القرارات) » و(التفكير الابتكاري)» و (التعلم). تعد من قبيل 
العلاقات الضعيفة وكذلك العلاقة بين (التفكير الابتكاري) و(التعلم). وهو ممايؤكد 
أن التفكير الابتكاري هنا يأتي وليد الحاجة في الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث 
والطوارئ» وليس وليد التعلم والتدريب» وهوما تدعو إليه دراسات الثقافة التنظيمية 
الحديثة فى تطوير المنظمات (32 -26 : 1999 و ..آ لتقطعن8] تتعصلعهة0 ) . 

تتصف الدراسات الخاصة بالثقافة التنظيمية فى إدارة الأزمات بالحداثة» لذا فإن 

الأمل واعد في جهود التطوير التنظيمي التي تقوم بها الإدارة العامة للدفاع المدني في 
العاصمة المقدسة» والتى تعتمد على : 
إعطاء دور أكبر لمشاركة العاملين فى اتخاذ القرارات وحل المشكلات . 
تدعيم وإثراء عمليات التعلم والتدريب وتكوين فرق العمل» ومراجعة مخزون 
الخبرات في مواجهة الأزمات لتكون دروساً يتعلم منها حديثو الالتحاق بخدمات 
الدفاع المدني في العاصمة المقدسة . 


١045 


تأثير بعض متغيرات الثقافة التنطيمية فى الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة 


- إعطاء المزيد من الاهتمام للعلاقات الشخصية بين الرؤساء والمرؤوسين» والتركيز 
على القيادة الميدانية للعاملين فى مواجهة المشاكل الفنية فى الاستعداد لمواجهة الأزمات 
الجيلة: ْ ْ 
تحليل نتائج قياس تأثير متغيرات الثقافة التنظيمية في الاستعداد لمواجهة 
الأزمات المحتملة 
يوضح الجدول رقم (8) مصفوفة الارتباط بين الاستعداد لمواجهة الأزمات 
المحتملة (المتغير التابع)» ومتغيرات الثقافة التنظيمية (المتغيرات المستقلة)» ويشير إلى 
مايلي : 
ترتبط جميع متغيرات الثقافة التنظيمية محل البحث ارتباطاً موجباً بالاستعداد 
لمواجهة الأزمات المحتملة» فيما عدا متغير (مشاركة العاملين فى اتخاذ القرارات) 
فعاوقة ]لاز اط مده بلي ! ْ 
توجد علاقة ارتباط جوهرية بين كل من : 
العلاقات الشخصية بين الرؤساء والمرؤوسين. 
وعدم التحفظ في عرض المشاكل الفنية . 
والتفكير الابتكاري . 
مع الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة . 
كما أن علاقة الارتباط ضعيفة وغير جوهرية بين متغير التعلم» والاستعداد 
لمواجهة الأزمات المحتملة . 
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الجدول رقم (8) يبين مصفوفة الارتباط بين الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة 
(المتغير التابع)؛ ومتغيرات الثقافة التنظيمية (المتغيرات المستقلة) 


التنظيمية(المتغيرات المستقلة 


الفؤقاف الشخمضية ون الروساء 
والمرؤوسين 
شارك العابلق فاته 


0 


علاقة جوهرية عند مستو معنوية - 
ع ع 


3 
: 
5 
9 / 


3 
2 
5 


اختبار صحة الفروض 
اختبار الفرض الأول 


ينص الفرض (فرض العدم) على : 

« لا توجد علاقة ارتباط جوهرية إيجابية» بين العلاقات الشخصية بين الرؤساء 
والمرؤوسين من الضباط داخل إدارات الدفاع المدني في العاصمة المقدسة» وبين درجة 
الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة » . 
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تأثير بعض متغيرات الثقافة التنطيمية فى الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة 


ولاختبار هذا الفرض» تمت دراسة علاقة الارتباط يبن المتغير التابع (الاستعداد 
لمواجهة الآزمات المحتملة)» والمتغير المستقل (العلاقات الشخصية بين الرؤساء 
والمرؤوسين)»» وقد كانت علاقة الارتباط جوهرية إيجابية (جدول رقم 8) . 

كماتم تحليل الانحدار البسيط لتأثير المتغير المستقل في المتغير التابع (جدول رقم94) 
وقد كانت التنائج أن للعلاقات الشخصية بين الرؤساء والمرؤوسين من الضباط داخل 
إدارات الدفاع المدني في العاصمة المقدسة تأثير جوهري إيجابي على الاستعداد لمواجهة 
الأزمات المحتملة» وقد أظهر التحليل الإحصائى لاختبار (1) أن قيمة (1) المحسوبة 
ا مويه كبر (1) الخدولية عند سسترى سطوية ٠برة(قبجة0‏ دري - 
20١‏ كماكانت قيمة (م)(احتمال صحة الفروق إحصائياً إذا كانت أقل من )٠0 , ٠‏ 
٠17,0 -‏ وهذا يعني أننا نرفض فرض العدم» ونقبل الفرض البديل . 


الجدول رقم (9) نتائج تحليل الانحدار البسيط للعلاقات الشخصية بين 
الرؤساء والمرؤوسين على الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة 


قيمة [ | قيمة 6 
سمت ل له ع 


1 1 2 


قيمة + الجدولية ١5و‏ و45 مستوى المعنوية - ٠0,٠‏ 
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- اختبار الفرض الثاني 

وينص الفرض (فرض العدم) على : 

« لا توجد علاقة ارتباط جوهرية إيجابية بين مشاركة العاملين فى اتخاذ القرارات 
داخل إدارات الدفاع المدني في العاصمة المقدسة وبين درجة الاستعلاد او اجهة الأزمات 
المحتملة ). 

ولاختبار هذا الفرض» تمت دراسة علاقة الارتباط بين (المتغير التابع) (الاستعداد 
لمواجهة الأزمات المحتملة)» والمتغير المستقل (مشاركة العاملين فى اتخاذ القرارات) 
وقد كانت علاقة الارتباط غير جوهرية سالبة (جدول رقم 8). ْ 

كماتم تحليل الانحدار البسيط لتأثير المتغير المستقل في المتغير التابع (جدول 
رقم .)٠١‏ 

الجدول رقم )1١(‏ نتائج تحليل الانحدار البسيط لمشاركة العاملين في اتخاذ 
القرارات على الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة 


قيمة [ |أقيمة م 


ا ما الا 


شينة ال لوو لج ١‏ 


تأثير بعض متغيرات الثقافة التنطيمية فى الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة 


وقد كانت النتائج أن مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات» داخل إدارات الدفاع 
المدني في العاصمة المقدسة» ليس لها تأثير جوهري إيجابي على الاستعداد لمواجهة 
الأزمات المحتملة . 

وقد أظهر التحليل الإحصائى لاختبار (1) أن قيمة (1) المحسوبة - 5717 , ٠‏ وهى 
أقل عي 19) اطذولية عد سكو التوةه موق كماكافك قة ص دم ار ؟ 0 
أكبر من ٠, ٠0‏ . ْ 

وهذا يعني أننا نقبل فرض العدم» ونرفض الفرض البديل . 
- اختبار الفرض الثالث : 

وينص الفرض (فرض العدم) على : 

« لا توجد علاقة ارتباط جوهرية إيجابية بين عدم تحفظ ضباط الدفاع المدني في 
العاصمة المقدسة فى عرض المشاكل الفنية» وبين درجة الاستعداد لمواجهة الأزمات 
العديلفة 22 

ولاختبار هذا الفرض» تمت دراسة علاقة الارتباط بين المتغير التابع (الاستعداد 
لمواجهة الأزمات المحتملة)» والمتغير المستقل (عدم التحفظ في عرض المشاكل الفنية)» 
وقد كانت علاقة الارتباط جوهرية إيجابية» (جدول رقم 8) . 

كماتم تحليل الانحدار البسيط لتأثير المتغير المستقل في المتغير التابع (جدول رقم١١).‏ 

الجدول رقم )١١(‏ نتائج تحليل الانحدار البسيط لعدم التحفظ في 

عرض المشاكل الفنية على الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة 


يا ل ا 0ه 00 
1 0 (8))] المعياري | التحديد82 لعلاقة 
15 تدحا دنا لكك نحت نت 


مشاركة ,0١‏ لاه؟ارء "در - 
العاملين في بأ 
اتخاذ القرارات 


قمة الول 1 ١‏ مستوى المعنوية - ٠ , ٠0‏ 
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وقد كانت النتائج أن عدم التحفظ في عرض المشاكل الفنية داخل إدارات الدفاع 
المدنى فى العاصمة المقدسة له تأثير جوهري إيجابى على الاستعداد لمواجهة الأزمات 
المحتملة . ْ 

وقد أظهر التحليل الإحصائى لاختبار (1) أن قيمة (1) المحسوبة ٠, ١١4‏ وهى 
أكبوس 19 ) الموؤابة عن سموع معي 6غ رم كما كانت تبيلة (قزااك ويه + 
وهي أقل من .٠ , ٠9‏ 

وهذا يعني أننا نرفض فرض العدم» ونقبل الفرض البديل . 
- اختبار الفرض الرابع 

وينص الفرض (فرض العدم) على : 

« لا توجد علاقة ارتباط جوهرية إيجابية بين التفكير الابتكاري في حل المشكللات 
داخل إدارات الدفاع المدني في العاصمة المقدسة» وبين درجة الاستعداد لمواجهة 
الأزمات المحتملة » . 

ولاختبار هذا الفرض» تمت دراسة علاقة الارتباط بين المتغير التابع (الاستعداد 
لمواجهة الأزمات المحتملة)» والمتغير المستقل (التفكير الابتكاري في حل المشكلات) » 
وقد كانت علاقة الارتباط جوهرية إيجابية (جدول رقم  .)8‏ - 

كماتم تحليل الانحدار البسيط لتأثير المتغير المستقل في المتغير التابع (جدول رقم 
.)١ 7‏ 

الجدول رقم )١1(‏ نتائج تحليل الانحدار البسيط للتفكير الابتكاري في حل 
المشكلات على الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة 


لس سي 1 10 11د 
: 005 (8)] المعياري | التحديد2] 0 
لهت | ]ا - ]د 


01 ااه 0 أ 0 


لو و ١‏ مستوى المعنوية - ٠ , ٠0‏ 
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وقد كانت النتائج أن التفكير الابتكاري في حل المشكلات في إدارات الدفاع 
المدني في العاصمة المقدسة,» له تأثير جوهري إيجابي على الاستعداد لمواجهة الأزمات 
المحتملة . 

وقد أظهر التحليل الإحصائى لاختبار (19) أن قيمة (1) المحسوبة ١,947‏ وهى 
أكوي :33 ) التدولنة عله شعوع مفو فاح اي كينا كادس لبي 8ك اله ابر 
وهي أقل من ٠ , ٠0‏ . 

وهذا يعني أننا نرفض فرض العدم» ونقبل الفرض البديل . 
- اختبار الفرض الخامس : 

وينص الفرض (فرض العدم) على : 

« لا توجد علاقة ارتباط جوهرية إيجابية بين التعلم كنمط سلوكي لضباط الدفاع 
المدني في العاصمة المقدسة وبين درجة الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة » . 

ولاختبار هذا الفرض تمت دراسة علاقة الارتباط بين المتغير التابع (الاستعداد 
لمواجهة الأزمات المحتملة) والمتغير المستقل (التعلم كنمط سلوكي)» وقد كانت علاقة 
الارتباط غير جوهرية» وإيجابية ضعيفة (جدول رقم 8). 

كماتم تحليل الانحدار البسيط لتأثير المتغير المستقل على المتغير التابع (جدول رقم 
11). 


الجدول رقم (11) نتائج تحليل الانحدار البسيط للتعليم على الاستعداد 
لمواجهة الأزمات المحتملة 


الخطاً 
2 


| الثوابت | 2 - هته 5059 


0 


قيمة ]دول 3 ١‏ 
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وقد كانت النتائج أن التعلم كنمط سلوكي في إدارات الدفاع المدني في العاصمة 
المقدسة» ليس له تأثير جوهري على الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة . 

وقد أظهر التحليل الإحصائي لاختبار 19) أن قيمة (1) المحسوبة ٠,٠١8‏ وهي 
أقل من قيمة (1) الجدولية عند مستوى معنوية ٠ , ٠5‏ » كما كانت قيمة (2) 9٠5/ا, ٠‏ 
وهي أكبل فرع ١60‏ . 

وهذا يعني أننا نقبل فرض العدم» ونرفض الفرض البديل . 
تحليل إمكانيات استخدام متغيرات الثقافة التنظيمية محل الدراسة» في 

زيادة فعالية الاستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة 

يعتبر مسار استخدام متغيرات الثقافة التنظيمية أهم مسارات التطوير التنظيمي 
(© ,.8 بتعموم2 عق ,114 _ 92 : 1987 ,.8 زمتعطء19,5 _ 5 : 1989 ,.11 .]1 زممفسملاك] 
9 -293: 1985 ,.1717 :101تقطءد عك ,.ل زوء120117 

وتأتي أهمية استخدام متغيرات الثقافة التنظيمية في التغيير والتطوير التنظيمي 
لزيادة الفعالية» لأنه مبني على توفير وتدعيم الثقة والاتصالات المفتوحة والمشاركة 
في المعلومات وحل المشكلات واتخاذ القرارات فى المنظمة» مما يؤدي إلى تحسين 
التوجه نحو التغيير والتطوير التنظيمي بين العاملين في المنظمة» كما أنه يوفر البيئة 
المواتية التي يجب توفيرها قبل القيام بأي جهد تحسيني وتطويري يمكن أن يكتب له 
النجاح . 

بيد أن استخدام متغير الثقافة التنظيمية في التطوير التنظيمي وزيادة فعالية 
الاستعداد لمواجهة الأزمات.» ينبغي أن يتم تدعيمه بأربعة مسارات أخرى» حتى يكون 
النجاح حليفه (01-19 :1989 ,.11 .خ1:مصدد1ك1) » وهذه المسارات هي : 
تقوية مهارات الإدارة . 
جيناء فرق لعن 
- البناء الإستراتيجي للمنظمة (تحديد رسالة المنظمة» والمهام). 
- استخدام نظام المكافآت (مادياً ومعنوياً) في التدعيم . 

وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار تأثير البيئة الخارجية وكيفية التفاعل معهاء حتى 
يصب تألبر ها مواتياً أو محايداً ولبين مغوقاً أومائعاً للنطوين النظيدي: 
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وفي مجال الدفاع المدني» فإن المؤثرات البيئية الخارجية تشكل الأهمية الكبرى 
في زيادة فعالية الجهود المبذولة». وبوجه خاص ما يتعلق باكتشاف إشارات الإنذار 
المبكر للكوارث والطوارئ» وكذلك تأثير العادات الاجتماعية الخاطئة التى تتفاعل 
مع الأمية وسوء تقدير وتصرف الأفراد فتتقلب إلى نكبات وكوارث» وهو ما يدعو 
إلى بذل جهود ضخمة في التوعية للحجاج والمعتمرين قبل أن يأتوا إلى العاصمة 
المقدسة» ولعامة المواطنين. (أورفلي والعدل؛ ادم زم لحي عو ناد اا 
»١‏ اللحيانى؛ ١1945‏ : ”55-7. الفرائضى ؛ «د. ت) : .)5١1١‏ 

وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن جهود التوعية ليست مطلوبة من الدفاع المدني 
فحسبء ولكنها مسئولية كل أجهزة المجتمع ومؤسساته» وكذلك المؤسسات التي 
يقع على عاتقها تنظيم رحلات الحج والعمرة في الداخل والخارج» باعتبار أن تسويق 
خدمات وأفكار التوعية بتعليمات الدفاع المدني هو تسويق متعدد الأطراف 
1/1111 . 

ويمكن بناء نموذج للتطوير التنظيمي وزيادة فعالية الأداء بأجهزة الدفاع المدني» 
وفق الما يلي (شكل رقم .)١‏ 


الدفاع المدنى 
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المحور الأول : القيادة ويتضمن المتغيرات التالية : 

جاتظطوين قلدن] ومين اذاف للق ردق كلق اللشرياك (السمو لام الفرادة اللجراقة 
إلى القيادة التحويلية) (مهارات الاتصالاتمهارات إدارة الأزمة مهارات جمع 
وتحليل البيانات والمعلومات عن إشارات الإنذار المبكر ‏ مهارات تدريب العاملين 
(الجنود) وتطوير قدراتهم) . 

- تصحيح المعتقدات الخاطئة لعدم إخفاء المشاكل الفنية» وضرورة تطوير الاستعدادات 


لمواجهة الأزمات وليس انتظار أن يأتي التطوير من أعلى وجعل فكرة تطوير 
الاستعدادات عملا يومياً للقيادات . 


توثيق الأزمات ونشرها بين العاملين (الجنود) . 

المحور الثانى : ثقافة المنظمة وتتضمن المتغيرات التالية: 
- إشراك العاملين فى اتخاذ القرارات . 

- تشجيع التفكير الابتكاري في حل المشكلات . 


- تشجيع وتدعيم عمليات التعلم والتدريب واكتساب الخبرات الجديدة فى الاستعداد 
لمواجهة الأزمات والكوارث . 


- تشجيع عدم التحفظ في عرض المشاكل الفنية في العمل » وتشجيع الإبلاغ عن الأخبار 
السيئة التى تنبىئ عن حدوث كوارث ونكبات . 
تحديد وتطوير المواصفات الفنية للأمن والسلامة والدفاع المدني. 


تحديد متطلبات العمل . 


تحديد نماذج تطوير قدرات ومهارات الأفراد . 
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تحديد نماذج لتقييم الآداء الفردي والجماعي . 
تحديد قواعد التدعيم باستخدام المكافآت (المادية والمعنوية) . 
المحور الرابع : إستراتيجية المنظمة. ويتضمن : 
- تحديد رسالة أجهزة الدفاع المدني . 
- هيكلة المهام المطلوبة . 
تحديد الأهداف (المخططة) لتكون معايير قياس للأهداف المحققة . 
- توجيه الحهود لاكتشاف إشارات الإنذار المبكر . 
- التوعية بتعليمات الدفاع المدني . 
- إدارة جهود كافة المئؤسسات في البيئة لتكون معاونة لأجهزة الدفاع المدني . 
- تهيئة المجتمع والمواطنين نفسياً واجتماعياً لمواجهة الاستعداد لمواجهة الأزمات 

والكوارث والطوارئ. 

هذاء وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحاور الخمسة للنموذج تعمل بشكل متفاعل 

معاّفي صورة نظام متكامل» يؤثر كل جزء منها في الأجزاء الأخرى ويتأثر بهاء وهي 
كلها تشكل نظاماً فرعياً «اء]5/ز5 - مانا5 من النظام الكلي للدفاع المدني في المملكة العربية 
السعودية» ويُعنى بتطوير الأداء البشرى فى منظومة الاستعداد لمواجهة الأزمات» وهو 
لا يغني أبداً عن تطوير التقنيات المستخدمة في استعدادات الدفاع المدني» والتي يوليها 
عتاية كبيرة لمواكنة التظور التقنى علئ المستوى العا ى فى التجهيزات الماذية المستتخدمة 
في أجهزة الدفاع المدني . 
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النتائج والتوصيات 

١‏ -توجد علاقة ارتباط جوهرية إيجابية بين الاستعداد لمواجهة الأزمات» لدى 
ضباط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة» وبين متغيرات الثقافة التنظيمية 
التالية : 
العلاقات الشخصية بين الرؤساء والمرؤوسين . 
- عدم التحفظ في عرض المشاكل الفنية . 
- التفكير الابتكاري في حل المشكلات . 
وقد أوضح تحليل الانحدار البسيط أن تأثير هذه المتغيرات التنظيمية جوهري 
إيجابي متوسط » عند مستوى معنوية - ٠5,٠‏ . 
لذاتم رفض الفرض الأول والثالث والرابع (فروض العدم)» وقبول الفرض 
البديل لكل منها . 
وقد أرجع الباحث تأثير التفكير الابتكاري في حل المشكلات على الاستعداد 
لمواجهة الأزمات لكونه وليد الحاجة» فى ظروف المنظمة التى تعمل فى 
مواسية لا وماك الكو رمعو الططر اوعي داكماء وقدعر الاعف نلكو عدا 
التأثير قوياً ووليد التعلم والتدريب في المقام الأول وتكوين فرق العمل 
لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين . 

١‏ - توجد علاقة ارتباط غير جوهرية» وسلبية ضعيفة بين متغير مشاركة العاملين 
فى اتخاذ القرارات» والاستعداد لمواجهة الأزمات» كما أن علاقة الارتباط 
عو دوه ري إبجادة معية ون معطت العام والالحمد يه الراسية 
الأزمات» وذلك وفقاً لتحليل الانحدار البسيط . 
لذاتم قبول فرضي العدم الثاني والخامس» ورفض الفرض البديل لكل 
منهما. 
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- نظراً لأن الدراسات الخاصة بالثقافة التنظيمية فى إدارة الأزمات» تتصف 
بالحداثة» فإن الأمل يبقى واعداً في جهود التطوير التنظيمي التي تقوم بها 
الإدارة العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة. والتي تعتمد على : 

إعطاء دور أكبر لمشاركة العاملين في اتخاذ القرارات وحل المشكلات . 

-تدعيم وإثراء عمليات التعلم والتدريب وتكوين فرق العمل » وتوثيق مخزون 
الخبرات في مواجهة الأزمات لتكون دروساً يتعلم منها حديثو الالتحاق 
بخدمات الدفاع المدني في العاصمة المقدسة . 

إعطاء مزيد من الاهتمام للعلاقات الشخصية بين الرؤساء والمرؤوسين 
والتركيز على القيادة الميدانية للعاملين في مواجهة المشاكل الفنية في 
الاستعداد لمواجهة الأزمات . 

4 - يعتبر مسار استخدام متغيرات الثقافة التنظيمية أهم مسارات التطوير التنظيمي» 
ومن ثم يُعد من أهم محاور الاستعداد لمواجهة الأزمات» وتأتي أهميته لكونه 
مبنياً على توفير وتدعيم الثقة والاتصالات المفتوحة والمشاركة في المعلومات 
وحل المشكلات واتخاذ القرارات . 

-يعتمد التطوير التنظيمى وزيادة فعالية الأداء» والاستعداد لمواجهة الأزمات 
في أجهزة الدفاع المدني على نوذج نظام» من خمسة محاور متفاعلة : 

تطوير المهارات القيادية . 

الارتقاء بثقافة المنظمة تطويرها . 

- الارتقاء بالأداء التنظيمي والفردي . 

مراجعة إستراتيجية المنظمة» وهيكلة المهام لديها. 

مراجعة البيئة الخارجية وتوجيه الجهود لاكتشاف ومجابهة إشارات الإنذار 


المبكر للكوارث والطوارئ . 
وذلك كله دون إغفال تطوير التقنيات المستخدمة في استعدادات الدفاع 
المدنى . 


3. 
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التوصيات 


في ضوء النتائج السابقة للبحث». يوصي الباحث بما يلي : 

١-يجب‏ نشر الثقافة المستعدة لمواجهة الأزمات 1116© لعتدممء2 وزوتت » وذلك 
من خلال : 

- التوعية بأهمية وكيفية الاستعداد لمواجهة الأزمات . 

مراجعة وتطوير كود السلامة والأمن الصناعي والدفاع المدني للمباني المرتفعة 
الطوابق وللشركات والمدارس والمؤوسسات عموماً ومؤسسات الطوافة 
وشركات تنظيم رحلات الحج والعمرة. 

- الارتقاء بالتعليم والتدريب على مواجهة الأزمات والكوارث والطوارئ 
للعاملين بالدفاع المدني» وللمسئولين عن السلامة والأمن بالمئؤسسات 
المختلفة فى المشاعر المقدسة . 

-١‏ تطوير مهارات العاملين بالدفاع المدني في العاصمة المقدسة لاكتشاف إشارات 
الإنذار المبكر للكوارث والطوارئ لتواكب التطور التقني في التوسع العمراني 
الرأسي» وفي بناء خطوط الإنتاج بالمصانع » وفي حركة وتوزيعات الحجاج 
والمعتمرين في المشاعر المقدسة خلال مواسم الحج والعمرة» وكذلك لما 
يحدث من تغير في العادات والسلوكيات التي يأني بها الحجاج والمعتمرون 

ل ينهو ترقق الأزنات والكوارثك السابقة لتكوق دووسا وعبر اأوعو ا للملسقية 
الجدد بخدمة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة» وليسهل عليهم الانخراط 
فى ثقافة المنظمة المستعدة لمواجهة الأزمات . 

- ينبغي برمجة وهيكلة مهام الدفاع المدني في العاصمة المقدسة» ليسهل فهمها 
واستيعابهاء والعمل بهاء مع وضع معايير للآداء المقبول» ومراجعة وفحص 
مستويات الأداء بالدفاع المدني بصورة مستمرة» وإجراء التجارب الوهمية 
الكثيرة لاختبارهاء وتطويرها. 

5 إعطاء اهتمام خاص لتدريب القيادات» وتطوير أداء ومهام فرق العمل» 
باعتبارهم القدوة والمرجع في التصرف والأداء» وحتى يمكن نقل وتطوير 
الخبرات والمهارات جيلا بعد جيل . 
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الراجمع 

أولاً : مراجع باللغة العربية : 

أورفلى» على العدل» محمد سلطان» الإنسان والكوارث» الرياض : (د. ت))2 

بازرعة» محمود صادق » بحوث التسويق للتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات 
التسويقية» (الرياض» العبيكان للطباعة والنشر» 5م ). 

حريم » حسين» السلوك التنظيمي : سلوك الأفراد في المنظمات » (عمان: دار زهران 
للنشر والتوزيع» /11ام). 

الحملاوي» محمد رشادء إدارة الأزمات : تجارب محلية وعالمية» القاهرة: مكتبة 

الحناوي » محمد صالح حسن » د. راوية محمد» السلوك التنظيمى » (الإسكندرية: 
مؤسسة شباب الحامعة» 6م ). 

السيدء محمود محمدء تأثير ثقافة المنظمة على الاستعداد للأزمات المحتملة» والقدرة 
التجارة جامعة عين شمسء» إبريل ١9937‏ م . 

الشعلان» فهد أحمدء إدارة الأزمات : الأسس_المراحل الآليات» الرياض» 


6م 
الشلقاني» مصطفى » الإحصاء للعلوم الاجتماعية والتجارية. الكويت: دار القلم» 
8 اإامم. 
3 


الطجمء عبد الله لله السواط» د. طلق عوض الله» السلوك التنظيمي: المفاهيم ‏ 
النظريات ‏ التطبيقات» (جدة : دار النوابغ للنشر والتوزيع» 606ام). 

الطيب» أحمد محمدء الإحصاء في التربية وعلم النفس» (الإسكندرية: المكتب 
الجامعي الحديث» د.ت). 
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الطيب» حسن أبشرء إدارة الكوارث» (لندن : شركة ميدلايت المحدودة)» 1997م. 

الفرائضي », عبد العزيز» إدارة حالات الطوارئ» مذكرة مقدمة للمديرية العامة للدفاع 
المدني ‏ وزارة الداخلية ‏ المملكة العربية السعودية»(د. ت) . 

اللحياني» مساعد منشطء التطوع في الدفاع المدني والحماية المدنية؛ الرياض : 
4م. 

نحم » عادل عبد الرحمن» مصادر الأخطار فى الكوارث» ودور الحماية المدنية فى 
مواجهتهاء الرياض : المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» بدون 
تاريخ . 


ثانياً : المراجع باللغة الإنجليزية : 


101 تاع ]555 6ل اعمط مذ _ : عططتةل : عطعموه8 ع 1 طاعطدجتاط نوع طون 
111110311650111 ,_لزعع51136 320 110116 ن) 001521172610131 211521125 
. 60 - 51 28 ,810.1 ,22 .1/01 ,(1999) , عمتصمةآط 


-813 1216 220 1126م 10151 : (لالتمطةط 0111 012ل ,عمطمن) ) _ : عمتعطنون :تزعوة0) 
,5 111111233 ,_ 16116نان) 1220021مدع01 01216م001) 12 ملا 
155-178 ,22 ,510.2 ,1/1.52( 1999 .ع1 


-211ع28 : 1]11:6نان) 1726105231موع015 01 عطتاعناعآ عط!' _ : .2 معلاعا5 بممصلاء1 
10111031 ,_ 120177 01-52101226102 1ع 2056200 0111621 12 ماخ1طة ةا 
58 20.2 ,35 .1 ( 1999 عطنال ) ,ععمعككءك 121ه 1 تقطعظ لع1[ممكى 1ه 

228 - 244 . 


-0153121 :01111116 015312172321101221 3114125 تمتطعمء 8 _ : .هآ لتقطع نكا اع مله 0 
-50 ,عطق ]مكلمع ج5311 1 1ماعة1 لاتممسلوظ 2 35 عن 1نات 22100 
. 32 -26 ,2 ,3 .80 ,44 .101 ,( 1999 :8/13 ) ,لزاع 21د لهدمادوعء1 

320 016225 101 لقاع 20 0ع121عء101 لإاعاعام دمن ى _ : .11.] بمممسلت] 
,15 015212172110311 ,_ؤوع51160 015321226102 1/1312131215 
.9 5 22 , ( 1989 اع طناك 

6110113 7م531 220 1016[نان) 22600281 تموع01 : ,عاعدث :0011كطد/طا 
- 109 ,8 ,5 .810 ,101.61 , ( 1999 :15123 ) ,كلتدج2ط 2610021 متعع0 
.112 
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]نان [01521222003_ :. !1 015015 بك[ء510 ع .1/1 عام ماك قطن) :1]مممتءمطاء1/1 
-10111 ,_202]عتطع[محط] نإع10مصطعة]1' عمتتناعه 1نتصد1/طا لععمه كلخ 0ه 
22 ,80.5 ,17 .1/01 ,(1999 .عونك ) ,أطاعلداعع2مد11 0005هاءم0 01 221 
521-33 

..0021115101) ع1 لاع نامقطا 1ن :ا اعططاعع 1122 11515ن) _ نة]1 ,1/1011 
5 ,(1989 1ع1/101ل١ا)‏ ,510.2 .29 ,01لظ ,للاعاتاع] الاعطداعع 2 م د81 مدم1اد 
0 - 


-113 لإعط1' ع:1م10ع8 11515ن) 2132285128 :115 :028205ك ع .1 مذ[ : 1/1011 
أنا0طخ 1120177 10 كلعء آل تاعع8 11323 220 1176تاعععد1 تإاع نك أقط الا : اعم 
. (2001) ,600011 لك ,_العطاعع تش د11 011515 


5010 ) 100 _ :,.ل) ,ل0وتتدع2 .220 .14 الاعقصاط ع .1 أمقطعتتوط ع ,.1.1 :1111011 
01 220165 لنتتتة[دن) عط 7 5ع15كه 0110 تتاعغطا 2115© 5261005 1موع01) ( 
5 12011511131 ,_015321526085 0ع21مع21 ذ5اكاكه 175 عممعظ - مامت 
6 ,(1989) ,لتملاعاك ردخ ذتاعطد1[طناط ععمعك 5 تعااع 815 ,3 7ص11علة 0011 
.3 - 269 , 


-16310 2 25 50612112361011 7015301736101 _ : .5.117 :1071017514 عك,. ل :05011 
أعمطه50طء2 715102_,7لنع م 1021105مكم][ 01 غ501 عط]' : ووععمط عطا 
3 - 849 ,دك ,(1992) ,لاع 10مطاعناوط 

015 12 لاعنتدعوع] اللاععع ]1 _ :عمطتاء05] زع01057111دآ ع .ل) تكتتعلط ]1 بأمقطعيوط 
- 1986 11012 261055ع11طناظ 5امطاسخ 24 01 561039 ل الاعطاععومة1/1 
,011211117,7/01.7) 11515) 110210212131 تضظ ع 1131ادنتلم] ,_1 199 
. (1,)1993 

8 011515 كناواء/١‏ ع0م2 - 1)011515_ : .1.1 :851011 0ه 1١‏ بأمقطعسوط 
1757 ]17015 077/1 115 11 1نان) 5_ق2 م201 11ا0ئ8 15 :1526025موع 01 
ك5 1ع1لم115 ,2 01311611797 1515كه 12010501131 , _” 1515تكه عمتادعك ص1 
. 63 - 53 22 (1988) ,لطملا1عاكمدك ,لاظ تتعطد1[طوط عمعم 

- 113128 011515 1125لمدلاع] _ : .ث4 101ل حلة1ن) ع .841 عمتأامتقتطن : مكموءط 
ةل[ ) ,810.1 ,01.23 ,الاعالاع] امعمطععمملطا 01 (إممعمدعك ._أمعمر 
. 76 - 59 بط ,(1998 

خ :0ع2721ع21 011515) 10' 02 11515) 11012 _ ,132 ,811011 عك .0.31 ,ممكموعءط 


أ 01 تلطع عط _الاعمطاعع مطهة 1ط 515ن) 101 ع11ه"تاعمتة 11 
. 49 - 48 ,2ط ,(1993) ,810.1 ,17 .1م ,ع اتابعع رط 
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01111 2 12231 وعتاله؟ لع نتقطك_ :.'71 :0 تلصطند ع ,.ل : 5ع20117] عك ,.8 :تأاعوممط 
1101ل ,11 1نان) ع1ة01م001) 01 أوعا لودع 11امصطط مخ : ععمء 
.9 - 293 ,.2,2 ,510.24 ,(1985) ,ا لعلواعع 2 مة1/1 

-1130 ,_ عع2ه010تكث ك[اذكلكك 101 ااعطاعع 2 ]8 مهمعد _ :للاظ :هكلمم طاع ]1 
. 23-18 ,1510.1 ,33 .1لا ,(1995) ,مماواععج[ المعموععد 


أعع كه 5[ 01 120102مطدعء لخ : :11 1نات 015221723610221 :, أعقطء 81 زعتطع لكا 
-50111 ,_ع1101113116ع2 تلط لاع 31:0 ووعع210 121211131173101 عطا مده 
3 - 1 ,© 2 .810 ,25 .1م/آ , ( 2000 ع متام ) ,للاعالاع] ووع0[اكتاظ مرء 


10112 320 ,ل1ألاء:511 ,112115 111 نان) _ : .0.5) :5211010 
16121 01 (إلطع20عثم ,_ (عتن[نن) ع0متناد ) 000ئزء5 81017155 : 
. 558 - 546 ,.4 ,.810 ,13 .1مك ,ر 1988 ) ,لتعاوع] 


-002 20 15ع1131238 101 5025وع.آ :0005111]36100) و5ععع270_ ,10821 زلاعاع5د 
ت(إعا1وع:17 -4001502 :نذالا ,عمتلدع] ) ,01..,2آ ,_داصة ]اناد 
.19877 الوم مم0 

0] 5ع025م5ع1 10115أكالا_ :.]1 - أتاع0] تتعمطانا عك , 177 - تاأعطكد/ط8 جاعوع56 
1031ه10 ,_عا1مع1111 220 طاعاأذاعناعء] امعدكة : كاكتك 22000221 1اصدع01 
. 376 - 369 ,2ط ,810.4 ,31 .1م" , ( 2000 عصدال ) ,وعتطاط 5ودوعساوبا8 01 

داع ععقطا عطا عمامماء7ع<آ _ :.ل لإلتتعتلط 1 .أممطعبوط ع أللع ناه[ متاك 
عل 5اعع 113 عطا 01 56103 عمدن) ل : الاعطاعع ق د11 11515ن) ما عمتمتدع1 01 
0 ,21.0.3 .1همآ , (2000 [1ل9ط ) ,ذ5دع2اكتنا8 01 1م1211 ر_ع 111 111 
. 6-11 

-01101121111163© ,11322861011 ك15كاكه عغطا ومتطعدع]' _ : .717 وطططهه0ن) :تلإطام م 1" 
1 :(2001 ع105ام5 ) ,17177 1121025 ع1[أطناظ ,_ع001015) 101 


27, 110.1, 2 89-101 . 
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الأمن مسؤولية الجميع: نمودج مقترح للتطبيق 
فى الملكة المرلة المشروة 


د. خالد بن سعود ال 

المقدمة 
مجتمع المملكة العربية السعودية بأنه مجتمع سريع التطور بفعل مجموعة 
من العوامل الاقتصادية والسياسية» فبعد أن كان مجتمعاً بدوياً يعتمد 
على الترحال وغالبية أفراده أميون تحكمهم نظم بسيطة» سكانه محدودو العدد 
همومهم وأفراحهم مشتركة» تغيرت هذه المعطيات واختلف غط الحياة منذ أن اكتشف 
النفط قبل عدة عقود» ونتيجة الانفتاح الثقافي والطفرة الاقتصادية التي صاحبته نتيجة 
لذلك فقد اختلفت ملامح المجتمع البسيط وتحول إلى مجتمع متطور سريع التغيير. 
أحدثت فيه نقلة مفاجئة وسريعة لأفراده ومؤسساته المجتمعية» مما نتج عنه تصاعد في 
عدد القضايا وتنوع في أساليب الجرائم والانحرافات فلم تعد المؤسسات الأمنية قادرة 
وحدها على مواجهة هذا الكم من الجرائم والانحرافات الفكرية والسلوكية» وهذا 
مادفع نحو تبني مفهوم الأمن الشامل» ومناداة الباحثين والمهتمين ببرامج الوقاية من 
الجريمة بضرورة رفع شعار الأمن مسؤولية ا جميع مطالبين بمشاركة حقيقية لأفراد 
المجتمع في تحمل المسؤولية الأمنية ومد جسور التعاون مع المؤسسات الأمنية وفق 
إستراتيجية مبنية على أسس علمية تضمن مشاركة فعالة لمؤسسات المجتمع المدني . 

وتطرح هذه الدراسة نموذجا يسهم من خلاله الجميع ويدركون أنهم شركاء في 
تحقيق الأمن ويحدث فيه التفاعل مع أنشطة وبرامج المؤسسات الأمنية مستفيدين من 
النماذج الدولية للمشاركة الشعبية في تحقيق الأمن واستخلاص موذج قابل للتطبيق 
يتناسب مع طبيعة المجتمع السعودي ١‏ 


يتسم 


(:«)إمارة منطقة عسير . 


ن لا 
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مشكلة الدراسة 


تتحدد مشكلة الدراسة في أن مفهوم الأمن قد تطور في السنوات الماضية بوتيرة 
متسارعة» وقفز من مفهومه التقليدي إلى مفهوم مجتمعي يرتكز على أساس المشاركة 
المجتمعية» لمواجهة تطور الجريمة وتنوع أساليب ارتكابها والأجهزة الأمنية» وهي 
المنوطة بها مسؤولية حفظ الأمن في المنجتمع » ويقع عليها العبء الأكبر في تحقيقه. 
تعاني من صعوبات ومعوقات عديدة ومختلفة ما يؤثر في جهودها وقدرتها في تحقيق 
الأمن الأمر الذي يتطلب طرح إستراتيجية مناسبة لمشاركة المجتمع في تحقيق الأمن 
تكون عوناً للأجهزة الأمنية فى تحقيق رسالتها وأهدافها . 
أهداف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى جملة من الأهداف تتمثل فيما يلى : 

؟ ‏ التعرف على النماذج الدولية المطبقة لتحقيق شعار الأمن مسؤولية الجميع . 

مع الواقع الاجتماعي المعاصر للمملكة . 
تساؤلات الدراسة 
تناقش هذه الدراسة عدداً من التساؤلات التى سنحاول الإجابة عنها وذلك على النحو 

التالى : 

١‏ -ما المفهوم الحديث للأمن؟ 

؟ -ما النماذج الدولية المطبقة لتحقيق مفهوم الأمن مسؤولية التجميع؟ 

"ما النموذج المناسب لتحقيق الأمن مسؤولية الجميع في المملكة؟ 
منهج الدراسة 

يعد المنهج الوصفي التحليلي المنهج المناسب لأنه الأكثر ملاءمة في دراسة الظواهر 
الاجتماعية ومنها ظاهرة الأمن وتطبيقاته» ولهذا فإن الباحث سيستخام المنهج 


"1 


الأمن مسؤولية الجميع 


الوصفي الذي يعرف بأنه «دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ووصفها وصفاً وثيقاً 
ويعبر عنها تعبيراً كيفياً أو كمياً بغية الوصول إلى استنتاجات تسهم في فهم هذا الواقع 
وتطويره (عبيدات ١197‏ م2 ص١١5).‏ 


تقسيمات الدراسة 
تم تقسيم الدراسة على النحو التالي : 


أولا: المفهوم الحديث للأمن . 
ثانياً: النماذج الدولية المطبقة لمفهوم الأمن مسؤولية الجميع . 
النماذج الدولية 
النموذج الياباني 
النموذج الفرنسي 
النموذج الأسترالي 
النموذج الإنجليزي 
النموذج الفنلندي 
النموذج الهولندي 
النموذج الأمريكي 
النماذج العربية 
-نموذج شرطة دبي 
النموذج الأردني 
مناقشة النماذج الدولية 
الثاً: النموذج المقترح لتطبيق مفهوم الأمن مسؤولية الجميع في المملكة 
أسس تحقيق النموذج وضوابطه 
الجمعيات الأهلية : 
جمعية أصدقاء الشرطة 
جمعية أصدقاء ا مرور 
انين لانن الالسماعنة 
جمعية مكافحة الفساد 
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مجالس الوقاية من الجريمة 
المجلس الأعلى للوقاية من الجريمة 
مجلس المنطقة للوقاية من الجريمة 
مجلس المحافظة للوقاية من الجريمة 
مجلس ا حي للوقاية من الجريمة 
أولآ:المفهوم الحديث للأمن 
الأمن هو شعور وهاجس قديم قدم الإنسان نفسه وجد معه لمواجهة الوحدة 
والنوف فكان هاجس الإنسان حماية نفسه» ومن هنا فإن بداية مفهوم الأمن كان 
مفهوماً ذاتياً يعتمد على حماية الإنسان لنفسه من الأخطار البيئية والبشرية الي قن 
يتعرض لهاء الأمر الذي دفعه إلى الاتجاه نحو الاستئناس والعيش مع الآخرين للقضاء 
على الوحدة لإدراكه أن الاتحاد قوة لمواجهة الخوف والخطر . فالأمن الفردي لا يمكن 
أن يتحقق دون الانصهار في إطار تجمع بشري يضمن له الأمن والاستقرار فظهرت 
الأسرة والعشيرة والقبيلة ثم الدولة فيما بعد انطلاقاً من حاجة الإنسان ودافعه للشعور 
بالطمأنينة وحماية نفسه بكل ماتعنيه كلمة الحماية والآمن بأبعادهما المختلفة . 
ومع تطور المجتمعات البشرية وازدياد أفرادهاء ازدادت احتياجاتهم الأمنية» 
وظهرت ضرورات حتمية لمواجهة الأخطار الجديدة والمتنوعة» وأصبح الاحتياج الأمني 
يشمل كل مايتعلق بالإنسان من أمن جسده إلى أمن كيانه إلى أمن حرياته وحقوقه 
وأصبح الأمن يشكل ركنا من أركان وجوده الإنساني والاجتماعي واجهت تلك 
المجتمعات البشرية بسبب اختلاف أساليب حياتها وأغاطهاء صعوبات في الحفاظ على 
أمنها ومراقبة سلوك أفرادها ودرجة الضبط فيها علاوة على عدم قدرتها على مواجهة 
التجمعات البشرية الأخرى, التي أصبح حكم الغاب هو المسيطر عليها والقوة هي 
التي تفرض حكمها ورغباتها ما دفع بتلك التجمعات الإنسانية إلى تكليف عدد من 
أفرادها للعمل على توفير الآمن والحد من تجاوزات الآخرين وكان ذلك بداية لظهور 
الشرطة المتخصصة والموكل إليها حفظ الأمن والاستقرار وتفرغ منتسبيها لهذا العمل . 
كانت شرطة :لآ قبل ثلاثة الآف وخمسمائة سنة قبل الميلاد أول شرطة عرفتها 
البشرية في منطقة وادي الرافدين (طالب» .)70١١‏ 
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حيث عرفت المجتمعات البشرية بعد تطورها نوعاً من الأجهزة هدفها فرض النظام 
وتنظيم العلاقة بين الناس وبظهور فكرة الدولة عرف التاريخ وظيفة الشرطة» 
وأصبحت الشرطة جزءاً أساسياً من مقومات أمن الدولة وسلطة تعينها في تنفيذ مهامها 
في المجتمع . 

ومع تطور الدول مروراً با حضارات الإنسانية المختلفة مر مفهوم الشرطة بتطورات 
أثرت في طبيعته وواجباته ومسؤولياته» وكان الطابع التقليدي لأجهزة الشرطة هو 
المفهوم السائد الذي ينحصر في مهام كشف الجريمة وأهدافها وضبط مرتكبيها ثم تدرج 
في التطور ليشمل مجموعة الأعمال الوقائية لمنع وقوع الجريمة والوقوف ضد أي اعتداء 
على حياة أفراد المجتمع وضمان حرياتهم وممتلكاتهم» سواء أكانت الجريمة فردية» 
متمثلة في اعتداء شخصء أو جريمة جماعية تؤدي إلى إثارة الفتن وإراقة الدماء 
والإخلال بالأمن والسكينة في المجتمع وذلك نظراً لأن ذلك يشكل القضية الأساس 
للأجهزة الأمنية في المجتمع » واستمر هذا المفهوم سائداً حتى منتصف القرن السابع 
عشر حيث ظهرت المدرسة التقليدية في علم الإجرام ونادى أنصارها من أمثال جريمي 
بتثام (1832 - 1748 تسمقطامء8 تإترعع ) وسيزاري بكاريا (متتوءءء8 عتووء2) بأفكار 
جديدة في مجال العقوبة والجريمة وطالبوا بتدابير وقائية للحد من الجريمة وهو ماأكدته 
الوريطة لوكتس نان شاه علق اشام النركة تيور وغوت الخقاء ولاه 
في دراسة الجريمة والمجرم مما دفع أريكو فيري (:56 وننعم8) (1904-1807) 
وروفائيل غاروفالو(5261ة1 210:منه) (19775-1871) إلى إبراز الجانب الاجتماعى 
كعامل مهم في بروز الشخصية الأنجرامية» ومن هذا المنطلق ظهرت مسؤولية الجتمع 
في التأثير في سلوكيات الأفراد (طالب» »)05٠١١‏ وبالتالي مسؤولية الجميع نحو 
تحقيق الأمن» وتعد هذه قفزة هائلة في تطوير مفهوم الأمن والاتجاه به نحو مؤسسات 
أخرى لتحقيقه . 

ثم جاءت مدرسة الدفاع الاجتماعي التي ترى أن تحقيق الأمن يعتمد على مجموعة 
من التدابير المجتمعية الدفاعية التي تتخذها جميع مؤسسات المجتمع بهدف التقليل 
من العوامل والظروف التي تؤدي إلى وقوع الجريمة والإخلال بالأمن» ونادت هذه 
الملدرسة بضرورة تعاون أجهزة العدالة الجنائية وهي (الشرطة» القضاءء السجون) 
وتكليفها بالتصدي للجرية وتحقيق الأمن» ويقتصر تحقيق الأمن» بالتالي على جهود 
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تلك الأجهزة» وهو الوضع السائد الآن في بعض دول العالم ولاسيما دول العالم 
الثالث من الناحية النظرية والتطبيقية . 

ومن هنا نلاحظ تطور مفهوم الأمن فبعد أن كان جهداً تؤديه أجهزة الشرطة 
بمفردهاء ازداد توسعاً ليشمل أجهزة العدالة الجنائية والشرطة والقضاء والسجون وهى 
الأجهزة التي يطلق عليها ثالوث الحلقة المفرغة لتشارك في برامج مكافحة الجريمة: 
ومع التطور البشري والتنامي التدريجي لمفهوم الأمن وما وصل إليه من خلال 
الإرهاصات والمدارس الفكرية في مجال الجريمة واتساع أبعاده وتنوع مؤسسات تحقيقه 
أصبحت الحاجة إلى وجود أمن فكري يحقق الطمأنينة للفرد ضد الجريمة والتيارات 
الفكرية المنحرفة كذلك الحاجة إلى أمن اجتماعى يحقق للفرد الاستقرار والتوازن 
الشبى :عبد اخطان للمرامن ووه التعدة وشبح اليطانة راقو ترون اعد 
والحاجة أيضاً إلى أمن جنائي يأمن فيه الإنسان ضد أي إعتداء على حياته وحياة أفراد 
ابراسويضنظ أمرالة ومدتكاه) :طهوت الخاتعة أبقا إلى مو برشن يكلم امدقم 
من أخطار التلوث وآثار الحروب والصراعات» وبحاجة إلى أمن ثقافي وإعلامي 
يحمى معتقداته وموروثاته الثقافية والفكرية من التأثيرات والأفكار المنحرفة والهدامة 
وبرزت كذلك الحاجة إلى أمن اقتصادي يحمي مصادر دخله وأمواله من جرائم التزييف 
والتزوير والنصب والاحتيال» وأصبح مفهوم الأمن بسبب ذلك كله مفهوماً واسعاً 
يشمل مختلف جوانب ال حياة فلم يعد ذلك المفهوم الضيق والموجه ضد الجريمة بصورتها 
(التقليدية) » بل أصبح ذا أبعاد مختلفة ومتنوعة كتنوع حياة الفرد.ء كذلك لم يعد 
تحقيقه هدفاً بحد ذاته بل أصبح أداة ووسيلة للتنمية وإسعاد الإنسان «فتفاوتت مفاهيم 
الأمن تفاوتاً كبيراً وأصبحت المفاهيم القديمة لا تشكل إلا ظلاً بسيطاً من المفهوم الأمني 
في العصر الحديث وإن كانت تشكل الزاوية الجنائية صورة منه وهي الصورة التي تقفز 
إلى الذهن بادئ الأمر باعتبار أن عدو الأمن هو الجريمة بصورتها البدائية التي تعني 
القتل أو السرقة أو الاغتصاب أو سائر الجرائم المتعلقة بالتعدي على حياة الأفراد 
وكرامتهم وممتلكاتهم» (الأيوبي» »207٠٠١‏ ومع تنوع الاحتياجات الأمنية للفرد 
والمجتمع وعمق أبعادها لم تعد أجهزة العدالة الجنائية أو ثالوث الحلقة المفرغة (الشرطة ‏ 
القضاء ‏ السجون) قادرة لوحدها على تحقيق هذا المفهوم الحديث للأمن وأثبتت فشلها 
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في التصدي للجريمة وذلك لعدم قدرتها على مواجهة جميع تلك الأخطار المتنوعة 
ومصادرها المتعددة التي تخل بالأمن بمفهومه الواسع وأصبحت تلك الأخطار أكبر 
من إمكاناتهاء وفي كثير من الأحيان لا تدخل ضمن نطاق عملها مما دفع بالمفكرين 
والقائمين على تحقيق الأمن في تلك الأجهزة وغيرهم إلى البحث عن أساليب وأتماط 
جديدة لتحقيق الأمن بأبعاده المختلفة انطلاقا من إيمانهم بأن الجريمة ظاهرة اجتماعية 
تتطلب حلاً اجتماعياً تشارك فيه مختلف مؤسسات المجتمع وأفراده في التعامل مع 
هذه الظاهرة وليس فقط ثالوث ال حلقة المفرغة» هذا الشعور والاحتياج الشديد لتحقيق 
الأمن والطمأنينة في المجتمع أبرز طرقاً وأساليب حديثة لتحقيقه ظهرت أفكار متنوعة 
في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية خلال 
السبعينات والثمانينيات من القرن الماضى تطالب الأجهزة الأمنية بتبنيها والتفاعل معها 
لآنه قدكيت لديها ونين خلال الدرآينات الغلسة والواقغ العمل أن الأجهرة الأمة 
عندما تعالج الأفعال والحوادث الإجرامية فإنها تعالج ظواهر الحدث أو الفعل الإجرامي 
فقط وليس الفعل أو المشكلة فى حد ذاته» وأن الأجهزة الأمنية فى أنشطتها العادية 
تعالج نتائج الأفعال لزاني رن الأسباب والعوامل المؤدية للأفعال الإجرامية 
«ولتغيير هذا الواقع يطالب الباحثون والمختصون في علم الجريمة والوقاية منها باعتماد 
أسلوب الشرطة المجتمعية التي تعمل على التقرب من المواطن ليحدث التفاعل بينهما 
على أكمل وجه» (طالب» 0" 

ويرجع أول ظهور لمسمى الشرطة المجتمعية كأسلوب حديث لتحقيق الأمن إلى 
كل من بيرفيت205]16لإء2 )١91/1/(‏ وجلبربون ميزون 1121508 عصده8 6 )١9/80(‏ 
من فرنسا وسكارمان تتحتتةء5 )١9/51(‏ من بريطانيا حينما طالبوا باعتماد سياسة 
حديثة فى عمل وأداء الأجهزة الآمنية وضرورة التقريب بين الشرطة والمواطن» ويشير 
طالب إلى أن الانطلاقة الحقيقة لمفهوم الشرطة المجتمعية كانت من الولايات المتحدة 
الأمريكية حيث إن أصول هذا التجديد والتنوع في العمل الشرطي ترجع إلى أفكار 
الباحث هرمان غولدشتين صلع]00105 0 في عام 494 ١م‏ (طالب» )5١٠١١‏ 
والشرطة المجتمعية كفلسفة حديثة لفهوم الأمن يعرفها تروجانوفكس 1150[2001102' 
بأنها فلسفة وإستراتيجية تنظيمية تدفع إلى مشاركة جديدة بين أعضاء المجتمع والشرطة 
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وتقوم هذه الفلسفة على حقيقة أن واجب كل من الشرطة والمجتمع هو العمل معاً 
للتعرف على المشكلات الاجتماعية الراهنة ومعالجتها فى ضوء أسبقيات يتفقون عليها 
(البشرى ١1‏ لام ض 40١47‏ وهذًا يعني أن الشرطة الجتمعية في الأسلوب الأمئل 
والأنسب لمواجهة الجريمة بعد ما شهدته من تطور وازدياد في الوقت الحاضرء ولأن 
هذا المفهوم والمبدأ هما القادران على تحقيق الأمن بمفهومه الحديث وبكل أبعاده المختلفة 
لأنه يعني تفجير طاقات الأفراد واستنفار قدراتهم لتحقيق الأمن بحيث يشارك فيه 
الجميع وتتضافر فيه الجهود لتصبح مسؤولية تحقيق الآمن مسؤولية وطنية يكون فيها 
شعار الأمن مسؤولية الجميع واقعاً معيشاً. 
كانا: النماذج الدولية المطبقة لمفهوم الأمن مسؤولية الجميع 

تعد الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك اليابان وكندا وبعض الدول الأوروبية 
كفرنسا وبريطانيا من الدول الرائدة في تطبيق مفهوم الأمن مسؤولية الجميع إذ أقدمت 
هذه الدول على هذه الخطوة بعد أن توصلت إلى نتائج مؤكدة أبرزها: أن الأجهزة 
الأمنية لا يمكنها تحقيق ا لأمن بمفردها مهما توافرت لها الإمكانات المادية والبشرية» 
وأن عدد الجرائم المرتكبة يفوق بكثير عدد الجرائم المكتشفة » وأن أداء الأجهزة الأمنية 
لايتناسب مع ازدياد معدلات الجريمة على الرغم من الجهود المضنية التي تبذلها الأجهزة 
المختصة لمكافحتهاء وعلى الرغم أيضاً من محاولتها التجديد في أعمالها وإشراك 
بعض الأجهزة الرسمية كالأجهزة العدلية والاجتماعية فى مكافحة الجريمة» وكذلك 
نتيجة للإلحاح المستمر من جانب المتخصصين في علم الاجتماع والجريمة الذين طالبوا 
بتغيير إستر اتيجية الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وإشراك أفراد المجتمع ومؤسساته 
المدنية فى تحمل جزء من المسؤوليات الأآمنية للحد من ظاهرة الجريمة وتحقيق الأمن» 
ليان «للفسوف يتتدرف الباحك يفي القجاتع الذرل لمسكيق سعار لام 
مسؤولية الجميع وذلك على النحو التالي : 
النماذج الدولية 


نستعرض فيما يلى تجربة كل من اليابان وفرنسا وأستراليا وإنجلترا وفنلندا وهولندا 
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والولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق مفهوم الأمن مسؤولية الجميع وذلك على النحو 
التالى : 


عمدت اليابان إلى تنفيذ جملة من الخطوات لتحقيق شعار الأمن مسؤولية 
ا جميع » فقدتم إنشاء نظام الشرطة عام 155١م‏ ويعتمد في تشكيله على عدد من 
المواطنين المدنيين يسهمون في رسم وتنفيذ السياسة الوقائية لمكافحة الجريمة ويتكون 
الهيكل التنظيمي لحهاز الأمن مما يلي : 
- إنشاء لحنة للأمن الوطني مكونة من وزير وخمسة أعضاء من الشخصيات المجتمعية 
المشهود لها بالنزاهة والأمانة والذين لم يسبق لهم العمل في الوظائف العامة خلال 
السنوات الخمس السابقة لتعيينهم » ويتم اختيار هذه الشخصيات من قبل رئيس 
الوزراء» وتتولى هذه اللجنة مهمة التخطيط والإشراف على أعمال الشرطة المتعلقة 
بالأمن العام في اليابان» وتعنى برسم السياسات العامة لتعليم الشرطة وتدريبها 
وتحديد وسائل النقل والاتصال والإشراف على الأجهزة الفنية الوطنية ذات العلاقة 
وإجراء الاتصالات الدولية مع المنظمات والجهات المماثلة كما تقوم اللجنة بتعيين 
مدير عام الشرطة بعد موافقة رئيس الوزراء . 
إنشاء لجان أمنية مستقلة فى المحافظات وعددها 51 لجنة موزعة على عدد محافظات 
الاك كر اي اانه مقو ادي عر ا ل لطزتريعها فين اللقر نوطالفا ا ار 
على الأعبال لأس ورؤشم المياسات القافة يكل محائظة وم تجهاء الليعطييا 
ويتم كذلك تعيين مدير عام للشرطة على مستوى المحافظة من قبل اللجنة الوطنية 
بناء على ترشيح منهاء وتنقسم المحافظة إلى عدة مدن ولكل مدينة إدارة للشرطة 
تختص بواجبات الشرطة داخل المدينة» كما تنقسم المدن إلى أقسام ولكل قسم مركز 
للشرطة وتقسم مراكز الشرطة إلى عدة نقاط صغيرة في الأحياء والأرياف 
والضواحي» ويبلغ عدد مراكز الشرطة في اليابان ١77”‏ مركزاً وعدد النقاط الأمنية 
فى المدن 57460 نقطة» ويوجد فى الأرياف والقرى 4777 نقطة أمنية» وتتكون 
لقوق التقارية العائلة قن هده الرافه وو #002 مص امن ملف اليب 


فضي 
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(البشرى» 70١١‏ » ص )3١8,705‏ ومن أجل تطبيق مفهوم الأمن مسؤولية الجميع 
يعتمد نظام الشرطة في اليابان تنفيذ إستراتيجية أمنية على أسس رئيسة منها قيام 
الشرطة بالخدمات الاجتماعية والإنسانية التي تعكس حرصها على سلامة جميع 
أفراد المجتمع كما تعتمد على تحقيق قدر كبير من التخطيط والتداخل والاندماج بين 
الأنشطة الأمنية التي تقوم بها المئؤسسات الأهلية في المجتمع والأنشطة التي تقوم بها 
الشرطة المحلية بقصد الوقاية من الجريمة» كما أن الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة 
اليابانية يتتضمن وجود إدارة مختصة لتطبيق ومتابعة مفهوم الشرطة المجتمعية وكذلك 
فى تحقيق الأمن. وذلك وفق ماتقترحه من آليات لتحقيق هذا التعاون علاوة على 
تشجيعها لإنشاء الجمعيات الأهلية في مجالات الأمن المختلفة وانخراط أكبر عدد 
تمكن من الموطنين فيها وهذه الجمعيات تتوزع على الأحياء والمحافظات وتعقد 
اجتماعات مستمرة وتتولى إعداد الدراسات الميدانية وجمع المعلومات الأمنية ورسم 
السياسة العامة للوقاية من الجريمة كما تنولى تنظيم حملات سنوية للوقاية من الجريمة 
والقيام بأعمال الدوريات وإصدار وتوزيع النشرات والمطويات التوعوية ويتفرع عن 
هذه الجمعيات الأهلية» مراكز اتصال يتم انتخاب العاملين فيها عن طريق المؤتمرات 
السنوية» وتتولى التبليغ عن الحوادث الجحنائية والمرورية» وغيرهاء والإشراف على 
الاجتماعات والتنسيق بين أعمال اللجان . 

الجمعيات الأخرى المجلس الأهلى لتوجيه الأحداث يعمل به 01/7٠٠١‏ من المربين 
والموجهين الاجتماعيين» بالإضافة إلى أكثر من ٠١٠١‏ متعاون يعملون على مدى 
أربع وعشرين ساعة» ويهدف هذا المجلس إلى توجيه الأحداث وحل القضايا الخاصة 
بهم وتوعية الأطفال وصغار السن من أخطار الجريمة وحل مشاكلهم العاطفية 
والنفسية» كما أن هناك ورش عمل كآلية آخرى في المجتمع الياباني تعمل في المرافق 
الترفيهية وتقوم بدور التوعية للجمهورء وهناك رابطة السلامة المرورية» وتهدف إلى 
توعية المواطنين بأخطار الطرق» والحوادث المرورية» وتوجيه الأفراد إلى استخدام 
وسائل المواصلات العامة بدلاً من السيارات الخاصة؛ للحد من الازدحام والحوادث 


577 


الأمن مسؤولية الجميع 


المرورية» ومن الجمعيات الأهلية أيضاً في المجتمع الياباني الحملة القومية لسلامة 
المجتمع » وهي مكونة من كبار السن والمتقاعدين وتهدف إلى توعية المجتمع وإلقاء 
المحاضرات في المدارس وخلق أجواء اجتماعية بين قطاعات المجتمع » كذلك يوجد 
في المجتمع الياباني جمعيات خاصة للرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وكذلك جمعيات 
لمكافحة المخدرات » ومكافحة جرائم الإنترنت» كما أن الجهاز الآمني في اليابان يشجع 
على إنشاء مؤسسات خاصة للحراسات الأمنية تقوم بدور فعال لحراسة السكن والمرافق 
الأهلية كالأسواق والنوادي والمراكز التجارية» وبلغ عدد شركات الأمن الخاصة باليابان 
45 شركة تستخدم (708415) مواطناًء تسهم في تحقيق الأمن (البشرى» 
3 


سعت فرنسا لتطبيق مفهوم الأمن مسؤولية الجميع لمواجهة الجريمة في بداية 
الثمانينيات» وذلك انطلاقا من قاعدة وفلسفة معينة هى أن على الشرطة أن تقترب 
إلى المواطن بدلا من أن يقترب المواطن منهاء وبالتالي هي التي تبادر إلى بناء هذه 
العلاقة لأنها الجهة المستفيدة بالدرجة الأولى من هلم لمدة كينا لابد من إعادة 
صياغة العلاقة بما يواكب التطور الطبيعي للمجتمع» ولا بد من تغير نمط العلاقة 
وأسلوب التعامل مع المواطن باعتبار جهاز الأمن جهازاً خدمياًكأي مرفق آخر وبالتالي 
يفترض فيه أن يسوق خدماته ويسعى إلى كسب حب ورضا الجمهور (طالب» 
اا 

وتتمثل التجربة الفرنسية في تطبيق شعار الأمن مسؤولية الجميع باعتماد إستر اتيجية 
شاملة» وفي ضوء ذلك أنشئت مجالس وطنية للوقاية من الجريمة على مستوى المحافظة 
يلخ 158 معلبا تشمل عميم الجانطاك وااو لايات الدرنسة وتم مدة امالس 
نخبة من رجال الأمن والعدل وعدداً من التربويين والاجتماعيين وممثلى النوادي الشبابية 
وأعضاء من الجمعيات الأهلية المختلفة بالإضافة إلى عدد من المختصين في ميادين ذات 
صلة بالجريمة والانحراف» وتشرف على هذه المجالس وزارة الداخلية وتقوم هذه 
المجالس بإعداد برامج خاصة للوقاية من الجريمة موجهة للمجتمع مع التركيز بشكل 


نض 
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رئيسي على الفئات المعرضة للخطر وهم الشباب العاطل عن العمل والشباب المتخلف 
دراسياً والمتسربون دراسياً من طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية والأحداث خلال العطلة 
الصيفية» وينبثق من هذه المجالس عدد من اللجان يركز بعضها بشكل رئيسي على 
أسلوب تطوير المدن تحت مسمى برامج المدن النموذجية وتسعى إلى تحقيق مدن غموذجية 
من الناحية الأمنية وخالية من الجريمة» وقد قدمت هذه اللجنة برنامج (تحسين المحيط 
الآمن). المتضمن اقتراح عدد من التدابير الكفيلة بتحسين الوضع العام للمحيط 
السكني» وتشكيل مجالس الأحياء في بعض المناطق تتألف من ممثلي بعض السكان 
وتمثلى الأجهزة الأمنية والخدمة الاجتماعية والمربين وأولياء الأمور وكذلك الراغبين 
في التطوع في عضوية تلك المجالس» ومن آليات هذه المجالس في إشراك المسؤولية 
الأمنية تعيين مواطنين للقيام بأعمال الحراسة والمراقبة لأحيائهم تدفع أجورهم البلدية» 
وقد رصدت ميزانية لهذا العمل مايقارب 5 : مليون دولار (طالب» ١١٠٠م)‏ كما تقوم 
المجالس الوطنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وتنشئ مشاريع وبرامج للوقاية والمراقبة» 
وتكوين لحان فرعية كلجنة الإنماء ولجنة الصحة للتنسيق مع اللجان القائمة الحكومية 
والأهلية والمعنية بحفظ الأمن في المجتمع الفرنسي كلجنة فرض القانون ولجان التخطيط 
والشباب والرياضة وتعمل هذه المجالس على دعم وتخطيط وتوعية الشباب من الجنسين 
وتحسين السكن الجماعي وإشراك جميع القطاعات الأهلية والرسمية في حدود المحافظة 
أو الولاية للتصدي للجريمة والعنف كما تسهم في فرض القانون من خلال المدارس 
والجماعات وتمويل وإعداد الحملات الإعلامية (الحملة الإعلامية ضد السطو المنزلى 
ورف الأنراجاك ورياك القايزر) والفشيع مو تهات كرس الخد مطويومكافن 
الأمن الجماعي وتطوير الجهود المحلية المتعلقة بمكافحة السلوك الخارج عن القانون 
ومشاركة كل العناصر الفاعلة في المجتمع . 

وتشرف على الأداء العلمي لهذه البرامج مؤسسات علمية في المجتمع الفرنسي » 
ومن الآليات المعتمدة لتطبيق مفهوم الأمن مسؤولية الجميع تطبيق نظام الوساطة 
الاجتماعية الذي يقضي بتشيكل عدد من اللجان على مستوى الولاية أو المحافظة» 
يتطوع بها عدد من المواطنين ذوي الكفاءة والمشهود لهم بحسن السيرة» والذين يتمتعون 
باحترام واسع في الوسط والمحيط السكني من أساتذة الجامعات والأطباء والمثقفين 


احا 


الأمن مسؤولية الجميع 


والمتخصصين ورجال الفكر ورجال الأمن» وتشرف على هذه اللجان بلدية المحافظة 
وأساس هذا العمل تطوعى ولكن قد تصرف مكافآت مادية لأعضاء اللجان أحياناً من 
طرف البلدية رفن عدن انلع ان والمؤسسات الحكومية أو الأهلية ذات العلاقة» 
وهي مكافآت تشجيعية الغرض منها دعم الجهود وحل الإشكالات التي قد تعترض 
أعمال اللجنة » وتهدف هذه اللجان إلى الحيلولة دون بروز الخصومات المتعلقة بالملشاكل 
العائلية وجنوح الأحداث وكذلك القضايا التي تحدث في المحيط الاجتماعي للمدارس 
وإلى المشاكل الناجمة عن المنظومة التربوية التي قد تتفاقم وتحدث جرائم أكبر تمس 
أمن المجتمع » وتتولى هذه اللجان تسهيل الحوار بين أطراف النزاع وتشجيعهم على 
البحث عن حلول للنزاعات بعيداً عن تدخل الأجهزة الرسمية» والعمل على التوفيق 
بين الأطراف وإنهاء المشاكل قبل استفحالهاء وتقديم المساعدات الكفيلة بتحسين 
سلوكياتهم عن طريق المعالجة الاجتماعية والنفسية والروحية لأطراف النزاع ضماناً 
لعدم تكرار الأفعال المنحرفة يتم ذلك كله على مستوى الأحياء في المدن الفرنسية . 
كما تعتمد الإستراتيجية الأمنية في فرنسا نظام الوساطة القضائية حيث يحق 
للقاضي أو النائب العام عندما تعرض عليه مشكله قضائية أن يعالجها بالطرق الودية 
وذلك بإحالتها إلى قاض يمارس دوره بعيداً عن الإجراءات الرسمية بغية إيجاد حل 
ودي وسلمي بين أطراف النزاع» ويطبق ذلك في القضايا التي تتعلق بالانحرافات 
السلوكية والمشاجرات» والقضايا المتعلقة بتخريب وإلحاق الضرر البسيط بأملاك الغير 
وكذلك بعض أنواع السرقات الاعتيادية التي لا يصاحبها عنف, كما أن الإستراتيجية 
الأمنية في فرنسا لا تكتفي بنظام الوساطة الاجتماعية والقضائية فحسب بل عمدت 


إلى أغاط عديدة من الوساطة . 
فهناك وسيط على مستوى الدولة يتم تعبينه لحل النزاعات والمشاكل التي تكون 
الدولة طرفاً فيها . 


ويوضح الوسيط موقف الطرفين ويقدم ملاحظاته إلى الجهاز الحكومي في حال 
تعديه وتجاوزه» وتلقى تلك الملاحظات اهتماماً كبيراً من جانب المسؤولين ويتم حل 
الخلافات قبل أن ترفع القضية إلى السلطة القضائية» كما أن الدولة تعين لجاناً للوساطة 
بين المؤسسات الحكومية والأهلية وبين الاتحادات العمالية والتجمعات والنقابات 


"1 1/ 
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المختلفة لفض النزاعات المتعلقة بالأجور وحقوق العمال والموظفين» والهدف من ذلك 
إيجاد حلول ودية لمثل تلك القضايا دون ترك إشارة قضائية سلبية على أحد أطراف 
النزاع والتخفيف على أقسام الشرطة والسجون والمحاكم والتقليل من الأعباء 
والمصاريف المالية التي يتحملها نظام العدالة الجنائية في فرنسا (طالب» ١١٠7م»‏ ص 
١617‏ ). 

ومن الأساليب المجتمعية لتطبيق مفهوم الأمن مسؤولية الجميع التي تطبقها فرنسا 
أيضاً اعتمادها العمل بنطام مكاتب العدالة والحقوق» إذيتم فتح عدد من المكاتب في 
بعض الأحياء المكتظة بالسكان التى تفتقر إلى مستوى مناسب من الخدمات الحضرية» 
أو تلك الأحياء الهامشية التي تقع في أطراف المدينة وتكثر فيها الجرية . 

وتهدف مكاتب العدالة والحقوق إلى تقديم الثقافة والتوعية الأمنية لقاطني الأحياء 
وتبصيرهم بالأنظمة والقوانين وإطلاعهم على الإجراءات القضائية والإدارية المتبعة 
في النظام الجزائي» وذلك من أجل معرفة حقوق وواجبات المواطنين» ما يمكنهم من 
احترام الأنظمة والقوانين السائدة في المجتمع » كما تقوم مكاتب العدالة والحقوق 
باستقبال ضحايا الإجرام والاعتداءات لتوضيح حقوقهم وموقف القانون من قضاياهم 
المعروضة» والقيام بحملات إعلامية وتوعوية يشارك فيها مختصون تهدف إلى تحقيق 
الوفاق بين سكان الأحياء وتحقيق السلم العام وتأمين احترام النظام والقانون عن طريق 
شرحهما وتبسيطهما لهم » وتتصل هذا المكاتب بأولياء أمور الأحداث الذين قاموا 
بأفعال إجرامية أو تخريبية وتبين لهم موقف القانون والعدالة من ذلك» كما تقدم 
مكاتب الحقوق والعدالة للمواطنين والضحايا النصائح الواجبة الاتباع» وتحثهم على 
الذهاب إلى مكاتب الوساطة القضائية بدلاً من التعاطي مع أقسام الشرطة إذا كانت 
قضاياهم من الممكن علاجها وحلها بطرق ودية بدلاً من رفع القضية إلى المحاكم» 
والهدف من ذلك التخفيف عن المحاكم من جانب وسرعة إنهاء المشاكل العالقة بين 
المواطنين من جانب آخرء كما تقوم مكاتب الحقوق والعدالة بتخصيص أيام معينة 
لاستقبال الأحداث المعرضين للانحراف والجريمة برفقة أوليائهم وتعمل على الحيلولة 
دون تفاقم أوضاعهم النفسية والاجتماعية وتقدم المعونة لهم من خلال المتخصصين» 
كما يخصص يوم لاستقبال الأحداث الجانحين والموضوعين تحت الرقابة القضائية 


لمم 


الأمن مسؤولية الجميع 


لمتابعة حالاتهم وتوجيههم بما يلزم» كما أنه يوجد في هذه المكاتب» وبطريقة التناوب 
مختصون لمعاجة قضايا الحى» كال منازعات التى تحدث بين الجيران والمشاكل المتعلقة 
بالثيو ولتشاكن اماف ناتك يوق لبقا كر متاح النشار وفدوؤلك من انان 
اليومية البسيطة التى تحدث بين المواطنين» وتعمل هذا المكاتب على تحقيق المصالحة بين 
التخاصضمين بعيذاً عن تذخل الشرظة والسلظة القضائية (ظالب» ٠‏ ؟)» كل تلك 
الأعمال يقوم بها مواطنون عاديون وليسوا رجال أمن» وإا متطوعون ذوو تخصصات 
مختلفة» ولكنهم يسهمون في تحقيق الأمن» وتشرف بلدية المحافظة على هذه المكاتب 
وتمول برامجها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في المجتمع الفرنسي . 
النموذج الأسترالي 

ركزت التجربة الأسترالية في تطبيق شعار الأمن مسؤولية الجميع على مبادرة من 
شرطة مدينة أولايبد بمقاطعة أستراليا الجنوبية عام ١9/5‏ م» رصد لهذه المبادرة ميزانية 
قدرها 5060٠١‏ دولار أسترالى بمساهمة من رجال الأعمال فى المقاطعة وتتمثل الآلية 
ف زتساء نادووتزابا القترطة بولاف إلى 'نشبر الرعي الام بن العااميك و ديد 
مسؤوليتهم تجاه أسرهم ومجتمعهم وإعطائهم جرعات توعوية أمنية مناسبة لسنهم» 
والعمل على تقوية الاتصالات المباشرة مع الشرطة المحلية وتحسين العلاقة بين الطلااب 
والشرطة» وقد أعلن عن تأسيس النادي في وسائل الإعلام بهدف حث الطلاب على 
الانخراط في هذا النادي وتشجيعهم للانتماء إليه» والاستفادة من برامجه» ونشاطه 
الثقافي» المتركز حول المسابقات الثقافية وتوزيع المللصقات والرسوم الكرتونية 
والنشرات والمطويات المتضمنة بعض الظواهر السلبية وأسلوب التعامل معهاء 
ومكافحتهاء والتعريف بأهمية المنظمات المتخصصة في الوقاية من الجريمة» وأهمية 
الل الامو وبر عوم الكبد عا عقارق ولاك جود فرقم ا لحي لأن با الطلابياء 
وتنمية روح المسؤولية لديهم» وتتضمن برامج نادي نواب الشرطة زيارات ميدانية 
لأقسام الشرطة» وتكوين صداقات مع ضباط شرطة الحي» وكذلك زيارة ضباط 
الشرطة في نفس الحي للمدارس وتسليم جوائز عينية وهدايا مختلفة لبعض الأعضاء 
الناشطين والفائزين في المسابقات الثقافية التي يقيمها النادي» ومن الجوائز المعنوية 
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التي تقدمها الشرطة للناجحين والمتعاونين معها إتاحة الفرصة لهم» للعمل بناء على 
رغابتهم مع رجال | لأمن كضباط شرطة لمدة يوم واحد ويمنحون شهادة تدل على ذلك 
وقد لاقت هذه التجربة نجاحاً منقطع النظير والتحق بعضوية النادي ١١,٠٠١‏ طالب 
في منطقة أو لاييد» وتقدم لها طلبات تصل إلى مابين ٠١١٠-5 ٠‏ تلميذ أسبوعياً وحوالي 
٠‏ طالب يتراسلون فيما بينهم بواسطة النادي» كما تبنت المدارس الحكومية أنشطة 
النادي الاجتماعية وتفاعلت معها وعدتها جزءا من نشاطها الثقافي (طالب» ١م‏ 
ص ١١١-1١8‏ ص107)» هذا إلى جانب ماتقوم به الحكومه الأسترالية من برامج 
وجهود رسمية للوقاية من الجريمة تتناسب مع تلك الجهود المبذولة من القطاعات الأهلية 
حيث تقوم الأجهزة الأمنية بتشجيع البرامج والتدابير الوقائية والنشر الإعلامي وإجراء 
البحوث الأمنية التطورية وتحليل الجريمة بما يخدم أغراض برامج الوقاية من الجريمة» 
والعمل على حق الأجهزة الاجتماعية والمدنية الأخرى بالمشاركة» والتأكيد على قيام 
الأجهزة الأمنية بأداء دورها الرئيسي المتمثل في تنمية الوعي والمسؤولية الفردية في 
مجال الوقاية من الجرية» وقيامها بحملات إعلامية لهذا الغرض مستفيدة من المراكز 
العلمية في المجتمع الأسترالي كالمعهد الأسترالي لعلم الجريمة الذي يشرف على برامج 
المشاركة المجتمعية ويجري بحوثاً متنوعة تهدف إلى تحقيق الوقاية من الجرعة . 
5 .5 النموذج الإنجليزي 

تتمثل التجربة الإنجليزية بتطبيق مفهوم الأمن مسؤولية الجميع بإنشاء وكالة الوقاية 
من الجريمة » وهي بمثابة لحنة عليا تهدف إلى تنشيط برامج الوقاية من الجريمة في المجتمع 
والتنسيق بين الجهات واللجان العاملة في ميدان مكافحة الجريمة والوقاية منهاء وتقدم 
الوكالة البرامج والبحوث والاستشارات العلمية للجهات ذات العلاقة» كما تقوم 
بحث الأجهزة الأمنية والتنسيق معها لتحقيق الآمن المجتمعي » وذلك من خلال تركيز 
اهتمامها على تنمية الوعي الوقائي والمسؤولية في مجال الوقاية من الجرية . 

ولا يتوقف تنسيق الوكالة مع الأجهزة الأمنية فقط وإنما مع أجهزة العدالة الجنائية وكذلك 
مع الأجهزة الحكومية الأخرى» ومن أبرز نشاطاتها في هذا الجانب تأثيرها في وزارة 
الإسكان» وذلك باعتمادها التصاميم العمرانية التي تحقق الأمن وتوفر الوقاية من الجريمة . 


خرف 


الأمن مسؤولية الجميع 


وتكون عضوية لحنة الإسكان في الوكالة من عدد من المهندسين ورجال الأمن 
ورجال الأعمال ومسؤولي المدن» الذين يقدمون تصاميم وبرامج حماية تسهم في 
نجاح أعمال وزارة الإسكان . 

وقد قدمت الوكالة برنامج المدن الأمنية الذي طبق في ١‏ مدينة إنجليزية وهذا 
الأمر ينطبق على اللجان الأخرى. التي تتكون منها الوكالة كلجنة التعليم والمواصللات 
والإغماء التي تؤثر في سياسات وأعمال المصالح الحكومية في المجتمع الإنجليزي» كما 
أن المصالح الحكومية تعتمد على اللجان الأهلية الاستشارية في برامج الوقاية من الجريمة 
كالمنظمة الوطنية للاهتمام بالجريمة ووحدة الأحياء الجوارية الأمنية وغيرها فتستفيد 
من خبراتها وتعمل وفق مرئياتها . 

كما أن هناك منظمات تعمل في مجال الوقاية من الجريمة تقدم استشاراتها 
للمواطنين بصورة مباشرة كمنظمة الاهتمام بالجريمة وإدارة البحوث بوزارة الداخلية 
البريطانية» هذا إلى جانب ماتقوم به الأجهزة الأمنية من جهود, كما اعتمدت البلدية 
البريطانية السياسة الوقائية ضد الجريمة والعنف في المجتمع وأقرت نظام الوساطة 
الاجتماعية والقضائية للحد من تفاقم النزاعات والخلافات الاجتماعية التي تحدث 
بين المواطنين» وأقرت نظام الوساطة العائلية والمتمثل بقيام القضاة في حال حدوث 
المشكلات المدنية بتعيين شخصيات مرموقة للتوسط في حل القضايا المعروضة أمامهم 
ولا سيما تلك القضايا العائلية كالطلاق والحضانة والنفقة ونحو ذلك» والعمل على 
حل النزاع بطرق ودية الهدف منها عدم تأثر الأطفال بالنزاعات والخصومات العائلية 
والطلاق أو الانفصال العائلي والتخفيف عن أقسام الشرطة والمحاكم القضائية 
(طالب» .)56٠١‏ 


تتميز تجربة فنلندا في تطبيق مفهوم الأمن مسؤولية الجميع بالتركيز على المؤسسات 
التربوية» وجعلها المنطلق الأساس لبرامج الوقاية من الجريمة» وتهدف هذا المئؤسسات 
إلى إشراك المجتمع في مسؤولية تحقيق الأمن ولذلك عمدت إلى إدخال مقررات أمنية 


خرف 
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في المنهج الدراسي يقوم بتدريسها مجموعة من رجال الأمن» تهدف هذا المقررات 
في مجملها إلى توضيح الدور الحقيقي للشرطة في المجتمع باعتبارها حامية للأفراد 
وممتلكاتهم ومنفذة للقوانين» كما تهدف إلى توضيح العلاقة بين الشرطة والمواطن 
والدور المشترك لكل منهما في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته وتناقش هذه البرامج 
الدراسية جرائم السرقة والاعتداء على الممتلكات وجرائم العنف وتعاطي المخدرات 
وجرائم الغش والتحايل على الأنظمة والقوانين وجرائم السكر أثناء القيادة وغيرها 
من الصور الإجرامية والانحرافية» كما تعتمد الأجهزة الأمنية فى فنلندا على التعاون 
مع المؤسسات الأهلية والاقتصادية والاجتماعية للقيام بحملات توعوية للحد من 
اجريمة بشكل مستمر ومنظم (طالب 7٠١١‏ ص .)1١8‏ 

النموذج الهولندي 


تعتمد التجربة الهولندية على إشراك المواطن في المسؤولية الأمنية في حالات 
للدلةعيزما كران ذاعر ف الخرانيه فطلي موجه والزكايةهها لعي امتشحالها كن 
المستقبل» بمعنى أنها تستخدم أسلوب الوقاية الموقفية بالتعاون مع المختصين ومؤسسات 
المجتمع المدني للقضاء عليها أو التخفيف من نتائجها السلبية التي تنعكس على أمن 
المجتمع . 

ومن أمثلة الانحرافات التي واجهت الجهاز الأمني في هولندا قيام طلاب المدارس 
في المرحلة الثانوية بأعمال عنف وسرقة وشغب وتخريب للمرافق العامة والخاصة 
وذلك آثناء خروجهم للاستزاحة» ولمعاجة هذه الظاهرة قامت الأجهزة الأمنية بعقد 
اجتماعات مع مديري المدارس الثانوية وأصحاب المحلات التجارية ومندوبي البلدية 
للبحث في كيفية مواجهة هذه الانحرافات وإيجاد أفضل الحلول والسبل لمعالجتهاء 
وكان من ضمن ال حلول القيام بتغيير الجداول الزمنية لخروج الطلاب بين المدارس بهدف 
تقليل أعداد الطلاب أثناء خروجهم في الشوارع والساحات المحيطة بالمدارس وغلق 
المحلات والمتاجر أثناء فترة الاستراحة» وقد أدت هذه الإجراءات إضافة إلى ما اتخذ 
من تشديد في الغرامة والعقوبة لمن يقوم بأعمال عنف وتخريب إلى القضاء على تلك 
الأعمال. 


غرف 


الأمن مسؤولية الجميع 


كما أن الشرطة الهولندية لا تكتفى بتطبيق العقوبة بل تسعى إلى الاتصال بالمدارس 
التاهد ان مشكلة الستيرك المذروشي لالجا داخلوة له لا مييية من اا ديه في 
الأمن. ْ ْ 

ومن خلال ذلك نرى أن الجهاز الأمني في هولندا لا ينفرد بحل هذه المشكلات 
ومواجهة الموقف ومعالجحته بصورة سطحية قد تتكرر مستقبلاً» وإنما يسعى إلى حل 
المشكلة من جذورها. ولهذا فإنه يشرك المؤسسات التربوية وأصحاب المحللات 
التجارية للتوصل إلى حلول جذرية لمعالجة المشكلة . ويتضح النموذج الهولندي أيضاً 
فى إشراك المؤسسات المدنية الأخرى لتحقيق الأمن عندما واجه مشكلات ازدياد أعداد 
الركر تيك العنات والكمنايك اتسين ف اعمال الفيدي والشكريي فى الف 
الهولندية بما أدى إلى زيادة الأعباء المالية» وتشتيت جهود رجال الشرطة» التي يمكن 
ترجه إلى ققابا وجرا تداك اهدي اكير عاد برجال الأنن إل عق السماعات 
مستمرة مع مسؤولي الأجهزة القضائية» وعدد من المختصين» في برامج الوقاية من 
الجريمة وتم الاتفاق على إنشاء مكاتب تربوية في عدد من المناطق تهدف إلى مساءلة 
من يتم القبض عليهم من الشباب بالإضافة إلى تقديم البرامج التوعوية والاجتماعية 
المتضمنة ضرورة احترام الأنظمة وتحمل المسؤولية . 

وهذه المكاتب التي بلغت خمسين مكتباً على مستوى هولندا تشرف عليها الأجهزة 
الأمنية» ولكن لا تعد مراكز شرطية؛ ما يسهل التواصل والحوار بين الاختصاصيين 
الاجتماعيين والمراهقين وتجنيبهم العقوبة المقررة والمثول أمام المحاكم القضائية» لآن 
هذه المكاتب في الأصل مكاتب تربوية علاجية وليست عقابية الأمر الذي أدى إلى 
القضاء على تلك الشكلات الت واجهت الحهاز الأمتى الهوليدى (طاليه 0 
ين 1 


النموذج الأمريكي 


تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أولى الدول التى أخذت بإستراتيجية مشاركة 
المواطنين في المسؤولية الآمنية وذلك بعد فشل الأجهزة الأمنية وبطرقها التقليدية في 


يضرف 
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مواجهة انتشار المخدرات» وأحداث العنف والسطو المسلح على بعض المراكز التجارية 
حيث أصدرت الحكومة الأمريكية عام ١9747‏ قانوناً يسمى القانون الشامل لمنع الجريمة 
وسلامة الشوارع الذي كان البداية الفعلية لمشاركة أفراد المجتمع في العمل الأمني 
وأسهم هذا القانون في تغيير أساليب وأداء العمل في المؤسسات الأمنية . 

وتتمثل التجربة الأمريكية من خلال محورين : الأول الاستفادة من البحوث 
والدراسات العلمية التى تقدمها مراكز البحوث فى أجهزة العدالة الجنائية كمكتب 
برائج العدل التايع لوزازة الغدل» واممهة الوطفي للخدالةء أ ؤمككي ققياء الالخدات 
ومكتب الوقاية من الخروج على القانون حيث تقوم هذه المكاتب بإجراء سلسلة من 
البحوث والبرامج وإجراء التقييم والتطوير المستمر لقوات الأمن (أبو شامة 999١م‏ 
ص 31) كما تقوم بإعداد الدراسات في مجال وقاية الشباب والحيلولة دون وقوعهم 
في الجريمة» وإعداد البرامج المناسبة للفئات المعرضة للخطر كالأطفال والمراهقين» 
ودراسة بعض الظواهر التي تشكل انحرافاً وتؤثر في أمن وسلامة المجتمع» وتقدم 
الأبحاث المختلفة عن أخطار المخدرات وغيرها وإعداد برامج متكاملة تهدف إلى 
تنشيط دور الجماعات المحلية للوقاية من الجرية . 

أما المحور الثاني في التجربة الأمريكية فهو تنفيذ المؤسسات المجتمعية والجمعيات 
الأهلية لتلك البرامج العلمية التي تقدمها مراكز البحث ومنها برنامج الأطفال المعرضين 
للخطرء وقد أعد هذا البرنامج لتلك الفئات وهو مزيج بين الوقاية الموقفية والوقاية 
الشاملة ويقوم بتنفيذه شريحة من الأطفال والشباب المعرضين للانحراف» وقد طبق 
هذا البرنامج في مدينة أوستن عام 947١م‏ واستغرق تنفيذه ثلاث سنوات بمشاركة 
مختصين نفسيين من وزارة الصحة ومربين ومرشدين من مراكز اجتماعية» ورجال 
الأمن» ومختصين في شؤون العمل » وعدد من رجال التربية والتعليم» ومختصين 
في القانون والعدالة الجنائية» ويهدف هذا البرنامج إلى القيام بأعمال التوجيه والإرشاد 
النفسي والاجتماعي والقيام بأنشطة ترفيهية وترويحية لملء أوقات الفراغ » والتعريف 
بالقانون والنظام » والتعريف بأخطار المخدرات وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية 
للأسر لتوعيتها بأعراض ومظاهر انحراف الأطفال وكيفية مواجهتها . 


تغرف 


الأمن مسؤولية الجميع 


وقد قام أعضاء الفريق المكلف بتنفيذ البرنامج باختيار أحد أحياء مدينة أوستن 
التي ت: تتميز بظروف اجتماعية وسكنية سيئة وتكثر فيها معدلات الجريمة كالملخدرات 
وجراك ثم السرقة والعنف». وتم حصر سكان الحي ودراسة أوضاعهم الاجتماعية 
والنفسية والاقتصادية. 

وتم تحديد الخطوات الإجرائية للحيلولة دون تأثر الأطفال والمراهقين بالانحرافات 
والجرائم التي تحدث في الحي وذلك باتخاذ الإجراءات التالية : تقسيم الأطفال 
والراعقاة ]د سعموعا شه درف ميكل واسدقها اله كدف اللرقابي ريت 
ل ل ل 0 
عقد لقاءات دورية بأولياء الأمور والأحداث والطلب منهم المشاركة في بعض البرامج 
واكلنات رادو اك الي بلص فبمق البرناي ار قي » كما يتكمل البزناه ار 
تشغيل الأطفال لمدة ثلاثة أيام في المكتبات العامة بهدف إشغالهم وملء أوقات الفراغ 
لديهم وضمان بعدهم عن بؤر الانحراف» ويشتمل البرنامج أيضاً على تنظيم رحلات 
ونزهات جماعية إلى خارج حدود المدينة» وفي حال تأخر أحد الأطفال أو غيابه عن 
حضور تلك الدورات فإن المشرف على البرنامج يبادر إلى زيارته ويعمل على حل 
المشكلات الأسرية التي قد تواجهه . 

ويتم اجتماع كل أسبوعين لكافة المشرفين على المجموعات من قبل رئيس الفريق 
لمناقشة التطورات ودراسة التقارير المرفوعة» التي تشمل الحضور والانصراف للأطفال 
ومدى تحصيلهم الدراسي » وطبيعة المشاركة في الأنشطة والسلوك العام والمخاص 
للأطفال المنتمين للبرنامج» وما تحقق من نتائج وحل أي صعوبات ظهرت خلال هذه 
المدة» تمت تلك البرامج وبجهود الاختصاصيين الاجتماعيين وأساتذة الجامعات 
ورجال العدالة الجنائية وبإسهام ودعم مالي من مؤسسات القطاع الخاص» وحققت 
نتائج باهرة في حماية الأطفال والنشء من الوقوع في براثن الجرية مما أدى إلى تعميمها 
إلى ست ولايات أمريكية أخرى (طالب» .7٠١١‏ ص .)١57-177‏ 


دارفا 
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النماذج العربية 


نتيجة للتطور الطبيعي لمفهوم الأمن» ونتيجة للتوصيات العلمية للمؤتمرات 
واللقاءات التي تلح على ضرورة مشاركة المجتمع والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة 
فى هذا المجال. قامت بعض الدول العربية بتطبيق إستراتيجية مشاركة المواطنين فى 
المسؤولية الأمنية وقد تفاوتت تلك التجارب من دولة إلى أخرى وفق طرويها 
وإمكاناتها. واعتمدت بعض الدول هذه الإستراتيجية كأسلوب وأداء أمنى » وما يتطلبه 
هذا الأماوي من قشي الططة الؤسببات لتر كفت دول اشزى بر عند وتظطيق 
برامج أمنية واجتماعية يشارك فيها المواطنون دون إجراء تعديلات على أنظمة 
المؤسسات الأمنية وتتركز تجارب الدول العربية في إنشاء المجالس الوطنية واللجان 
الأعائة الدطنا نه ل قيعي بد الع ميات انق تدرط ويلانا لخاد 
ونظام الحراس ونظام الأمن الذاتي وجمعيات الدفاع الاجتماعي وجمعيات مكافحة 
تعاطي المسكرات والمخدرات والمؤثرات العقلية وجمعيات الدفاع المدني» وجمعيات 
رعاية أسر المسجونين والمفرج عنهم بالإضافة إلى اللجان المحلية والعليا للوقاية من 
الجريمة كلجنة التوعية الأمنية ولجنة جنوح الأحداث ولجحنة الوقاية من الانتحار والعادات 
المخلة بأمن المجتمع ولجحنة مكافحة الجرائم الواقعة على الأموال» والجرائم المخلة 
بالشرف والآداب العامة ولجنة مكافحة جرائم الأجانب (الأصيبعي» ١١٠٠م2»‏ ص 
07-5 ). 


ونظراً لتميز تجربتي كل من شرطة دبي وتجربة الأمن العام في المملكة الأردنية 
الهاشمية فإن الباحث سيتناول هاتين التجربتين كنموذجين عربيين لمشاركة المواطن في 
المسؤولة الأمنية . 
نموذج شرطة دبي 

تعد تجربة شرطة دبي من التجارب الناجحة في إشراك المواطن بالمسؤولية الأمنية 
على المستوى العربي» وذلك انطلاقاً من اعتناقها فلسفة مفادها أن خدمة المجتمع هي 
أحد المبادئ الأساسية في عمل جهاز الشرطة» وهي بذلك تقدم خدمات أمنية» ويعد 


طرف 


الأمن مسؤولية الجميع 


أفراد المجتمع بمثابة عملاء لهذه الخدمة» وبالتالي تسعى لإرضائهم» وهذا المبدأ يشمل 
جميع أعمال وأنشطة الشرطة فهي تقدم خدمات متنوعة للجمهور ذات صبغة 
اجتماعية» وتعليمية» وترفيهية كإنشاء حضانة خاصة للأطفال بسجن النساء لرعاية 
أطفال السجينات» وعقد الدورات العلمية» وإطلاق حملات التوعية للتعريف بأضرار 
المخدرات » وإنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية في الأحياء التي ترتفع بها نسبة حدوث 
المشكلات» وفتح مدارس لمحو الآمية وتعليم الكبار والسماح للمعوقين من المواطنين 
بمزاولة الرياضة فى النوادي الخاصة بمنتسبى الشرطة» وتعيين بعض ال معوقين فى قيادة 
شرطةوي العمل وإنخاءداريستعية الإغاراك للمرهويية الرعاية الظلبة الوهويون 
ولدمية تدراتهة وماتجيعيم على الإذاع تيدف هده الؤدنات الف تعدينها شرطلة 
دبي إلى تقديم المساعدة والعون من جانبها وتقليل الفجوة بينها وبين المواطن الأمر 
الذي ينعكس أثره في العلاقة مع المواطن ما يحفزه على التعاون والاستجابة للمشاركة 
فيما تطرحه من برامج مختلفة» كما قامت شرطة دبي بإنشاء عدد من المجالس المحلية 
كمجلس الشرطة الاستشاري لخدمة المجتمع والمجالس الشرطية لخدمة الأحياء . 

يشارك المواطنون في عضوية المجالس ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشرطة 
الاستشاري ١8‏ عضواء ثمانية منهم من شرطة دبي » وعشرة من المواطنين» ويهدف 
المجلس إلى دراسة الظواهر والمشكلات التى يعانى منها الجمهورء والمتعلقة بالجوانب 
اليه «اخل زمار دب وكرفان: ربجي النقار ا لها هدر يقن الت مانت الشرر له يهنا 
تعزيز جودة الأداء الشرطي: أما المجالس الشرطية اخاضة بخدية الأحياء فإنها تتكون 
من عشرين عضواً خمسة منهم من منتسبي مركز شرطة الحي و خمسة عشر عضواً من 
أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وتعد هذه المجالس الفرعية حلقة وصل بين مجلس 
الشرطة الاستشاري وأفراد المجتمع في مختلف الأحياء» ويتولى دراسة المشكلات 
الجماهيرية والقضايا الأمنية التي تهم أهل الحي» مثل مشكلات الشباب والمخدرات 
والمرور ومناقشة خطط العمل الشرطي على مستوى الحي والمتصلة بالجمهور كنشر 
الدوريات وسرعة الانتقال وخدمات الإسعاف والإنقاذ والنظر فى طلبات أهل الحى 
المتعلقة بالخدمات الأمنية التي تدعو الحاجة إلى تكثيفها أو تطويرها وة قو الأقدرانحات 
والأفكار ودراستها والرفع لإقرارها. 
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كما تقوم شرطة دبي بطرح برامج متكاملة للوقاية من الجريمة تهدف إلى تفعيل 
التعاون بين الشرطة والجمهور وتحفيز أفراد المجتمع على مساعدة الشرطة في ضبط 
الخارجين على القانون وتعميق مفهوم المشاركة بين الشرطة والمجتمع (العورء ,٠٠١١‏ 
ص .)1771١١6‏ 


النموذج الأردنى 


ارتأت مديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية أهمية التواصل مع الجمهور 
قيام المواطن بواجبه الأمني الوطني والتعاون مع رجال الأمن العام في حفظ الأمن 

ولتحقيق ذلك قامت مديرية الأمن العام بعدد من الإجراءات والخطوات للوصول 
إلى الجمهور وذلك من خلال أساليب متعددة أهمها : 

أ إيجاد مجلس محلى فى كل مركز أمنى «مخفر شرطة الحى»)» ويتكون هذا 
المجلس من جميع أطياف تركيبة المجتمع ويجتمع شهرياً لبحث الوضع الأمني 
واستعراض أبرز الجرائم التي وقعت في حدود الحي» وماهو المطلوب من 
المجلس المحلى لنققله إلى السكان للحد من أسباب الجريمة بالإضافة إلى استقبال 
أية ملاحظات حول أداء المركز الأمني وتعامل أفراده مع أبناء المجتمع المحلي 
لتلافي السلبيات ورفع ذلك للمسؤول الأعلى. 

ب-عقد دورات متخصصة شهرياً فى المجال الأمنى تسمى «دورات أصدقاءا» 
ينظمها قسم الشرطة ويتم فيها تناول كافة الموضوعات الأمنية والتوعية الخاصة 
بالمواطنين» وتشارك فيها مختلف شرائح المجتمع مثل (طلاب مدارس» ربات 
إليهاء تقدم برامج متعددة ويتم منح كل عضو ينتسب إلى جمعية أصدقاء 
الشرطة بطاقة عضوية بالإضافة إلى شهادة تقدير موقعة من قبل المسؤولين في 
الآمن العام الأردني . 


لورفا 


الأمن مسؤولية الجميع 


د مشاركة رئيس وأفراد المركز الأمني أبناء الحي أفراحهم وتوزيع بطاقة أمنية 
إرشادية «أحياناً» حول التقيد بقواعد المرور» أو عدم إطلاق العيارات النارية 
وغيرها من الممارسات السلبية الأخرى . 

ه عقد اجتماعات ولقاءات بين المسؤولين في الأجهزة الأمنية ورجال الإعلام 
والصحافة» واستعراض آخر المستجدات الأمنية» واستقبال الآراء 
والاقتراحات التي من شأنها الإسهام في تطوير العمليمة الأمنية. 

و-إشراك رجال الإعلام والصحافة في وضع الخطط الإستراتيجية الأمنية في 
مجال المرور وفي اللجان الأمنية الأخرى . 

ز-تكريم المواطنين ورجال الإعلام والصحافة تمن أسهموا في القبض على مجرمين 
أو إحباط جريمة أو تناولوا موضوعات أمنية في الإعلام والصحافة . 

ح-الاستجابة لدعوة الجمعيات والمنتديات والأندية أو أي تجمع بشري آخر لإلقاء 
محاضرات أو المشاركة في ندوات من قبل مسؤولي الأمن العام الأردني . 

ط-تزويد الإعلاميين والصحفيين بأية معلومات أمنية جنائية» أومرورية إرشادية 
توجيهية لتوعية المواطنين . 

ي-فتح مكتب يسمى مكتب (الشكاوى وحقوق الإنسان) في كل محافظة وذلك 
بمقر مديريةالشرطة لاستقبال الشكاوى ضد أفراد رجال الشرطة والتحقيق 
فيها. 

ك -تخصيص هواتف مباشرة يستطيع المواطن الاتصال بمدير الأمن العام الأردني 
وإخباره بأية معلومة أمنية أو تقديم شكوى على رجال الآمن العام . 

ل إيجاد إذاعة خاصة لجهاز الأمن العام بالتعاون مع الإذاعة الأردنية تقوم ببث 
برامجها مباشرة بواسطة أستوديو خاص في مديرية الآمن العام» ويقوم بالعمل 
في هذا الأستديو عدد من ضباط الآمن العام المتخصصون إعلاميا » وتبث 
الإذاعة المعلومة الأمنية مباشرة وفوراً للمواطنين» كما تقوم باستقبال 
ملاحظاتهم وشكاواهم على الهواتف الموجودة في الأستديو مع استضافة عدد 
من الضيوف سواء من جهاز الأمن العام أو من خارجه للحديث عن العملية 
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الأمنية» كما تبث على الهواء مباشرة أهم المواضيع التي تهم المواطنين كحركة 
المرور وأماكن الازدحام وما هي المخالفات المرورية التي سيتم التركيز عليها 
كل يوم من قبل المرور بالإضافة إلى توعية المواطنين بالجوانب الجنائية الأخرى . 

م قيام مدير الأمن العام الأردني ومساعديه ومديري شرطة المحافظات ورؤساء 
المراكز الأمنية بشرح وتوضيح إستراتيجية المشاركة المجتمعية لقادة المجتمع 
والوجهاء أو توضيح آراء الجهاز وما المطلوب من المواطنين أيا كان موقعهم 
حيال العملية الأمنية وذلك وفق برنامج زمني مخطط . 

نإيجاد الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق وهي جمعية تطوعية مدنية 
مح للك ط راطو الاضياب إليها للمشازكة هم الكترن العام [لمجدامن خيراوت 
الطرق . 

س - استحداث نظام (عون المرور) الذي أصبح ذراعاً قوية لرجل المرور وهذا العون 
مكون من أبناء المجتمع الذين يشاركون في ضبط حوادث المرور» ويصدرون 
مخالفات قانونية وهي سياسة انتهجتها مديرية الأمن العام لمشاركة المواطنين 
في العملية الأمنية من أجل أن يشعر المواطن بأنه يؤدي دوراً يماثل دور رجال 
المرور في ضبط المخالفين لأنظمة السير (الهملان» 4١٠5م).‏ 


مناقشة النماذج 


من خلال استعراض النماذج الدولية والعربية لتطبيق برامج المشاركة المجتمعية 
وإسهام المواطنين في تحقيق الأمن نجد أنواعاً متعددة ومختلفة من النماذج فهناك دول 
اعتمدت إستراتيجية طويلة المدى لمشاركة المواطن في المسؤولية الأمنية» بحيث جعلته 
شريكاً فعالا فى الحفاظ على الأمن» وتنازلت 5-5 مهامها الأمنية لمئؤوسسات 
وجمعيات أخرى هما تحت إشرافها كالولاياك الستحدة الأفريكية وفرقنا وإتجلعرا 
واليابان» وهناك دول أخرى أشركت المواطن من خلال إستراتيجية قصيرة المدى 
لمواجهة مواقف وظواهر معينة كهولنداء التي تستعين بالمواطن في مواجهة ظواهر معينة 
وبعد القضاء عليها تبقى مسؤولية حفظ الأمن بشكل رئيس هي مسؤولية أجهزة العدالة 
الحتانيةازقالوت الكنهة المترغة (الفرطة ب االعد ل الستجوة)» وي بذ للك ققدم رامع 


3534 


الأمن مسؤولية الجميع 


وآليات لمشاركة المواطن دون الاعتماد على إنشاء مؤسسات شبه رسمية كالمجالس 
الوطنية والمنظمات الأهلية . 
كما أن هناك دولاً اعتمدت على المؤسسات التربوية بشكل رئيس لتنفيذ برامجها 
الوقائية كفنلنداء وهناك دول استهدفت الأجهزة الحكومية ذات العلاقة كالعدل 
والشؤون الاجتماعية والأجهزة الأمنية لبذل كافة الجهود لتوثيق العلاقة مع المواطن 
والتقرب إليه وحثه على المشاركة المجتمعية وتقديم برامج متعددة للوقاية من ا جريمة . 
إلا أن التجارب الدولية والإقليمية» على اختلاف توجهاتها الوقائية بعيدة المدى 
أو الموقفية» تميزت بوجود آليات تنفيذية لضمان مشاركة المواطن فى تحقيق الأمن وتتحد 
تلك الآليات بعنصرين مهمين وجدا في معظم تلك الدول وهما: 
الملجالس الوطنية 


اتسمت التجارب والنماذج الدولية والإقليمية بوجود مجالس وطنية للوقاية من 
الجريمة تحدد الأهداف وترسم الخطط وتشرف على إعداد وتنفيذ البرامج الوقائية في 
المجتمع وتحدد الأساليب والنماذج المناسبة لهذه الفعاليات» وتتنوع طبيعة المجالس 
الوطنية من دولة إلى أخرى فبعض الدول نحد أن هناك مجلساً وطنياً على مستوى الدولة 
كما هو فى اليابان وفنلندا والولايات المتحدة أو عدة مجالس إقليمية على مستوى 
الولكيات كنا عن ف كنل ويليع انز وحتاك يخم الول الى ولك عتهاما امبر لسار 
المواظون في برامج متكافحة اللترية وأنقنات وذارة خا صة للوقاية مو الخر يه كور لتنا : 


كما يختلف تشكيل المجلس الوطني من دولة إلى أخرى حيث نجد في أستراليا 
وإنجلترا أن المجلس الوطني مكون من مجموعة من الوزراء كلجنة عليا في الوزارات 
ذات العلاقة, راان اد مكاي رانف رشي الزور ال وامفيوية كوس المعافن 
مدنيين خارج الإطار الحكومي يتم تعيينهم بواسطة رئيس مجلس الوزراء من بين 
الشخصيات القومية المشهود لها بالكفاءة والالتزام» وكذلك الحال في فرنسا حيث 
يترأس المجلس الوطني رئيس مجلس الوزراء» وفي هولندا نجد أن المجلس الوطني 


مكون من مديري إدارات الوقاية من الجريمة الموجودة أصلاً فى بعض الوزارات ذات 
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العلاقة بمكافحة الجريمة كالأمن والعدل والشؤون الاجتماعية» وفى بلجيكا وأستراليا 
تشرف على أعمال المجالس الإقليمية وزارة الداخلية» رف 08 معاطة 1ل 2 
إنجلترا مصلحة الشؤون المنزلية» وف فكبنا آنائة شقزن امدق الاعلية (الباديقء 
فلو همهم تلاك الجالدى) على اسدللات ميغؤياتها وتعياتها على العام عدن 
المواطنين» من ذوي الاختصاصات في مجال الوقاية من الجرية والمشهود لهم بالعلم 
والمعرفة والخدمة الاجتماعية كأساتذة علم الاجتماع ورجال القانون ورجال الدين 
ورجال التربية وعلم النفس» وكذلك رؤساء المنظمات والجمعيات الأهلية والتربوية 
والإصلاحية . 


ويختلف عدد أعضاء المجلس الوطني للوقاية من الجريمة من دولة إلى أخرى حيث 
نجده في فرنسا مكوناً من ستين عضواً وفي اليابان من خمسة أعضاء يرسمون السياسة 
الوقائية في المجتمع . ْ 

أما فيما يتعلق بالمجالس الإقليمية على مستوى الولاية أو المحافظة فإنه غالبا 
مايكون برئاسة المحافظ أو رئيس البلدية» وتضم في عضويتها عدداً من الشخصيات 
المرموقة ذات الاختصاصء كما هو فى المجلس الوطنى إلا أن مهامه لا تتجاوز حدود 
الولاية أو المحافظة» ويختلف عدد لاقني الك باختلاف عدد المحافظات 
والولايات الموجودة على مستوى الدولة ففي فرنسا (ستمائة وخمسون) مجلساً وفي 
اليابان (سبعة وأربعون) مجلساً على عدد الحافظات الثائائة, : 

أما فيما يتعلق بمجالس الأحياء فنجدها تتكون من سكان الأحياء من المهتمين 
والمتطوعين وذوي الاختصاص ومن بينهم رجال الأمن ففي دبي نجد أن رئيس مجلس 
الحي هو رئيس قسم شرطة الحي » وفي فرنسا رئيس بلدية الحي » يقوم السكان بانتخاب 
رئيس للمجلس كما هو في أمريكا وفي كثير من الدول الأوروبية» ويختلف عدد 
أعضاء مجلس الحي من دولة إلى أخرى» ففي دبي يتألف المجلس من عشرين عضواً 
خسن حي شبعر رايدمترية دامة يسك الاحصاص وهو وال الام عن (ختلاق 
قطاعاتهم وخمسة عشر عضواً من سكان الحي من المواطنين والمقيمين» ولكن جميع 
هذه المجالس تتفق على أنها تتشكل من بمثلي سكان الأحياء وتمثلي الأجهزة الأمنية» 
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وتختلف أعداد مجالس الأحياء من دولة إلى آخرى ففى تونس مثلاً توجد 5١517‏ 
لجنة وفي ليبيا (600) مركزاً على مستوى الأحياء. ‏ - 

وتتميز المجالس الوطنية والإقليمية والمحلية في النماذج الدولية والعربية بأنها 
فعتالين مسنقلة لها تظامها الإداري والكالى ابخاض بها ؤلها نم ولوائح للاتكساب 
للعضوية أو الفصل منها تختلف من دولة إلى أخرى . 
الجمعيات الأهلية 


من خلال استعراض النماذج الدولية والإقليمية لمشاركة المواطن في المسؤولية 
الأمنية نجد أنها أيضاً اعتمدت وبشكل رئيس على جهود الجمعيات الأهلية والمنظمات 
الشعبية ذات الاهتمامات الأمنية والاجتماعية لكونها رافداً رئيساً لا يمكن إغفاله فى 
مشاركة المواطن » إذ تسمح تلك الجمعيات بانخراط أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع 
على اختلاف مؤهلاتهم وتخصصاتهم وميولهم الشخصية . 

وتتنوع أهداف هذه الجمعيات بتنوع مسمياتها وغاياتهاء وتشجع الدولة على إنشاء 
هذه الجمعيات وتستفيد من آرائها وملاحظاتها ففى اليابان يوجد عدد من الجمعيات 
الأخلنة فول حي قرست الأجدات روط الجلامة لز وويةء والشجلة القرية انماضت 
المجتمع » وجمعية الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم » وجمعية مكافحة المخدرات» وجمعية 
مكافحة جرائم الانترنت» وتوجد في بريطانيا المنظمة الوطنية للاهتمام بالجريمة» وجمعية 
الأحياء الجوارية الأمنية» أمافى الدول العربية فتوجد جمعيات متعددة كجمعية أصدقاء 
الفرظة وجبعيات الدفاع الأببساعئ »ومح الدداع الدلى »وتممعيات كانس 
تعاطي المسكرات والمخدرات» وجمعية الوقاية من حوادث الطريق . 

وتستخدم فرنسا أسلوب المكاتب الفرعية وهي بمثابة جمعيات للعدالة والحقوق 
تنتشر في الأحياء وتستخدم اليابان هذه المكاتب التي تعد ورش العمل للتوعية 
الجماهيرية المنتشرة في الأحياء وهي بمثابة جمعيات أهلية للإسهام في تحقيق الأمن . 

ولهذه الجمعيات الأهلية أنظمة ولوائح تحدد أهدافها وتنظم أساليب عملها وتتيح 
الفرص لمشاركة أكبر عدد من المواطنين في أعمالها . 
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وفي الدول الأوروبية يتم اتتخاب رؤساء مجالس إدارة هذه المكاتب ورؤساء 
فروعها المنتشرة في حدود البلاد» وقد تسهم الدولة في تمويل تلك الجمعيات ودعم 
ميزانيتها » وفي بعض الأحيان تعتمد هذه المكاتب على تمويل المؤسسات التجارية 
لدعمها كإسهام منها في تحقيق الأمن؛ وقد يتقاضى بعض الأعضاء مكافآت مادية 
نظير جهودهم» وفي كثير من الأحيان تكون جهود الأفراد تطوعية» وتعمل هذه 
الجمعيات على إيجاد موارد ثابتة واستثمارات دائمة لدعم ميزانيتها من خلال برامج 
متعددة كرسوم للعضوية أو رسوم لخدمات ترفيهية تقدمها . 


ثالثاً : النموذج المقترح لتطبيق مفهوم الأمن مسؤولية الجميع 
في المملكة العربية السعودية 


المملكة العربية السعودية من الدول التى تحاول جاهدة تحقيق الأمن بمفهومه الشامل 
وبأبعاده المختلفة يعزز ذلك المنهج الإسلامي المتكامل الذي تعتمد عليه المملكة في 
أنظمتها وشؤونها المحلية والدولية » وعلى ما يتمتع به مواطنوها من تماسك ديني والتزام 
بتعاليم الإسلام» وعلى مايتمتع به من روابط قبلية تتسم بالتماسك والتكافل 
الاجتماعى + إلا أن متغيرات اللياة والتاثير المباقتر للفقافات الأخرئ > والكورة 
الاتصالية العالمية» والتطور السريع لأتماط الجريمة» والتنظيم المحكم لهاء ونشاطها 
العالمي المتزايد فاق قدرة الأجهزة الرسمية» وأصبح أمر مواجهة الجريمة تحدياً وصراعاً 
مستمراً مما أثر في الجهود المبذولة» الأمر الذي يتطلب مشاركة المجتمع في تحمل 
المسؤولية وذلك نظراً لأن الجريمة ظاهرة اجتماعية» وأن سبل مكافحتها تنبع من 
المجتمع » وبالتالي لابد من تعاون الدولة في المجتمع وتكاملهما للتصدي للجرية وهذا 
ماتنبهت له الدول المتقدمة منذ بداية الستينيات فى القرن الماضى » وأخذت فى تطبيقه 
أوائل الثمانينيات بأغاط وصور وكاوف سطاقة؛ بما يتوافق ويتلاءم مع أنظمتهاء وقد 
اتجهت بعض الدول العربية نحو الاستفادة من تللك التجارب . 


ولكن هذه التجارب لم يتسن لها تقديم جميع نتات تجها وذلك مرهده إلى عوامل 
عديدة من أهمها : عدم اقتناع الأجهزة الأمنية والمجتمع بالإسهامات التى تقدمها 
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الجماعات الأهلية» وعدم الرغبة في خصخصة الأمن والتنازل عن بعض المهام الأمنية» 
وبالتالي لم تؤخذ بعين الجد بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المواطن في تحقيق الأمن . 

ومن هنا فإن وجود إستراتيجية شاملة لتحقيق الأمن بأبعاده المختلفة مبنية على 
أسس المشاركة المجتمعية أصبح ضرورة حتمية يمليها الواقع لمواجهة التحديات 
والمشكلات التي تهدد أمن المجتمع وتقوض سلامته . 

وفي هذا السياق يقدم الباحث نموذجا تطبيقياً يسهم في جعل الأمن مسؤولية 
الجميع واقعاً معاشاً وذلك بتوظيف النظريات الحديثة في مكافحة الجريمة» وكذلك 
الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تفعيل الأنساق الاجتماعية غير الرسمية ودورها 
في المحافظة على الأمن من خلال ماتقدمه من برامج موجهة للمجتمع » ولكونها مصدر 
إشباع لاحتياجات الأفراد وتوجد التفاعل بينهم ما ينعكس على علاقتهم بالمئؤسسات 
الرسمية الأمر الذي بدوره يحقق الاستقرار والأمن في المجتمع (اليوسف» 2٠٠١54‏ 
ص 207١‏ آخذاً بعين الاعتبار طبيعة المجتمع وقيمة وتقاليده» وطبيعة النظام وأسس 
بنائه ليصل إلى رؤية مشتركة» وواقع يلبي الرغبات التطوعية لأفراده وينمي روح 
المسؤولية والعطاء لديهم ويضمن تحقيق أهداف الأجهزة الأمنية المتمثلة في تحقيق 
الأمن. وهذا النموذج يعتمد على عدة خطوات تتمثل في الآني : 

١-أسس‏ وضوابط تحقيق النموذج . 

. تكوين الجمعيات الأهلية‎ ١ 

تكوين مجالس للوقاية من الجرية . 
أسس وضوابط تحقيق النموذج 

يتطلب تنفيذ إستراتيجية الأمن مسؤولية الجميع وجود مقومات وضوابط لابد 
من توافرها لضمان تطبيقها على أرض الواقع وهذه الضوابط بممثابة الفلسفة الأمنية 
التي تحكم العمل والأداء الأمني في المجتمع وهي على النحو التالي : 
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الاقتناع 

يعد الاقتناع من أهم الأسس والضوابط لتنفيذ إستراتيجية المشاركة التي تتطلب 
اقتناعاً تاماً وحقيقياً من جانب المجتمع » كما أن تطبيق هذه الإستراتيجية لا يعني تخلي 
الأجهزة الأمنية عن دورها وواجباتهاء وإنما هو تطور طبيعي لمفهوم الأمن وهو تطور 
ناتج عن تعاظم دور الجريمة والتحديات التي تواجه الجهاز الأمني» ولهذا فإن الاقتناع 
بالمشاركة المجتمعية لمكافحة الجريمة أمر يحتمه الواقع باعتباره الأسلوب الأمثل والمطبق 
في العالم المتقدم» والذي أثبت نجاحه وتأثيره في معدلات الجريمة حيث يتطلب زيادة 
التفاعل بين المؤسسات المجتمعية . 
مبدأً الخدمة الاجتماعية 

يؤكد هذا المبدأ أن العمل والآداء الأمنى ماهو إلا خدمة اجتماعية متمثلة فى مد 
يد العون والمساعدة للأفراد والمجتمع » وبالتالي فإن العلاقة بين مقدم الخدمة ومحتاجها 
هي عامل الرضا نظراً لأن المواطن الصالح يعد بمثابة المستفيد من الأنشطة الأمنية التي 
تعمل على ضمه لصفوفها لمحاربة الجريمة والسلوك المنحرف, وأن العمل الأمنى يعد 
ذا صبغة اجتماعية تتسم أبعاده بمشاركة المجتمع في المناسبات الوطنية ومساعدة وإنقاذ 
وإغاثة ملهوف ونجدة محتاج وحماية قيم ومبادئ وتدخل في حالات الطورائ» 
ومساعدة بماتعنيه هذه الكلمات من شمولية متعددة للخدمات الأمنية إلا أنه ينبغى أن 
تحكم هذه الأنشطة روح المسؤولية والعلاقة الإنسانية البحتة فلا فرق بين مواطن ومقيم 
ورجل وامرأة وصغير وكبير فالجميع يتمتع بمساواة في الخدمة الأمنية لكونه إنساناً 
بالدرجة الأولى . 


الثقافة المتبادلة 

إن أي علاقة ناجحة بين طرفين لابد أن تتسم بالثقة فهي علاقة تبادلية» بمعنى أن 
كل طرف يتآثر بالطرف الآخر ومن أجل تطبيق مفهوم «الأمن مسؤولية الجميع» لابد 
أن تكون العلاقة بين مقدم الأنشطة والمواطن علاقة ثقة مبنية على أسس المحبة والتعاون 
لاعلى الخوف والتنافر» وأن هناك أهدافاً ومصالح مشتركة بينهماء وبالتالى يجت 
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على الأنشطة والبرامج الأمنية إشعار المواطن بأهميته ودوره الإيجابي وأن تكون العلاقة 
واضحة مبنية على المعرفة والوعي بالحقوق والواجبات والشعور بروح المسؤولية. 


إن من الآليات الضرورية والوسائل المهمة لإشراك المواطنين في تحقيق الأمن. 
باعتباره مسؤولية وطنية» هو وجود الجمعيات الأهلية ذات الطابع والأداء الأمني حيث 
أصبحت ضرورة يفرضها الواقع والتحديات المعاصرة لتعمل كرافد مهم للأجهزة 
الأمنية تنبثق من قوى المجتمع وتمارس التأثير في مجريات الأحداث» وأن تلعب دوراً 
ضمن الأطر والأساليب المشروعة لتسهم بإيجابية وفعالية مع غيرها من مؤسسات 
المجتمع المدني في تعزيز الأمن» وتستقطب الكفاءات المتميزة من المواطنين» وتحقق 
الإشباع الذاتي والمعنوي لهمء ما ينعكس على المشاركة المجتمعية في تحقيق الأمن . 

وتتعدد مسميات الجمعيات الأهلية بتعدد أهدافها وغياتها إلا أنني في هذا السياق 
سأقترح عدداً من الجمعيات التي أرى ضرورة تكوينها خلال هذه الفترة والتي تعد من 
الأولويات المهمة لإشراك المواطنين فى المسؤولية الأمنية نظراً للحاجة الماسة» لتكامل 
المنظومة الأمنية في المجتمع السعودي وذلك على النحو التالي : 
جمعية أصدقاء الشرطة 


يتم إنشاء جمعية أهلية تسمى جمعية أصدقاء الشرطة تكون ذات شخصية شبه 
رسمية تكتسب شخصيتها الاعتبارية بموافقة المقام السامي على إنشائهاء ويحق لها 
إنشاء فروع عدة في مناطق المملكة الثلاث عشرة تمارس أعمالها وأنشطتها في 
المحافظات والمدن والقرى التابعة لتلك المناطق » وتتحدد أهداف جمعية أصدقاء الشرطة 


ااتوثيق غرق التعاون ين اللواطين والأجهدة الامية:, 

"العمل على مساعدة رجل الأمن في أداء مهامه وواجباته بما يحقق أمن المجتمع . 
٠‏ تنمية الوعي الأمني لدى المواطنين بأخطار الجريمة وأثرها في الفرد والمجتمع . 
تحفيز المواطن على المشاركة والتطوع في البرامج والأنشطة الآمنية . 
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حث الأجهزة الأمنية على النهوض بمسؤولياتها في تحقيق الوعي الأمني والقيام 
بأدوارها المجتمعية المطلوبة . 
5 إعداد قواعد معلومات وبيانات تدعم أنشطة المجتمع الأمنية . 
إعداد برامج مناشط أمنية مختلفة تدعم صورة رجل الأمن وتعزز الوعي الأمني 
لدى المواطنين بما يحقق التكامل للجهود المشتركة . 
جمعية أصدقاء المرور 
الأهداف, منها: 
١‏ -تنمية إسهام المواطنين في مجالات المحافظة على أنظمة المرور والالتزام بها . 
؟ ‏ التأكيد على غرس أخلاقيات القيادة واحترام أنظمة المرور . 
٠‏ إثارة اهتمام أفراد المجتمع وتوعيتهم بخطورة الحوادث المرورية . 
5 تنمية عوامل الثقة والعلاقة الطيبة بين أفراد المجتمع ورجل المرور . 
4 حث الأجهزة المرورية على القيام بواجباتها وأدوارها المجتمعية . 
5 التنسيق المستمر مع الأجهزة لكوي ذات العلاقة لتذليل كافة الصعاب التي 
تواجه أفراد المجتمع وتقف حائلا دون تحقيق أهداف الجمعية . 
تحفيز وتشجيع المواطنين على مساعدة رجل المرور للمبادرة بالإبلاغ عن 
الطريق. 
جمعية الخدمات الاجتماعية 
تنشأ جمعية تسمى جمعية الخدمات الاجتماعية وتسعى إلى تحقيق الأهداف 
التالية : 
١‏ -إعداد برامج وقائية تسهم في الحفاظ على القيم والمبادئ الإنسانية للمجتمع 
وتدعم أواصر التماسك المجتمعي . 
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١‏ العمل على تنمية الاهتمام بدور الأسرة وتماسكها وأهمية الروابط العائلية وأثر 
ذلك في المجتمع . 

“العمل على حث الأجهزة الحكومية والقطاعات غير الرسمية ذات العلاقة 
بالشؤون الاجتماعية والتعليمية على النهوض بمهامها وأدوارها المجتمعية . 

5 العمل على دعم وتقوية عناصر الضبط الاجتماعي بين أفراد المجتمع . 

 ”‏ معالجة المشكلات المجتمعية والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني للقضاء 
عليها. 

1 إعداد برامج توعية تسهم في توضيح أضرار السلوكيات المنحرفة وأثرها في 
أمن المجتمع . 

جمعية مكافحة الفساد 

تنشأ جمعية تسمى مكافحة الفساد وتسعى إلى تحقيق الأهداف التالية : 

١‏ -توعية المواطن بأنواع وصور الفساد الإداري والمالي وأخطاره على الاقتصاد 
الوطني . 

١‏ تفعيل التعاون بين الأجهزة الأمنية وأفراد المجتمع في مجال مكافحة الفساد. 

؟'-تنظيم وإعداد برامج توعوية وثقافية لمكافحة الفساد والممارسات الإدارية والمالية 
الخاطئة وتبيان أثرها في أمن المجتمع . 

ولتحقيق الأهداف السابقة الذكر فإن الجمعيات الأهلية على اختلاف أهدافها 


تعمل من خلال الأساليب التالية : 
١‏ -التعاون مع المؤسسات الحكومية والجمعيات والهيئات العامة فيما يحقق 
أهدافها . 


؟ ‏ التعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة . 

“ عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية . 

- تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المحلية والعربية والدولية ذات العلاقة 
بأهداف الجمعية وكل مايحقق غاياتها . 
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.إصدار النشرات والمطويات الإعلامية والتوعوية والمجلات الثقافية والأبحاث 
العلمية. 

” إعداد الدراسات والأبحاث العلمية والاستفادة منها بما يحقق أهدافها . 

7 تصميم وتنفيذ برامج وأنشطة مختلفة بما يحقق ق أهداف الجمعية . 

ويحق للمواطنين اكتساب العضوية في تلك الجمعيات الأمنية والانضمام إليها 
وفق الشروط التالية : 

أن يكون عسن السيرة والسلوك, 

"ألا يقل عمره عن ١8‏ عاماً. 

"- أن يلتزم بنظام الجمعية الأساسية واللوائح الداخلية المنظمة لذلك. 

- أن يعمل علي تحقيق أهداف الجمعية وتنفيذ برامجها . 

4 أن يتعاون مع مجلس الإدارة وينفذ مايكلفه به . 

5 - أن يدفع الا: شتراكات المقررة لعضوية الجمعية . 
حقوق الأعضاء 

. -حق المناقشة والاقتراح وإبداء الرأي‎ ١ 

١‏ -حق الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة. 

حق الاقتراح والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية . 

الانتفاع بممتلكات الجمعية وممارسة مختلف الأنشطة المتاحة . 


إسقاط العضوية 
تسقط العضوية فى الحالات التالية : 
١‏ -الوفاة أو الاستقالة. 
١‏ - عدم تسديد رسوم العضوية (إن وجدت) في موعدها أو موعد استحقاقها . 


”* استغلال أنظمة وممتلكات الجمعية بما يتعارض مع أهدافها . 
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ارتكاب جرية مخلة بالأمن والأخلاق بعد انتسابه لعضوية الجمعية . 
5 إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية لنظام الجمعية . 


١‏ الدنض 
5-5 
7 7« 
7 


ويتكون الهيكل التنظيمي لتلك الجمعيات من : 
د الدسة العموية 


وهي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة نشاطها وتشرف على كافة 
أجهزتها ولجانها وأعضائهاء وتحدد الأهداف العامة وتشرف على اعتمادات الميزانية 
العامة وتتكون الجمعية من المواطنين الراغبين في الانضمام لها وفق رسوم اشتراك 
سنوية يكون لهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاشتراك في مناقشتها 
والانتخاب والتصويت على قراراتها وتختص الجمعية العمومية بالاختصاصات 


التالية : 
أ مناقشة التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس إدارة الجمعية أو من اللجان 
الفرعية . 
ب -مناقشة مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي لإيرادات ومصروفات 
الجمعية . 
ج انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان الفرعية والأمين العام 


د إقرار النظام الأساسي وإعداد اللوائح والأنظمة للجمعية . 


ه المصادقة على نظام العقوبات وعزل أعضاء مجلس الإدارة وإسقاط العضوية 


؟ - مجلس إدارة الجمعية 
مجلس إدارة الجمعية هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي 
ترسمها الجمعية العمومية ويعد أنشطة الجمعية» ويتخذ القرارات بشأن الموضوعات 
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التي تقع في اختصاصه ويعمل كحلقة اتصال بين الجمعية العمومية والمستفيدين من 
الأنشطة والبرامج الأمنية وهو مسؤول عن تطبيق الأهداف العمومية وإستراتيجية 
الجمعية وعن مدى كفاية موظفيها والقرارات التي تصدرها لتحقيق أهدافها ويتولى 
مجلس الإذارة إذا #اقووة المع العمرين ويحصن ينايان: 

. إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الجمعية‎ ١ 

. تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية‎  ” 

. تشجيع المواطنين على الانضمام لعضويتها‎ ٠“ 

- إعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق أهداف 

الجمعية . 
5 -دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالجمعية واقتراحات الأعضاء . 
١‏ القيام بكافة الأعمال الإدارية والمالية لتحقيق أهداف الجمعية . 


8 - اللجان الفرعية 


يتفرع من مجلس الإدارة عدد من اللجان» يتم انتتخاب رؤساء اللجان من قبل 
مجلس الإدارة وتشكل عضويتها من المواطنين الأعضاء في الجمعية ومن ذوي العلم 
والخبرة وتتنوع مسميات اللجان الفرعية بتنوع المهام الموكلة لهم بناء على أهداف 
الجمعية . 


مه 


ويتكون مجلس الإدارة من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين 
أعضائها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويتتخب مجلس الإدارة في أول 
اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً عاماً ورؤساء اللجان الفرعية» وتعمل على تنفيذ 
ومتابعة الأنشطة التى يقرها مجلس الإدارة . 
- تمويل الجمعية 

تعتمد ميزانية الجمعية على المصادره التالية : 

١‏ الدعم الحكومي 
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. رسوم الانضمام الذي يدفعه الأعضاء‎ - ١ 
. رسوم الاشتراكات الأخرى‎ ٠ 
. -إيراد الأنشطة التى تعرضها الجمعية‎ 5 


© -الهبات والتبرعات غير المشروطة . 
إنشاء مجالس للوقاية من الجريمة 


إن من أولويات تطبيق مفهوم الأمن مسؤولية الجميع هو إنشاء مجالس للوقاية 
من الجريمة تتيح فرصة المشاركة المجتمعية» فلا يمكن تصور تطبيق إستراتيجية وطنية 
دون وجود مجالس أهلية تشرف على تلك الأعمال والبرامج» وتوحد الجهود المبذولة 
وتستثمر طاقات المجتمع . 

وتتنوع مجالس الوقاية من الجريمة» فمنها ماهو مجلس أعلى على مستوى 
المملكة» ومنها مجالس إقليمية على مستوى المناطق » ومنها مجالس على مستوى 
المحافظات» ومنهاماهو على مستوى المراكز والأحياء ولكل منها أدوار وظائف يضطلع 
بها وذلك على النحو التالي : 


الملجلس الأعلى للوقاية من الجريمة 


وهو السلطة العليا التي تشرف على كافة أنشطة المجالس الفرعية بالمملكة» وتقوم 
بصياغة السياسات وتحديد الأهداف العامة والموافقة على الميزانية والاعتمادات المالية . 


يتشكل المجلس الأعلى المقترح للوقاية من الجريمة في المملكة العربية السعودية 
من وزير الداخلية رئيساً وعضوية عدد من الوزراء ذوي العلاقة في تحقيق الأمن وثلاثة 
من المختصين ببرامج الوقاية من الجريمة والمهتمين بالعلوم الجنائية (كعلم الاجتماع 
الجنائي وعلم الإجرام والتربية) ومن بمثل عن كل منطقة من مناطق المملكة يتم انتخابه 
من قبل مجلس المنطقة ومن رؤساء الجمعيات الأهلية العاملة في الميدان الأمني ويتم 
انتخاب أمين عام للمجلس على أن يكون من المختصين بالعلوم الجنائية والمهتمين 
ببرامج الوقاية من الجرية . ويهدف المجلس الأعلى للوقاية من الجريمة إلى تحقيق جملة 
من الأهداف منها : 
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. -رسم السياسة الوقائية لمكافحة الجريمة في المملكة‎ ١ 

” -إقرار الخطط والبرامج في مجال الوقاية من الجريمة التي تصدر عن المجالس 
الفرعية أو الجمعيات الأهلية وتحديد مهامها وطرق عملها. 

دعم العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والمواطنين والتوجيه بما يحقق ذلك 
الهدف. 

-الإشراف على المجالس الفرعية للوقاية من الجريمة . 

الإشراف على انتخابات رؤساء الجمعيات الأهلية فى المجالات الأمنية 
والأجساعية: ْ 

5 -الموافقة على لوائح وأنظمة المجالس الفرعية والجمعيات الأهلية . 

1 النظر فيما يرفع من مشكلات أو ظواهر سلبية تؤثر في المجتمع من قبل المجالس 
الفرعية أو الجمعيات الأهلية . 

حث الأجهزة الحكومية والأهلية على تبنى الاطروحات التى تحقق المشاركة 
المجتمعية للمواطن في العمل الأمني والوقاية من الجريهة . . 

4 تشجيع إنشاء الجمعيات الأهلية التي تعنى بمكافحة الجريمة والوقاية منها . 


مجاس المنطقة للوقاية من الجريمة 


ويتم تشكيل ثلاثة عشر مجلساً حسب عدد مناطق المملكة» ويتشكل كل مجلس 
من أمير المنطقة رئيساً» وعضوية عدد من تمثلي الإدارات ذات العلاقة» وممثل عن كل 
محافظة يتم انتخابه من قبل مجلس المحافظة ومديري فروع الجمعيات الأهلية في 
المنطقة» وثلاثة من أساتذة الجامعات والمهتمين ببرامج الوقاية من الجريمة» ويتم اتتخاب 
الأمين العام لمجلس المنطقة على أن يكون من ذوي الاختصاص ويقوم مجلس المنطقة 
بنفس الأعمال التي يقوم بها المجلس الأعلى للوقاية من الجريمة ولكن على مستوى 
المنطقة . ويتولى الااختصاصات التالية : 

. -الإشراف على مجالس المحافظات التابعة للمنطقة‎ ١ 

. التصديق على انتخابات أعضاء مجالس المحافظات‎  ” 
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. إقرار برامج الوقاية من الجريمة التي تصدر من مجالس المحافظات‎ ٠ 

-رسم السياسة الوقائية المناسبة للمحافظات التابعة له . 

دعم العمل المشترك من الأجهزة الأمنية والموطنين والتوجيه بما يحقق ذلك 
على مستوى المنطقة . 

5 الموافقة على لوائح وأنظمة مجالس المحافظات . 

الرفع إلى المجلس الأعلى عن أي مشكلات أو ظواهر سلبية تواجه المنطقة 
وتتطلب حلولاً من قبل المجلس الأعلى للوقاية من الجريمة . 

4 توفير الإمكانات والدعم من قبل الأجهزة الحكومية لإنجاح برامج المشاركة 
المجتمعية وتذليل كل الصعوبات أمامها. 

4 تحسين العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطن بما يوجد عوامل الثقة والتعاون 
فيما بينهما . 

٠‏ -حث المؤسسات الأمنية والاجتماعية والتربوية على القيام بأدوارها المجتمعية 
المنشودة في مجال التربية والتنشئة الاجتماعية . 


مجلس المحافظة للوقاية من الجريمة 


يتألف مجلس المحافظة من المحافظ رئيساً وعضوية كل من مندوبى الإدارات ذات 


في المحافظة بالإضافة إلى ثلاثة من المختصين ببرامج الوقاية من الجريمة ويتم اتتخاب 


أمين عام للمجلس ويتولى مجلس المحافظة المهام التالية : 

١‏ الإشراق على مجالسسن الأحياء والتسيق فيمابينهما. 

” -الموافقة على لوائح وأنظمة مجالس الأحياء بما يحقق أهدافها . 

٠‏ الموافقة على برامج الأحياء وإقرار خططها. 

؛ -رسم السياسة الوقائية في حدود المحافظة 

4 تشجيع إسهام المواطنين في مجالات الوقاية من الجريمة ومكافحتها . 
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مجالس الأحياء للوقاية من الجريمة 

يتم تشكيل مجالس فرعية على عدد الأحياء السكنية التابعة للمحافظة وبناء على 
التقسيم الإداري للأحياء» فمحافظة الرياض» على سبيل المثال تتكون من )7١9(‏ أحياء 
سكنية» ونظراً لضخامة هذا العدد فإنه يؤخذ التقسيم الأمني لمراكز الشرطة في مدينة 
الرياض حيث يوجد )١9(‏ قسم شرطة وبالتالي فإنه يتكون من )١9(‏ مجلساً في مدينة 
الرياض» كل مجلس منها ينطوي تحته عدد من الأحياء» ويتشكل مجلس الحي من 
رئيس الحي وممثل عن الجمعيات الأهلية بمعدل عضو عن كل جمعية» بالإضافة إلى 
ثلاثة من المهتمين ببرامج الوقاية من الجريمة وأفراد من الحي يتم انتخابهم من قبل السكان 
ويتم اتتخاب أمين عام للمجلس من بينهم» ويتولى مجلس الأحياء المهام التالية : 

. إعداد وتنفيذ برامج وقائية للحد من الجريمة على مستوى الحي‎ ١ 

7 العسسق مع الأجهزة الأمنية والحكومية الأخرى في حدود الحي . 

7 العمل على إشاعة رو النعاون وحن بين كان اللي . 

؛ تشجيع إنشاء الروابط والأندية الأمنية والاجتماعية التي تهدف إلى الوقاية من 
ا جريمة . 

5 -دراسة المشكلات والقضايا الأمنية التي تهم أهل الحي ومناقشتهاء والتنسيق 
مع الأجهزة المعنية والعمل على إيجاد ا حلول المناسبة لها . 

5 -النظر فى طلبات أهل الحى المتعلقة بالخدمات الأمنية والاجتماعية التى تدعو 
الحاجة إلى تنميتها وتطويرها . 1 

٠‏ إعداد برامج وقائية متنوعة تحقق زيادة التفاعل بين سكان الحي وأقسام الشرطة 
التابعة للأحياء والتصدي لكل المخالفات والممارسات المخلة بالأمن» وتحفز 
أفراد الحى على مساعدة الشرطة فى تحقيق الأمن كنشر المطويات وإلقاء 
الحافير ا رعق الفوراكا التوبية. 

6 تلقى الاقتراحات والأفكار التى يطرحها سكان الحى . 

لاسي مم مؤافق الحي #المساجد والنوادي والأسواق وغيرهها قيما يجفع 
أهداف مجلس ال حي في الوقاية من الجرية . 

٠‏ -التعريف بالأنشطة التي يقوم بها مجلس الحي للإسهام فيها والتعامل مع 
برامجها . 
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- ميزانية المجالس وآلية عملها 


لكي تؤدي المجالس الأهلية دورها في تحقيق الأمن فإنه لابد من وجود ميزانية 
ثابتة تدعم برامجها وأنشطتها شأنها شأن المؤسسات الحكومية الأخرى, أو يستقطع 
مبلغ مالي معين من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة المباشرة بمكافحة الجريمة كوزارة 
العدل والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية وغيرها إسهاماً منها في موازنة المجالس 
الأهلية والقيام بمسؤولياتها بالإضافة إلى ماتقترحه من موارد إضافية أخرى . 

وتقوم الجهة المختصة في الدولة بالشروع في إعداد هيكل تنظيمي يتولى تنظيم 
العلاقات والاتصالات ومهام المجالس وكيفية سيرها الإداري والمالي وتحديد مواعيد 
الجلسات وأسلوب التصويت فيها وإعداد اللوائح والأنظمة الخاصة بها . 


الخللاصة 


يتضح مما سبق أن مفهوم الأمن قد تطور خلال العقود الأخيرة بوتيرة متسارعة 
ليتجاوز المفهوم التقليدي القائم على تفرد الأجهزة الرسمية بتحقيقه إلى مفهوم حديث 
له أبعاده المختلفة ويتركز تحقيقه على فلسفة المشاركة المجتمعية التي تعني إسهام المجتمع 
بأفراده وقطاعاته الرسمية وغير الرسمية في برامج الوقاية من الجريمة ومكافحتها . 

وقد بدأ تطبيق هذا المفهوم الحديث الذي يعد أسلوباً متحضراً ومتطوراً للفهم 
الأمنى فى دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية منذ ستينيات القرن الماضى» 
وأكدت النتيجة نجاحه في التقليل من نسب الجريمة ليثبت بذلك أن الأجهزة الرسمية 
لايمكنها مهما توافر لها من إمكانات أن تلاحق التطور المذهل للجريمة في هذا العصر . 

ورغم هذا النجاح الذي تحقق في الدول المتقدمة إلا أن الدول العربية لم تواكب 
هذه الفلسفة الحديثة لمفهوم الأمن وظلت لأسباب عديدة متمسكة بالمفهوم التقليدي 
باعتمادها على المؤسسات الأمنية» مع تفاوت في هذه القناعة من دولة لأخرى . 

وبالنسبة للمملكة فإن هناك توجهاً عاماً نحو إقرار هذا المفهوم» إلا أننا نظل رغم 
ذلك بحاجة لآليات فاعلة ومتفهمة لهذا الطرح الذي ينبغي معه استنفار قوى المجتمع 
واستنهاض هممه لإنجاح هذا التوجه . 
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إقتناع حقيقي بإيجاد مناخ مناسب لبسط هذا المفهوم على أرض الواقع سعياً نحو تكوين 
علاقة ثقة وتعاون بين الأجهزة الأمنية وأفراد المجتمع . 

وإن آليات تطبيق مفهوم المشاركة المجتمعية في حفظ الأمن تختلف حسب ثقافة 
كل مجتمع وظروفه الاجتماعية والاقتصادية. ويعد مجتمعنا السعودي مؤهلاً وذا 
قابلية كبيرة لإنجاح التجربة نظراً لترابط أفراده وتعارفهم وتداخلهم إذا ماتم التعامل 
معهم بالجدية والفهم الذي يواكب الواقع ويستشرف المستقبل» وإن اعتماد سياسة 
المشاركة المجتمعية يتطلب الكثير من الجهد والعمل الجاد الذي لا يقتصر فقط على 
إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بل ينبغي أن يكون التغيير في السياسات الشرطية وإعادة 
النظر في كثير من المبادئ الشرطية وإيجاد روافد ومؤسسات أهلية تدعم جهودها في 
تقيق الأمرم: 

ولقد أصبح لزاماً على الأجهزة التشريعية السعي نحو وضع أطر تنظيمية متكاملة 
لإستراتيجية أمنية شاملة تتضمن استحداث آليات عمل مناسبة وفاعلة للمشاركة 
المجتمعية وتطبيقها كإنشاء المجالس الوطنية على مستوى المحافظات والأحياء والتوسع 
في تكوين جمعيات أمنية أهلية تستوعب الناشطين والمهتمين من أفراد المجتمع» مع 
حث مراكز البحوث لإجراء مزيد من الدراسات العلمية حول هذا المفهوم . والشكل 
الملائم لتطبيقه على المجتمع السعودي» والإشراف على البرامج المجتمعية في الوقاية 
من الجريمة» إضافة إلى قيام الأجهزة الأمنية بمضاعفة جهودها لتحسين صورتها أمام 
المشاركة المجتمعية» وأهمية نشر هذه الثقافة من خلال مناهج التوعية الأمنية في 
مؤسسات التعليم الأكاديمي وأنشطة المؤسسات الأهلية وتنمية الحس الأمني لدى أفراد 
المجتمع بما يحقق أهداف الوقاية من الجريمة» وتحقيق الأمن في المجتمع . 


للا 


الأمن مسؤولية الجميع 


المراجع 


أبو شامة» عباس » شرطة المجتمع » جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» مطابع 
الجامعة» الرياض » ك6ام 

الأصيبعي» محمد إبراهيم» النماذج العربية للشرطة المجتمعية» جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية» مطابع الجامعة» الرياض» ١١٠7م‏ 

البشرى» محمد الأمين» الشرطة المجتمعية مفهوماتها وتطبيقاتها العلمية» جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية» مطابع الجامعة» الرياض» ١١٠7م‏ 

طالب» أحسنء الوقاية من الجريمة» دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت» ١م‏ 

عبيدات » دوقاهن واخرون» البحث العلمى مفهومه وأدواته وأساليبه. دار أسامة 
للنشر والتوزيع» الرياض» ام 

العور» منصور محمدء التعريف بالشرطة المجتمعية وفلسفتها وأهدافهاء جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية» مطابع الجامعة» الرياض» ١١٠5م‏ 

الهملان» بشير» الشرطة المجتمعية في المملكة الأردنية الهاشمية» تقرير غير منشور 
مقدم للدورة التدريبية» البرامج الإعلامية ودورها في تنمية الوعي الأمني 
المنعقدة بكلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الفترة ١4‏ 
وه 

الأيوبي» محمد ياسرء النظرية العامة للأمن» بدون دار نشر» بيروت» ١٠٠٠م‏ 

اليوسف. عبدالله بن عبدالعزيز» الآمن مسؤولية الجميع : رؤية مستقبلية بحث غير 
متشون» ضمن أعمال ندوة المجتمع والأمن في دورتها السنوية الثالثة المنعقدة 
بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض خلال الفترة 5-7١‏ 7/ صفرء 570١ه.‏ 


الحا 
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أمن المعلومات ... مجالات الاختراق وآلية التعزيز 
أ.د. محمد عبد حسين حسن الطائى!*) 
التمهيد 


واو واجهت المنظمات في السنوات الأخيرة تحديا كبيرا مثل في الانتقال من 
١‏ شبكات المعلومات وهياكل النظم ذات الملكية الخاصة إلى شبكات 
المعلومات المفتوحة وهياكل النظم ذات الخدمات والزبائن المتنوعة والمتعددة . وعلى 
الرغم من أن هذه الشبكات زادت من كفاءة هذه المنظمات وعززت موقفها التنافسي 
في السوق إلا أنها بذات الوقت وبسبب طبيعة البيئات المفتوحة التي تتسم بها-زادت 
من مخاطر أمن المعلومات » إذ يؤكد المتخصصون في مجال نظم المعلومات على حقيقة 
جوهرية هى أن هذه الشبكات تعد سلاحا ذا حدين » فمن جهة أسهمت فى إحداث 
كيرا جوهرية لشسارعة زمارد فق آساليف وإعراءاك العمل في المظيات الكافة 
عندما أصبحت عملية جمع البيانات من مصادرها المختلفة ومعالجتها وخزن المعلومات 
وتحديثها واسترجاعها وإيصالها إلى المستفيدين من خلال نظم المعلومات وشبكات 
الاتصالات المتطورة إحدى أهم السمات في عصرنا الحاضر١عصر‏ ثورة المعلومات»» 
ومن جهة أخرى سهلت هذه النظم والشبكات مهمة اختراق أمن المعلومات وسرقتها 
أو تحريفها وتشويهها أو إساءة استخدامها أو تسريبها خارج القنوات المخصصة لها أو 
المرخصة بتداولها والاستفادة منها (2 ,10068,1993) » ذلك لأنه لا قيمة لهذه النظم 
وتلك الشبكات إلا إذا حصلت المشاركة بين المنظمة والمنظمات الأخرى. وبناء عليه 
فالمنظمات ليست مطالبة بجعل معلوماتها متاحة خارج حدود نظمها وشبكاتها الخاصة 
فحسب و إنما السماح للآخرين بمراجعة أو تحديث معلوماتها في شبكاتها الداخلية 
أيضاء الأمر الذي أتاح الفرصة لإسقاط حواجز الأمن المادية والإلكترونية المعتمدة 
من قبل المنظمات لحماية أمن معلوماتها . 
(:) رئيس قسم إدارة الأعمال ونظم المعلومات الإدارية» كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية» 
جامعة الزرقاء الأهلية. 
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مشكلة الدراسة 


على الرغم من أن الرقابة القوية وفرت ضمانات جوهرية لحماية أمن المعلومات 
والحد من الوصول غير المرخص لها وكذلك التحريف والسرقة إلا أن التطورات الحديثة 
التي حصلت في نظم المعلومات وشبكات الاتصالات والتي تمت الإشارة إليها في 
المقدمة أعلاه قللت من فاعلية الرقابة التقليدية » إذ وجدت هذه المنظمات أن سياساتها 
الأمنية المطبقة حاضرا بحاجة إلى التطوير أو أنها لم تعد ملائمة لمجاراة تلك التطورات 
بعد أن أصبحت سياساتها بخصوص أآمن المعلومات لا تتناسب مع متطلبات نظمها 
وشبكاتها المتطورة بكفاءة وفاعلية . ففي المسح الذي تم إنجازه من قبل (ه0هصترمكم1 
656 عاءه/7 ) عن أمن المعلومات عام () والذي شمل 772٠١(‏ ) من 
المختصين عالميا في هذا المجال اتضح الآتي (14 ,2001 #عصتلة<) : 
١‏ أشار /١9(‏ ) منهم إلى أنه لا توجد لديهم سياسة فاعلة لأمن المعلومات أولم 
تكن لديهم سياسة إطلاقا . 
١‏ (59/ ) منهم مقتنع تماما بأن سياستهم الحاضرة لا تخدم بقوة أهداف 
يرى (751/ ) منهم أن سياستهم الحاضرة عالية الفاعلية . 
يضاف إلى ذلك أنه قد أظهر المسح أيضا أن هذه السياسات نادرا ما تتم 
مراجعتها وإعادة النظر فيها بصورة دورية للتحقق من ملاءمتها إذ اتضح 
لي 
5 - (50/ ) منهم لم تكن لديهم برامج منتظمة لمراجعة سياساتهم الأمنية . 
//١5( 5‏ ) منهم يقومون بالمراجعة لمرة واحدة فقط خلال السنة . 
5 (5/) منهم لا يقوم بالمراجعة إطلاقا . 
٠١‏ ) منهم أنجز المراجعة لاكثر من مرة في السنة الواحدة . 
4 (755/ ) منهم ينجز المراجعة بصورة مستمرة . 
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أهداف الدراسة وأهميتها 
تسعى الدراسةالى تحقيق الأهداف الآتية : 
١‏ توضيح مفهوم أمن المعلومات وأهميته. 
١‏ تحديد الأهداف الجوهرية التي تسعى المنظمة الى تحقيقيها من خلال أمن 


المعلومات . 
٠‏ بيان الجهات التي تخترق أمن المعلومات وأنواع المعلومات التي تثير الاهتمام 
لاختراق أمن المعلومات 1 


5 - توضيح أهم المجالات التي يحصل فيها الاختراق . 

- بيان أنواع الخروقات الأمنية . 

5 تقديم مقترح بالآلية الملائمة لتعزيز أمن المعلومات . 

أما أهمية هذه الدراسة فيمكن تجسيدها من خلال الجوانب الآتية : 

١‏ يشير (15: 1997, تدم ) إلى أنه على الرغم من أن العديد من المختصين 
لديهم خبرات وممارسات متباينة اعتمادا على الفرص المختلفة التي توفرها 
أعمالهم وبيئاتهم الثقافية وارتباط ذلك بالمشاكل والصعوبات المتعلقة 
بالمعلومات إلا أن هؤلاء المختصين لم تتوافر لديهم الفرصة والدافعية لإنيجاز 
الدراسات عن أمن المعلومات بأنفسهم . 

-١‏ ازدياد حاجة مد راء المنظمات لفهم و إدراك خطورة وأهمية هذا الموضوع 
ويواك العي إلى الاسشحانة النليمة من خلال توي السيابياك 
والإجراءات التي تكفل حماية أمن معلوماتها. إذ حذر أحد التقارير من أن 
معلومات المنظمة تعد بمثابة «الذهب » فى عصر ثورة المعلومات على النحو 
الذى شرحت مان الؤدار اك ا فقدرك أعمنة وك جيافنها بعلو نقانة 
لحماية الجواهر الثمينة (2: 1993 , وعم0 ) . 

شمولية الموضوع وعدم اقتصاره على منظمة دون أخرى. إذ أكد (,1:11] 
5 1995 )على أن جميع المنظمات تعتمد على المعلومات في تسيير أنشطتها 
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المختلفة » وعليه فإن مشكلات أمن المعلومات ستؤثر عليها جميعا دون 
استغناء . 

5 - يؤكد (4ى : 1992 , «عصمءانة1 ) أنه في الوقت الذي تزايد فيه الاهتمام بنظم 
المعلومات الحاسبية و أمنها وكذلك أمن المعلومات بشكل كبير فى الوقت 
الذي ازدادت وتشعبت الدراسات في هذا المجال إلا أنه لا رو هن لسغل 
شمولي ومهم يتناول أمن المعلومات في المنظمات . 


يشير ( 14-15 : 1997 , 6ه1ءة ) إلى أننا بوصفنا متخصصين في أمن 
المعلومات فإنه يجب علينا تقديم تعريف ووصف عام لمصطلح » أمن المعلومات ) 
لإداراتنا وزبائننا وصحفييها ونظرائنا فى الحقول الأخرى بل لعائلنا أيضا . وأورد هذا 
الباحث تعريفات متعددة الأغراض بحيث يتناسب كل تعريف مع ما يعنيه بالنسبة 
لكل جهة ذات علاقة » وفيما يأتي نعرض هذه التعريفات : 

. هو المحافظة على المعلومات وسلامتها وسريتها وملكيتها والاستفادة منها‎ ١ 

-١‏ هو المحافظة على المعلومات من تداخل استخدامها أو تخريبها أو استخدام 
معلومات مضللة أو تحريفها أو استبدالها أو سوء تفسيرها أو إلغاؤها أو سوء 
استخدامها أو الفشل في استخدامها أو الوصول إليها أو إظهارها أو مراقبتها 
أو نسخها أو سرقتها. 

هو معالجة جميع الخروقات المذكورة في التعريف الثاني أعلاه قانونيا بشكل 
ناجح من قبل مالك هذه المعلومات بوصف هذه الخروقات انتهاكا لحقوق 
المالك . 

5 - هو الوظائف التي تهدف إلى حماية المعلومات والتي تشتمل على التجنب » 
المنع » الكشف » الإعاقة » التطفيف » النقل » التحويل » الاسترجاع , 
التصحيح والإقرار. 

هو الإجراءات التي تحقق الحماية والتي يجب توجيهها من خلال الوفاء 
بالمعايير المحددة في إطار التشخيص السليم للسلبيات والتهديدات . 
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5 هو الحماية الدقيقة والتى غالبا ما تنجز من خلال صياغة ضوابط واضحة 
ومحندهية كن سلع لليرانة الأمية ونطيينها باعلة اف إطان مناه 
مجموعة من القواعد الرقابية كإرشادات . 

في ضوء التعريفات السابقة يمكن تحديد أهم أبعاد مفهوم أمن المعلومات على 

النحو الأتي : 

-١‏ تشير عملية صياغة الضوابط إلى ضرورة وجود الإستراتيجية الملائمة لأمن 
المعلومات في المنظمة » ويجب أن تتناسب هذه الإستراتيجية مع طبيعة 
تكنولوجيا المعلومات ومع طبيعة تطبيقاتها في نظم المعلومات وفي شبكات 
الاتصالات المستخدمة فى المنظمة » كما يفترض تعديل هذه الإستراتيجية 
بما يتلاءم والتغييرات الحاصلة في هذه التكنولوجيا وفي تطبيقاتها . ويؤكد 
هنا (15: 2001 , #عمسادط ) على وجود الحاجة الماسة إلى إطار إستراتيجي 
عملي وشامل لأمن المعلومات يتصف بهيكلية وصياغة جيدتين وسهلتي 
الفهم والإدراك من قبل أعضاء المنظمة . 

١‏ - تحديد الجهة المسؤولة عن هذه الصياغة مع ضمان مشاركة جميع الأطراف 
ذات العلاقة » ويرى (17: 1997 : 1ه ) أن الذين يسهمون فى صياغة 
هذه الإستراتيجية ويتحملون مسئوليتها هم المالكون لها والمؤتمنون (القائمون 
عليها ) والجهات التي تقدم الخدمات والمستفيدون منها إلى جانب الجهات 
المساندة الأخرى وهم المختصون في أمن المعلومات والمدققون ومنفذو 
القوانين وغيرهم من المساعدين . و لأجل تفعيل هذه المشاركة فإن الضرورة 
تقتضى جعل مسألة أمن المعلومات جزءا أساسيا من الوصف الوظيفى فى 
المنظمة وأن تكون عاملا حاسما في الأداء والتقويم الوظيفيين وفي الترفيع 
ومنح المكافآت » وبخلافه فإنه قد ينظر إلى هذه المسألة على أنها غير ضرورية 
أو معوقة للإنتاج وستطبق كمسألة جمالية فقط وليست ضرورية . 

٠‏ تتمثل الغايات الأساسية لأمن المعلومات فى أية منظمة بالمحافظة على 
المعلومات من حيث (1997: 16-17 اتوم ) . 

أ الإتاحة والمنفعة : تشير الإتاحة إلى امتلاك القدرة على الوصول إلى 
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المعلومات وإمكانية استخدامها بصورتها ا حالية أينما كانت وكيفما تطلب 
الأمرء» بينما تشير المنفعة إلى حالة المعلومات التى تعد مفيدة أو متطابقة 
مع هدف محدد . ويحصل الاختراق في هذين الجانبين عند تخريب 
المعلومات أو اختلاطها بمعلومات أخرى - على النحو الذي يؤدي إلى 
تلوثها ‏ أو رفضها أو تأخير و إطالة استخدامها أو سوء تفسيرها أو قلبها. 

ب تمامية المعلومات وواقعيتها: تتضمن التمامية الصفات الجوهرية الخاصة 
بكمال المعلومات وتماسكها وارتباطها بمجموعة القيم السائدة في 
المنظمة» أما الواقعية فتعني الحالة المعبرة عن الصدق والأصالة في 
المعلومات وعمق تطابقها مع الحقيقة والواقع . ويحصل الاختراق 
للمعلومات في هذين الجانبين عند إدخال أو استخدام أو خلق معلومات 
كاذبة أو تحوير أو استبدال المعلومات أو سوء تفسيرها أو سوء استخدامها 
أو الفشل في استخدامها . 

ج ‏ السرية والحيازة . تشير السرية إلى الصفة الخارجية التي تمنح للمعلومات 
والتي تنطوي على التكتم والخصوصية وذلك من خلال تحديد الضوابط 
والتعليمات التي تحدد الجهات المسموح لها بالاطلاع عليها » أما الحيازة 
فتعني امتلاك المعلومات والتحكم بها في ظل ظروف معينة . ويبحصل 
الاختراق فى السرية فى إمكانية الوصول الى المعلومات والكشف عنها 
فز انتها +.آما احكراى امن لخاد ةقان من خصو عل ببق 
المعلومات أو التخلي عن رقابتها او الاثتمان عليها . 

5 - تنعدد الجهات التى تخترق أمن المعلومات إلى الحد الذي قد يتعذر معه أحيانا 
الكاق عر اليه الكقينة لون قفتاو زاهعة اعد اق ويقير الى هذه 
الحقيقة الباحث (15 : 1995 , 53111 ) بقوله إن هؤلاء الذين لم يعتادوا على 
حجم المشكلات الملازمة لامن المعلومات قد لا يمتلكون فكرة واضحة عن 
تلك الجهات التى تخترق أمن المعلومات » وهذه الجهات يمكن تعدادها على 
النحو الآتي 00 
الأفراد العاملون في مهام الاستلام والتسليم » المحققون . الزائرون بهدف 
الاطلاع» المستشارون » عملاء وجواسيس المنافسين . الأفراد العاملون 
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حاضرا (المبرمجون » موظفو البريد » موظفو أمن المعلومات» البوابون) » 
زوجات الأفراد العاملين وأقرباؤهم, الأفراد الساخطون الذين انتهت 
علاقتهم بالمنظمة وطردوا من العمل . 

5 تتباين الجوانب التي تثير الاهتمام لاختراق أمن المعلومات بتباين طبيعة 
المعلومات التي تكون عرضة للاختراق » ففي المستشفيات ينصب الاهتمام 
على سجلات المرضى » وفي مجال التسويق تكون إستراتيجيات التسويق 
هي المهمة » وتستحوذ الأسرار الصناعية في العمليات الصناعية والإنتاجية 
على الاهتمام الأكبر . ويرى (15-16 : 1995 ,11ئا] ) أن أهم الموارد المنظماتية 
التي تثير الاهتمام لسرقة المعلومات هي : 
قوائم الزبائن » المعلومات المستنسخة . مراسلات المدير التنفيذي » بيانات 
البحث والتطوير » مشاريع الموازنة » البيانات المالية » الصفقات القانونية » 
سجلات الأفراد» الخطط التسويقية . 

كما تتعدد أنواع الخروقات لأمن المعلومات (كما سنأتي إلى تفاصيلها في 
المحور القادم » تبعا لخمسة أسس جوهرية هي : 

أ طرق اختراق أمن المعلومات : فالمعلومات يمكن أن تفقد بأربعة طرق رئيسة 
هي السرقة المتعمدة من قبل وكلاء غير مرخصين يعملون خارج المنظمة 
» السرقة أو التخريب من قبل الأفراد العاملين السابقين والحاليين 
الساخطين على إدارة المنظمة والكشف العرضى من قبل الأآفراد العاملين 
المؤتمنين على استخدام هذه المعلومات في أداء وظائفهم » وأخيرا تدمير 
المعلومات من خلال استخدام الفيروسات . 

ب مجالات اختراق أمن المعلومات : وتتمثل هذه المجالات بالملفات الورقية 
؛ أجهزة الفاكس ». الهاتف الخلوي » الثرثرة » التجسس » انتحال الصفة 
وقواعد المعلومات الحاسوبية . 

ج ‏ طبيعة عرض المعلومات: وتشمل المعلومات المطبوعة والمسموعة 
والمقروءة والمسجلة إلكترونيا . 

د الطرق المستخدمة في معالجتها » تحديثها » استرجاعها » توصيلها إلى 
اليسووة اهار اع عا 
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ه ‏ مصادر المعلومات: وتشمل جميع المصادر التي يمكن أن تولد هذه 
المعلومات ومنها القوى الكهربائية والماء » الحاسبات » الأبنية والفضاءات 
والتسهيلات الأخرى» شبكات الاتصالات » الأفراد العاملون » 
الأجهزة والمعدات . السلع والخدمات » المخازن ؛ رؤوس الأموال » 
السيارات ووسائط النقل . 


طرق اختراق أمن المعلومات 


على الرغم من اختلاف الباحثين المختصين في مجال أمنية المعلومات ببخصوص 
الطرق التي يمكن من خلالها اختراق أمن المعلومات (عمار » 114٠‏ )(منيب » )١9194٠‏ 
(قشقوش » ١147‏ )( الشواء ١5995‏ ) (1992 عستو8 ) (1995 ,1111) ( 1993 , تعجمه1) 
(1997 ,عكاتة©) لا أنه وكما أسلفنا فإن هناك أربع طرق مهمة يحصل بوساطتها الاختراق 
لأمن المعلومات وفيما يأتي توضيح لهذه الطرق : 

١‏ التجسس التنافسي (الصناعي) : ويتمثل في الاطلاع غير المخول به على 
المعلومات » فالتهديد الخطير الذي يواجه أمن المعلومات هو الدخول 
(الوصول) غير المرخص إليها من قبل شخص ما ويعرف مثل هؤلاء 
الأشخاص عادة بمصطلح «المأجورين » (1121615 ) وقد أحست منظمات 
كثيرة بوجودهم 3 ويعزى السبب في ظهور مثل هذه الشريحة إلى زيادة 
حدة المنافسة بين المنظمات ». قصر دورة حياة المنتجات . انخفاض هامش 
الربح » انخفاض ولاء العاملين » ويأخذ هذا التجسس أشكالا عدة أهمها 
(1991:77,تإطتله ماع طم) 

أ التقاط المعلومات التى تظهر على الشاشة المرتبطة بالحاسب من خلال 
الطرفية بوساطة خطوط تحويلية أو مرسلات صغيرة أو استخدام 
الهوائيات فى حالة البث عبر الأقمار الصناعية . 

ج ‏ التقاط المعلومات مباشرة من الخطوط الهاتفية عن طريق وضع مركز 
تنيت أو كاك نوات صعيرة : 
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د التقاط المعلومات من خلال الإشعاعات الصادرة من الحاسب والأجهزة 
الملحقة به وفك رموز هذه الإشعاعات لتحوليها إلى اللغة الأصلية . 

هم التفتيش الدقيق في نفايات الشركات بحثا عن المعلومات : 

و الدخول إلى النظم الحاسبية للمنظمة باعتماد ذرائع مختلفة مثل الادعاء 
بأنه باحث أكاديمي أو محلل شركات أو أخصائي معلومات أو مشتر 
يرغب بكسب ثقة الأفراد العاملين . 

١‏ - سوء استخدام المعلومات . ويشير إلى الحالة التي تسخر وتوظف فيها 
المعلومات لتحقيق أهداف غير مشروعة أو في مجالات غير مسموح بها 
لتحقيق مصا حه الشخصية أو مصالح جهات أخرى حتى في الحالات التي 
يحق للمستفيد في الوصول إلى هذه المعلومات » ويحصل هذا الاختراق 
يسبب استغلال أحد الأفراد من قبل الشركات المنافسة من أجل المال أو الرغبة 
في التجسس أو بسبب طرد الفرد العامل ومن ثم قيامه بعرض معلوماته 
وكشف أسرار المنظمة وإستراتيجيتها » وتأخذ هذه الطريقة صيغا عدة هي : 

أ سرقة المعلومات المخزونة في ذاكرة الحاسب أو في الأقراص والأشرطة من 
لول امتسياخها ؛ 

ب -زرع برنامج فرعي معروف لدى الفرد في البرنامج يتم إخفاؤه بسرية تامة 
ومهارة لتحقيق أغراض غير مشروعة . 

ج ‏ التعديل في برامج الحاسب أثناء تصميم البرنامج أو تنفيذه أو تحديثه 
وصيانته . 

د استخدام الحاسب والمعلومات المخزونة فيه لارتكاب الخروقات وتنفيذها 
ومتابعة التنفيذ من خلال تصميم برنامج يخصص لهذا الغرض . 

ه ‏ إجراء تحويلات وهمية للنقود من خلال مستحقات مصطنعة . 

و دفع مستحقات لشركات وهمية وتغذية الحاسب بقوائم دفع وهمية . 

ز- استبدال رقم حساب بآخر أو إحلال بطاقة بأخرى أو مضاعفة الرواتب . 

ح ‏ طبع قوائم حسابات غير حقيقية واستغلال ثقة الزبائن بالحاسب . 
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“" الإهمال : وهو يمثل الطريقة الأكثر شيوعا لاختراق المعلومات ويعزى السبب 
في ذلك إلى إهمال الأفراد العاملين وتهاونهم أو ضعف إدراكهم لأهمية 
الاحتفاظ بسرية المعلومات والعواقب الوخيمة المترتبة لاختراق أمن 
يمتلك الدافع إلى سرقة هذه المعلومات من داخل المنظمة وخارجها وكيف 
يمكن كشفهوإيقافه فى الوقت المناسب(24 :2/1212126,1990 ) 
(1993:51,وعل[مة1100028) . 

؛ - تدمير المعلومات من خلال استخدام الفيروسات التي شغلت المتخصصين في 
السنوات الأخيرة بسبب اتساع مخاطرها وسهولة انتشارها والأضرار الكبيرة 
وإتلافها وحذفها وتعديلها جذريا من خلال تشويهها وتحريفها وإدخال 
معلومات غير صحيحة 2 حذف الملفات و إعادة تسميتها وتغيير تواريخ 
وتقليص السعة التخزينية : وتجدر الإشارة هنا الى صعوبة حصر وتعداد 
جميع أنواع الفيروسات المستخدمة حاليا في اختراق أمن المعلومات وذلك 
لتعددها وتنوعها وتزايد انتشارها باطراد فضلا عن تطور صيغها وأشكالها 


- مجالات اختراق أمن المعلومات 


تعد مجالات اختراق أمن المعلومات من أكثر الموضوعات مثارا للجدل 
والاهتمام من قبل المختصين في نظم المعلومات الإدارية بسبب كونها الأساس في 
توفير الفرص الملائمة لحدوث الاختراق» من هنا تقتضى الضرورة البحث فى بعض 
الجوانب التفصيلية لهذه المجاللات وعلى النحو الآتي : (1993:10-14 بع علروط) 
١‏ الملفات الورقية . على الرغم من استخدام النظم الحاسوبية إلا أن الملفات 
الورقية لازالت تستحوذ على النسبة الأكبر من الملفات المستخدمة فى أغلب 
المنظمات» وأهم الفرص المتاحة في هذا المجال هي : ْ 
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أ عدم تصنيف الملفات على النحو الذي يمكن معه معرفة مدى سرية المعلومات 
التي تنطوي عليها ومن ثم حفظ هذه الملفات بشكا منفصا في مواقع 
أمينة أو فى خزانات مقفلة . 

ب الاستعمال الواسع النطاق لأجهزة النسخ واستنساخ ما هو أكثر من النسخ 
المقررة سواء أكانت المعلومات حساسة أم لا . أو محاولة بعض الأفراد 
نسخ صور من الوثائق الحساسة والاحتفاظ بها لأنفسهم » أو نسيان النسخة 


الأصلية في الجهاز . 
بشكل ملائم . 


د فشل إدارة المنظمة في التعامل مع البحوث الداخلية التي تنشرها المنظمة أو 
فى جرائد أخبارها الداخلية او المجلات أو غيرها من النشرات التى تنشرها 
والتي قد تضم معلومات حساسة مثل إعلان الشروع بطرح منتج جديد أو 
نتائج البحوث التسويقية أو تفاصيل عن الأفراد العاملين في المناصب 
الحساسة . 

ه ‏ ضعف التعامل مع المعلومات التي انتفت الحاجة لها » إذ يتم في الأغلب 
التخلص منها من خلال رميها في سلة النفايات وهو أسلوب غير سليم » 
فقد تستغل هذه النفايات من قبل الأفراد الذين يتعاملون بها مثل الفراشين 
أو غيرهم لدوافع شخصية كما قد يندفع من يريد الحصول على المعلومات 
إلى البحث وبشكل قانوني وبقرار من المحكمة إلى هذه النفايات باعتبارها 
نفايات مهملة في مركز تجميع النفايات . 

و اللجوء إلى طريقة بيع الأجهزة المنتهية والقديمة (21]015 )من الحواسيب 
التي قد تضم معلومات سرية يتوجب عدم الاطلاع عليها . 

7- وباء أجهزة الفاكس : لقد ازداد استخدام هذه الأجهزة منذ منتصف الثمانينيات 
وبشكل كبير بسبب المزايا العديدة التي تنصف بها والمتمثلة بالسرعة والسهولة 
العاليتين في نقل البيانات والمعلومات إلى جانب انخفاض التكلفة . ومع 
هذه المزايا فإن هذه الأجهزة تتيح الفرص لاختراق أمن المعلومات ومن 
أهمها : 
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أ وضع هذه الأجهزة في مواقع عامة دون أية قيود تمنع الوصول إليهاء 
بحيث يمكن لأي فرد عابر أن يضع لاقطة ناقلة أو البقاء أمام الجهاز 
والتقاط ما يسجله وخاصة في حالة ضعف الرقابة على هذه الأجهزة . 

ب الفرصة الأخرى تتمثل في الانتفاع من الخطوط الهاتفية التي يمكن أخذ 
خط منها بكل سهولة ومن ثم الوصول غير المرخص إلى معلوماتها . 
وكما أشار أحد الخبراء فإن بعض الحكومات تدخل روتينيا إلى كل 
الاتصالات الأجنبية القادمة وعندما تكتشف وجود بعض المعلومات 
المفيدة لشركاتها الموردة المحلية فإنها غالبا ما تزود هذه الشركات بهذه 
المعلومات . 

الهاتف النقال : ازداد استخدام هذا الجهاز في السنوات القليلة الماضية بشكل 
مثير وخاصة من قبل رجال الأعمال لمزاياه الكثيرة المعروفة . إلا أن هذا 
الاستخدام يحمل في طياته فرصة خطيرة للاختراق من قبل المهتمين 
بالمعلومات المتدفقة عبر هذه الهواتف(7165105,1993:60) . إذ إن المعلومات 
السرية التي تنطوي عليها مكالماتهم ومناقشاتهم عبره وأية معلومات خاصة 
بهم معرضة لاسترقاق السمع من قبل الأفراد الآخرين . فقد يلتقط أصحاب 
الهواتف الأخرى المكالمة أو يمكن التقاطها من خلال ما يسمى (6155مصةه5 ) 
الخاصة بأجهزة الراديو عند ضبطها على التردد المناسب . يضاف إلى ذلك 
فإن العديد من أجهزة التلفاز ذات نظام (17515 ) المصنوعة قبل عام ١9/7‏ 
قادرة على التقاط الترددات المستخدمة في الهواتف النقالة ولا يعرف كم هو 
عدد أجهزة التلفاز الموجودة تحت الاستخدام حاليا . 

4 - الثرثرة : تعد الثرثرة من المجالات المهمة التي تتيح الفرص المناسبة لاختراق أمن 
المعلومات وبخاصة في حالتين قد لا يأبه بهما الكثير من الأفراد العاملين وهما : 
أ المناقشات التي تجري في أوقات الراحة وتناول الطعام والشراب حول 

أعمال المنظمة والتى قد تكون منفذا لتسريب المعلومات إلى أفراد 
جالسين بالقرب منهم وينصتون مناقشاتهم في الوقت الذي تتعذر معرفة 
هوية هؤلاء الأفراد المنصتين إذ قد يكونون على اتصال مع المنافسين 
ومن ثم تستغل هذه المعلومات للإضرار بالمنظمة . 
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ب إغفال بعض الأفراد لأهمية السكوت وعدم الخوض في موضوعات قد 
تكشف بعض المعلومات الحساسة عن المنظمة وخاصة من قبل ممثليها 
فى المحافل الرسمية أثناء السفر وحضور المؤتمرات والندوات واللقاءات 

5 التجسس وانتحال الصفة : ينطوي هذا المجال على فرص عدة متنوعة في 
أشكالها وفي أساليب استغلالها وهي فرص تتصف بشكل عام بكونها توفر 
الاطمئنان فى نفوس الأفراد العاملين فى المنظمة للتحدث وبكل سهولة عن 
المنظمة وتقديم المعلومات عنها » ومن غاذج هذه الأساليب نذكر : 

أ القيام بجو لات سياحية استطلاعية لمشاهدة المعدات وعمليات الإنتاج . 
ب الادعاء بطلب الوظيفة والرغبة في التعيين في المنظمة ومن ثم ضرورة 
معرفة الكثير عن المنظمة من خلال المقابلات وإجراءات التعيين . 

ج الادعاء بأنهم باحثون أكاديميون أو محللون صناعيون أو استشاريون أو 
طلبة وذلك من أجل الحصول على معلومات محددة عن المنظمة 
وأنشطتها والأفراد العاملين فيها . 

د الادعاء بأنهم من كوادر الخدمات والتعيين في المنظمة كعمال للصيانة أو 
فراشين لجمع المعلومات من داخل المنظمة . 

5 الملفات الإلكترونية: كماهو الحال بالنسبة للملفات الورقية فإن الهدف 
الأساسي من أمن المعلومات للملفات الإلكترونية يتمثل في كيفية توفير 
الحماية للمعلومات التي تنطوي عليها هذه الملفات » وهي المسألة التي بانت 
الشغل الشاغل للمعنيين بها بسبب الفرص الكثيرة والسهلة التي يتيحها هذا 
المجال والتي يمكن الإشارة إلى بعض منها وهي : 
/ - إساءة استخدام كلمة السر وتشتمل على : (1991:32,تتناتداءع©) 

- إشراك الأفراد الآخرين في كلمات السر ومن ثم انتقالها إلى جهات 
أخرى تسعى إلى استغلالها . 

- استخدام كلمات السر التي تحمل دلالات معينة في حياتهم اليومية 
مثل أسماء العائلة أو تواريخ الميلاد. 
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الاستمرار مدة طويلة دون تغيير لكلمات السر . 
الاحتفاظ بنسخة مكتوبة من كلمات السر على المكاتب وبالقرب من 
ألحيوة اللاميييه. 

ب ترك المحطات الطرفية (315دندع7 ) مفتوحة » إذ يلغى الحاجة إلى 
كلمة السر ويفتح المجال للوصول إلى المعلومات بكل سهولة . 

ج ‏ ترك أجهزة الحاسب المحمولة ( 120108 ) مفتوحة في غرف الفنادق أو 
على مقاعد الطائرات والقطارات ومترو الأنفاق بشكل يسمح لمشاهدة 
ما يظهر على شاشاتها أو بوضع قرص مرن فيها واستنساخ المعلومات 
عليه(5,1993:57اكلطة7/1) . 

د ترك حافظات الأقراص مفتوحة وخاصة تلك التي تضم معلومات 
حساسة الأمر الذي لا يتيح الفرص للاطلاع عليها أو سرقتها فحسب 
وَإثما تعرضها إلى التلف بسبب تلاعب وعبث بعض الأفراد العاملين 
في محاولة لاستخدامها . ونفس الخطورة تكون قائمة عند غلق هذه 
الحافظات ولكن مع ترك المفتاح معلقا عليها . 

ه ‏ استخدام الدبابيس والمغناطيس والكلابات المعدنية على الأقراص المرنة 
ثما قد يسبب تلفا لجزء كبير من المعلومات التي تتعذر قراءتها أو 
استرجاعها . 

و كما تسبب بقايا الأكل والشرب حول المكان مخاطر مماثلة . 


- آلية تعزيز أمن المعلومات 


يقود العرض السابق لطرق ومجالات الخروقات الأمنية إلى التفكير الجدي 
بتعزيز أمن المعلومات من خلال اعتماد الآلية الملائمة التى تكفل تحقيق هذا الهدف » 
م ا ا ا 005 لبان 
الدع عادر من الل كص اساي معان نوكنة نكن اعدمادها مق 4 يقلت 
المنظمات بغض النظر عن طبيعة أنشطتها وحجمها وأهدافها وفلسفة إداراتها وطبيعة 
تكنولوجيا المعلومات المعتمدة من قبلها( 152,1993:37م503) . ومع ذلك فإنه يمكن 
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الاسترشاد بهذه الآراء لبلورة بعض المقترحات التى تشكل الإطار لآلية تعزيز أمن 
المعلومات في المنظمات المختلفة » ولأجل سول فين تحديد أبعاد هذه الآلية فقد 
قاع وفيا بت لول الاتجاهات الآتية : 
الاتجاه الأول : صياغة الإستراتيجية الأمنية . 
يسهم وجود الإستراتيجية الملائمة لآمن المعلومات في توفير المناخ السليم 
لتحقيق الأمن وتعزيزه وذلك من خلال الجوانب آلاتية(13: 2001 ,تعسناة) : 
أ إعداد الحلول الأمنية التكتيكية في ضوء صلتها بأهداف المنظمة . 
ب - تشخيص قيمة موجودات وموارد المنظمة المعلوماتية . 
ج ‏ ترتيب أسبقيات المنظمة من أنشطة وبرامج أمن المعلومات . 
د تشخيص نقاط القوة ونقاط الضعف في البرامج الحالية المعتمدة لأمن 
المعلومات . 
ه ‏ تسهيل مهمة تطوير وتحسين سياسات المنظمة الحالية لأمن المعلومات . 
و تعزيز الاتصالات بين أعضاء فرق أمن المعلومات والإدارة التنفيذية وتوفر 
فهما مشتركا لتطبيق الإستراتيجية على نحو فاعل . 
ويقترح ( الطائي » )73١8-1944 : 7٠٠١‏ إطارا عاما لهذه الإستراتيجية 
وفق الأبعاد آلاتية : 
صياغة الرؤية الإستراتيجية لنظام الحماية الأمنية والتي تحدد الوضع الحالي 
لنظام الحماية وما يجب أن يكون عليه هذا النظام مستقبلا . 
- تحديد القواعد الأساسية لنظام الحماية والتي يمكن الاسترشاد بها وهذه 
القواعد هي قاعدة قبول الحماية وقاعدة النقاط الحرجة وقاعدة المسؤولية 
القانونية . 
تحديد أساليب الحماية الأمنية الإدارية والتي تشتمل على حماية مركز الحاسب 
والتحكم بالدخول إلى هذا المركز وحماية الأقراص والأشرطة والبرامج 
والتجهيزات والحماية من الحريق . 
تحديد أساليب الحماية الأمنية التشغيلية والتي تضم حماية المدخلات وحماية 
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عمليات المعالجة وحماية المخرجات وحماية قاعدة المعلومات . 
الاتجاه الثاني : التشريع والقانون . 
ويقع ضمن اهتمامات وصلاحيات رجال القانون وذلك من خلال إصدار 
التشريعات والقوانين التى تحد من الخروقات الآمنية على النحو الذي 
يلحق الضرر بالمنظمات . إذ تعد جريمة سرقة المعلومات جرية العصر 
بحق بعد أن انتشرت وتوسعت وتعددت طرقها وفنونها مع التوسع الكبير 
في استخدام الحاسب وملحقاته في تطبيقات نظم المعلومات الإدارية على 
النحو الذي أثارت قلق المشرعين القانونيين» ويشير هنا أحد الخبراء فى 
مجال القانون إلى أن سرقة المعلومات أصبحت أسرع الجرائم انتشارا في 
عصرنا الراهن مع تطور المجتمع وتحوله إلى مجتمع تكنولوجي في أغلب 
مناحيه» ومما يزيد الأمر تعقيدا أن القانون يمضى متخلفا عن هذه التطورات 
الفكيو لوسة بخطؤات كبيرةع فالقاتون لا جاهل المعلوماك كملع ذانك 
قيمة كبيرة فضلا عن أن القانون فى الكثير من الدول لا يعاقب على هذا 
النوع من الجرائم كما لا يتيح الفرصة أمام الجهات القضائية بملاحقة هؤلاء 
المجرمين قانونيا ( الطائي » )7094:7٠6٠١‏ . ولقد كان هذا الموضوع 
مثار مناقشات حادة اشتركت فيها الوكالات الحكومية القانونية الأمريكية 
حول التوصل إلى الإجراءات القانونية التى تحد من حالات النروقات 
وتسهم في كشف الأدلة التي تساعد السلطات القضائية على إصدار 
العقوبات الرادعة وتطبيق تلك الإجراءات . 
الاتجاه الثالث : الأفراد العاملون في المنظمة . 

على الرغم من عدم كمال إجراءات أمن الحاسب والمعتمدة حاضرا من 
قبل أغلب المنظمات إلا أن هذه الإجراءات فاعلة بما فيه الكفاية فى حماية 
العلوفاك ادرو لقعا لاني و لوقي الافزاذ] للسحوموة 
العامل الأساسيى في أمن المعلومات وليس الحاسب » إلى الحد الذي 
يمكن القول معه إنه لا قيمة لأي نظام أمني مهما كانت التكنولوجيات 
المستخدمة فيه متطورة في حالة فشل مستخدمي هذا النظام في اتباع 
الإجراءات الملائمة لتنفيذه . بناء عليه فإن الالتزام ببرنامج أمني فاعل 
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للمعلومات يجب أن يبدأ من العاملين في المنظمة وفي مقدمتهم الإدارة 
العليا نزولا إلى المستويات الأخرى ( 65,1993,:21)صومعة-05قطء821) . 
ويعد الوعي بأهمية وخطورة أمن المعلومات الأساس في تحقيق مثل هذا 
الالتزام إلى جانب إدراك أهمية دورهم في حماية المعلومات ومن ثم 
معرفة أهمية تحمل مسوؤلية ذلك حتى في مجالات الحياة اليومية 
الاعتيادية والتعامل مع هذه المعلومات بطريقة مقبولة » فالإدراك والمعرفة 
يمثلان نصف المعركة حيث إنه بمجرد أن يصبح الأفراد مدركين لأهمية 
قيمة المعلومات عندها تصبح مهمة تطبيق الإجراءات الخاصة بالنظام 
الأمنى سهلة وممكنة (52: 1993, وعلهة8 © 17000) . ويجمل (الطائى » 
000:6 01") أهم هذه الإجراءات بالآتي : ْ 
التحري الدقيق عن الأفراد العاملين الذين سيشغلون مناصب معينة في إدارة 
وتشغيل وحدة نظام المعلومات الإدارية قبل الإقدام على اختيارهم وتعيينهم 
وتثبيتهم في وظائفهم . 
- فصل المهام عن بعضها البعض وخاصة تلك التي تسهل وتشجع على 
اختراق أمن المعلومات » ومنع العاملين من استخدام أكثر من طريقة واحدة 
للكنية اعاسية: 
الاهتمام بالأفراد العاملين ورفع روحهم المعنوية من خلال توفير الأجواء 
الملائمة والاهتمام بمشاكلهم وسماع آرائهم ومقترحاتهم وتعزيز المكافآت 
الممنوحة لهم . 
-الإجراء القانوني الذي يتمثل فى وجود مادة قانونية تنص على معاقبة الأفراد 
الذين يسهلون مهمة اختراق أمن المعلومات في إطار مسئوليتهم القانونية . 
الاتجاه الرابع : الإجراءات الصحيحة في التعامل مع الملفات الورقية ومع أجهزة النسخ 
والفاكس والهاتف النقال والحاسب والمتطفلين . وذلك من خلال تجاوز 
العيوب والثغرات التى تشكل الفرص السانحة لاختراق أمن المعلومات فى 
هذه المجاللات وعلى النحو الآني : ١‏ 
١‏ الملفات الورقية . إن أمن المعلومات فى الملفات الورقية يمكن تحقيقه 
مديولة فما إذا درك الأفواة الساملون بعتي اه وم اضة دراك انناف 
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المصنفة على أنها سرية ‏ مدى الحاجة لأمن المعلومات . وهناك مجموعة 
من الإجراءات التى يمكن أن تضمن أمن هذه الملفات وهى (1آ1.6(201:6 
199124-27 ) : ْ 

أ منع وصول الأفراد غير المرخصين إلى هذه الملفات والسعي إلى تصنيف 
الملفات إلى ملفات سرية وغير سرية وحفظ السرية منها في مواقع أمينة 
أو في خزانات مقفلة . 

ب-عدم استنساخ أكثر من النسخ المقررة سواء أكانت المعلومات حساسة أم 
لامع الحذر الشديد من استرداد النسخ الأصلية بعد الانتهاء من عملية 
النسخ . 

ج ‏ عدم رمي النسخ رديئة الطبع والتي تحتوي على معلومات مهمة في سلة 
المهملات قبل تمزيقها بشكل مناسب من خلال استخدام مكائن خاصة 
معدة لهذا الغرض 

تحر راص رع رو لاي رب لصوت واصا رو راي 
وأخبارها الداخلية » وإذالم يكن هناك بد من نشر المعلومات فإنها 
يجب أن تنشر في إطار عام وليس تخصصي . 

؟- الفاكس : إن أفضل طريقة للتعامل مع أجهزة الفاكس تتمثل في الإجراءين 
الآنيين: 

أ الانتباه عند إرسال معلومات سرية إلى أجهزة الفاكس ذات الاستخدام 
العام وتجنب استخدام الفاكس في المراسلات التي تنصف بالسرية » 
وإذا كان لابد من ذلك فإنه يجب على إدارات المنظمات اتخاذ المزيد 
من إجراءات الرقابة لمنع الوصول العام إلى أجهزة الفاكس وذلك 
بتكليف أفراد مهمتهم مراقبة الجهاز بشكل مستمر أو وضع أجهزة 
الفاكس في غرف مقفلة لا يدخلها إلا الأفراد المخولون . 

ب السعي إلى استخدام أجهزة خاصة لمنع حدوث المراقبة غير المرخصة 
لأجهزة الفاكس التابعة للمنظمة . 

٠‏ الهاتف النقال : يرى (61 : 1990 , 5ناكله216 ) أن أفضل إجراء يمكن 
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اعتماده لتجاوز الخروقات الأمنية فى الهاتف النقال هو تجنب مناقشة 
الأمور الهامة والامتناع عن التحدث بالمعلومات الحساسة التي قد يؤدي 
تسريبها أو إساءة استخدامها إلى إلحاق الضرر بالمنظمة . 
5 - التجسس : يمكن الحد من حالات التجسس أو التقليل من آثارها السلبية 
من خلال اعتماد الإجراءات آلاتية : 
أ عدم السماح بإجراء الجولات السياحية إلا في حالات الضرورة 


القصوى . 
ب حصر الزائرين الغرباء في منطقة محددة معروفة ومراقبتهم عن كثب 
طيلة الوقت 


ج ‏ تجنب إعطاء الكثير من المعلومات عن المنظمة لطالبى الوظائف . 

د تجنب التغافل عن كوادر المخدمات الخارجية مثل شركات التنظيف 
ومكاتب الصيانة وما شابهها. 

ه ‏ تجنب إغفال الأفراد العاملين الساخطين أو الذين أنهيت خدماتهم . 

الملفات الإلكترونية : لأجل تحقيق أمنية هذه الملفات ينصح أغلب المختصين 
باعتماد إجراءين على الأقل ويتم تعزيزهما بإجراءات إضافية أخرى 
وهما: 

أ استخدام كلمة السر بهدف الوصول إلى النظام ابتداء » ومن ثم بعد 
الاستخدام . فعلى الرغم من أن بعض الإجراءات المستندة إلى الحاسب 
تعطى اهتماما خاصا لكلمات السر إلا انه لا يزال العديد من 
أهمها عدم إشراك الآخرين فيها حتى ولو كانوا موضع الثقة » وتجنب 
وضع كلمات العبور ذات المعنى في الحياة اليومية » والسعي إلى تغيبر 
كلمة السر بشكل منتظم إلى جانب تجنب الاحتفاظ بنسخ مكتوبة منها 
أرقام الهاتف . 
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ب تدقيق ما تمت من عمليات لتسهيل مهمة كادر أمن المعلومات من متابعة 
أية تغييرات حصلت على المعلومات وتأشيرة أين ومتى تم إحداث هذه 
التغييرات . 

أما الإجراءات الأمنية الأخرى فتتمثل فى : 

١‏ استخدام الطرفيات التي يمكن إقفال لوحة مفاتيحها أو الاحتفاظ بها في 

١‏ استخدام الحاسبات ذات الأقراص الصلبة تمكنة الاستبدال بحيث يمكن 
رفع القرص الصلب والاحتفاظ به في مكان مقفل وأمين 5 

تقليص كمية المعلومات الحساسة المخزونة على الحاسب إلى أدنى حد تمكن . 

5 - اتخاذ إجراءات التحوط تجاه سرقة الجهاز إما بالاحتفاظ به داخل الأمتعة 
بشكل يتعذر رؤيته أو حمله بطريقة يتعذر سرقته . 

5 استخدام برامج السرية (5تتةمعه:2 «منام لإتعمظ ) وهى النوارزميات التى 
تمزج وتجانس محتويات مجاميع المعلومات وتناغم الملفات أو تعالج 
المعلومات 2( ا البرامج باستخدام مفتاح خاص لمجانسة 
الخصائص في الملف أو الشبكة ما يتيح خليطا من المعلومات غير المفهومة 
إلا من قبل الأفراد المتلقين المقصودين والمخولين بالاطلاع عليها . 

الاتجاه الخامس : مواجهة الفيروسات 

تستخدم المنظمات في الوقت الحاضر العديد من الإجراءات العملية التي 
تسهم في الكشف عن الفيروسات بسرعة ومعالجتها وتطهير ذاكرة 
الحاسب والتخلص من الأقراص والأشرطة الملوثة بالفيروس وهذه 
الإجراءات بحاجة إلى تحسين وتفعيل مستمرين بسبب خطورة هذه 
الفيروسات وبسبب الأهداف التى يسعى إلى تحقيقها المتعاملون معهاء 
من هنا فإن الخطوة الأفضل هي الوقاية من الفيروس وممارسة إجراءات 
الحماية التى تتضمن الآتى :( 18: 1991, نإ10 عت هال ,لإه1) 
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١‏ إيجاد نسخ إضافية للبرمجيات والملفات المستخدمة والتي قد تتعرض للإصابة 
بالفيروس . 
١‏ - تأمين مواقع بعيدة لتخزين النسخ الاحتياطية عن مواقع الأجهزة ال حالية . 
0 منع امنتتخدام الأقراضن والأشرطة من خارج المنظمة وخاصة المجهولة منها 
الأصلى . 
معه الاستفادة منها حتى في حالة نسخها مع التشديد على تجنب استخدام 
كلمات سر النظم الشائعة » إذ إن لبعض الفيروسات قدرة الوصول إلى 
النظام من خلال المحاولات مع كلمات السر لحين الوصول إلى الكلمة 


الطلوية. 
مراقبة الحاسب باستمرار للتأكد من عدم وجود فيروس مختبى مع التأكيد 
على استخدام مضادات الفيروس . 


. حصر مسوؤلية أمن أجهزة ومواقع الحاسب وملحقاته بجهة محددة‎ ١ 
. الاتجاه السادس : إنشاء وحدات أمن المعلومات‎ 

يرى ( 15: 1997 , #ععاقة2 ) ضرورة استحداث ثلاث وحدات تنظيمية تتولى 

مسوؤلية توفير أمن المعلومات وهذه الوحدات هي : 

١‏ وحدة المعايير والسياسة والتي ترفع تقاريرها إلى الإدارة العليا وقد تنجز هذه 
الوحدة أيضا عمليات تقوبم ومراجعة الوضع الأمني للوحدات المنظمية 
الفرعية وترفع التقارير بشأن الخروقات الأمنية التي يتم الكشف عنها . 

١‏ - وحدات متخصصة«واحدة أو أكثر » تقام في التشكيلات المنظمية الفرعية 
لغرض تقديم المقترحات بشان التطوير المستمر للإجراءات الرقابية المعتمدة 
وتشغيلها وصيانتها . 

7 شبكة من الكادر الذي يعمل بدوام جزئي أو كامل وبصفة منسقين أمنيين في 
كل تشكيل منظمي فرعي وتختص هذه الشبكة برقابة الوضع الأمني داخل 
هذه التشكيلات وكذلك إيصال المعلومات الأمنية إلى العاملين فى مجال 
المعلومات في تلك التشكيلات المنظمية . ْ 
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فرع كا 


تألنبف د. حسيتين الملحممدي بوادي(:) 
مراجعة د. عبد الرحيم يحيى حاج عبدالله(6ة) 


هذا الكتاب موضوعاً مهماً مثاراً اليوم في الساحة الدولية والقانونية 
والاجتماعية والآمنية والتربوية» ذلك أن حقوق الطفل التى تواجه بعض 
الإجحاف والقصور والتعدي من الأسرة ذاتها والمجتمع بل ومن الأسرة الدولية جديرة 
بالرعاية والوقاية والحماية واستلهام مبادئ الشريعة والقانون وتطبيقها لآداء هذه الحقوق 
والعناية بشئون الطفل وهمومه . 

صدر الكتاب عام ١٠١٠م‏ في ١1١‏ صفحة من القطع المتوسط. ويحتوي على 
مقدمة وأربعة فصول على النحو التالى : 

الفصل الأول : الطفولة والسمات العامة للحق فى حمايتها . 

الفصل الثانى : حقوق الطفل فى الشريعة الإسلامية . 

الفصل الثالث : حقوق الطفل فى القانون الدولى . 

الفصل الرابع : حماية الطفولة في الظروف الاستثنائية . 

ففى الفصل الأول تناول المؤلف المقصود بالطفل فى الشريعة الإسلامية والقانون 
الدولي» كما تناول الطفولة في العالم» ودافع التحرك الدولي لحماية الطفولة . 

وأراد المؤلف بهذه المباحث أن تكون فصلا تمهيديا لموضوع الكتاب, لذا انتقل 
إلى الفصل الثاني حول حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية الذي مهد له بتناول حقوق 


يتناول 


(:) أستاذ فى أكاديمية الشرطة بجمهورية مصر العربية . 
(::) مدير قسم النشر بمركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الآمنية . 
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الطفل قبل ظهور الإسلام وأشار إلى العادات السيئة التي تمثلت في وأد البنات وقتل 


الأبناء خشية الفقر والعار: 
(وإذا بشر أحدهم بالأنثي 5-5 


«وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت . . .) 

وحين بزغ الإسلام بتعاليمه جعل التنشئة الصحيحة أمانة ومسئولية (كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته 1 

ويتناول المؤلف أولى تلك الحقوق التي تنجلى بحسن اختيار الأبوين أحدهما 


5-2 


الآخر. 
(إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير) . 


وتتسلسل هذه الحقوق فى توفير الرعاية والحماية كوجوب الإنفاق عليه والرضاعة 
والحضانة في التربية والتعليم وفي الميراث وحقوقه في الحياة (ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق ...). 

أما في الفصل الثالث حول حقوق الطفل في القانون الدولي فقد تناول المؤلف 
الاهتمام الدولي بإنشاء مؤسسة الأم المتحدة للمساعدة الدولية الطارئة للطفولة 
(اليونسيف) وإبرام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل عام 4١9١م‏ وبروز هذه 
الحقوق بصورة تدريجية على الصعيد الدولي . 

وذكر أن القانون الدولى المعاصرء خاصة فى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية» 
لم يعد يقتصر مجاله على تنظيم تلك العلاقات الدولية ذات الطابع التقليدي 
والسيادي» كالحروب والملاحة البحرية والنهرية والعلاقات الدبلوماسية وغيرها . . . 
بل أصبح ينظم مسائل» ظلت زمناً طويلاً خاضعة للاختصاص المطلق للدول» ومنها 
عدماية اللإنشان:وصدرناته ا لامناسية: + :وضواية التطو افيه النقترية الأكسر فتجفا 
كالأطفال والمعوقين وكبار السن والمرأة وغيرهم . 
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وقد اهتم القانون الدولي» خاصة في الآونة الآخيرة بتقرير مجموعة جديدة من 
الحقوق للطفل بجانب ما تقرر له بصفته فرداً أو كائناً بشرياً مع غيره من أفراد المجتمع 


الما 
ويمكن صياغة مجموعة من الأسباب والعوامل كانت الدافع وراء اهتمام المجتمع 


١‏ تعد حماية حقوق الطفل وضرورة رعايته امتداداً طبيعياً للاتجاه المتنامي في المجتمع 
الدولى لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . . وإذا كان القانون الدولى 
وهيئاته الدولية قد قطعا شوطأ لا بأس به في ترسيخ هذا المفهوم» مفهوم حماية 
حقوق الإنسان» وتوطيد أركانه في الضمير العام للدول والشعوب والأفراد . . 
ذلك دون النظر إلى المرحلة العمرية أو السن» دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو 
العقيدة . 
فالحماية الدولية للطفل تعد بمثابة استمرار وامتداد للجهود الدولية المتصاعدة في 
مجال حماية حقوق الإنسان وإعلاء شأنه والمحافظة على كرامته وآدميته . 

؟ ‏ النص على حماية الطفل وتقرير بعض الحقوق التي يتمتع بها دون غيره من 
الطوائف البشرية في الإعلانات والاتفاقيات الدولية وفي قرارات المنظمات 
الدولية العالمية والإقليمية له تأثير بالغ على النظم والقوانين الداخلية من 
الناحيتين الأدبية والقانونية . 

"٠‏ تسهم الصراعات والخلافات الدولية في خلق وزيادة المشاكل والمتاعب التي 
تعصف بالأطفال والطفولة في أجزاء عديدة من كوكبنا الأرض . . . ومن ثم 
تتحمل الجماعة الدولية مسئولية أخلاقية وأدبية نحو التحرك لحل هذه المشاكل 
أو التخفيف من حدتها. وتشير معلومات الصليب الأحمر إلى أن الأطفال 
في بلدان كثيرة يتلقون تدريبات شبه عسكرية يتعلمون فيها كيفية استعمال 
أجاف ونتساءل هل قدر للأطفال في عالم أن يحرموا من براءتهم وأن 
يستخدموا كجزء من آله الحرب في العالم !!! . 
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: -تصاب العديد من الدول بالكوارث الطبيعية كالجفاف والتصحر ونقص موارد 
المياه والزلازل» وتسفر هذه الكوارث عن خلق أزمات اقتصادية واجتماعية 
حادة» ويكون الأطفال عادة أولى ضحاياها لهشاشة أجسادهم» وضعف 
بنياتهم وقدرتهم على التحمل» ويكفي أن نذكر هنا أن ملايين الأطفال في 
أفريقيا قد لقوا حتفهم بسبب الجوع والعطش . وتشير الإحصاءات الدولية 
الصادرة عن العديد من المنظمات الدولية إلى أن الملايين من هؤلاء الأطفال 
مازالو معرضين لخطر الموت جوعاً» ما لم تمتد إليهم يد العون والغوث . 
في التاسع من ديسمبر سنة ١154‏ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية 
منع جريمة إبادة الأجناس”2 وقد دخلت الاتفاقية دور النفاذ في الثاني عشر من يناير 
سنة ١6ام.‏ 
وتشير ديباجة الاتفاقية إلى أن «إبادة الأجناس جرية بمتقضى القانون الدولي» 
تتعارض مع روح الأم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن» . ْ 
وتنص المادة الأولى على أن «إبادة الجنس » سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء 
الحرب. هي جرية بمقتضى القانون الدولي) . 
وتعرف المادة الثانية هذه الجريمة بإيراد قائمة من خمسة أنواع من الأفعال المرتكبة 
بقصد القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة بشرية بالنظر إلى صفتها الوطنية أو العنصرية 
أو الجنسية وال وهي قتل أعضاء هذه الجماعة» الاعتداء الجسيم على أفراد هذه 
الجماعة جسمانياً أو نفسياً» اخضاع الجماعة لظروف يراد بها تدميرهاء وفرض تدابير 
تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة» ونقل الأطفال قسراً من جماعة إلى أخرى . 
وتوضح المادة الرابعة أن جميع الأشخاص من المذنبين بارتكاب تلك الجرائم 
يستحقون العقاب سواء أكانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً» وتتعهد 
الدول طبقاً للمادة الخامسة بسن التشريعات الضرورية لإنفاذ أحكام الاتفاقية والنص 


)١(‏ راجع النص العربي لهذه الاتفاقية في المجلة المصرية للقانون الدولي لسنة 9467١م»‏ ص /اه- 
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على عقوبات . هذا الإعلان - الذي جاء تبنيه بتوصية بالإجماع ‏ إلى حقوق الطفل 
فى المادتين 7 و77» فقد نصت المادة 70 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على ما 
ب الالاقومة والطفولة للق سباع دة ووغايةختامكين» وينم كل الأطمال يضمن 
الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي» أم بطريقة غير شرعية» 
كما نصت المادة 1" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مايلي: «لكل شخص 
الحق في التعليم» ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل - 
بالمجان - وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا . . .». 

كما أشار العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في أربع مواد لحقوق الطفل : 
المادة السادسة التي تحرم تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال, والمادة ١5‏ التي تتكلم 
عن الإجراءات في حالة الأشخاص الأحداث» بحيث يؤخذ موضوع أعمارهم 
والرغبة في إعادة تشجيع تأهيلهم بعين الاعتبار . والمادة “71 التي تنحدث عن العائلة 
باعتبارها الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع وعن ضرورة حماية 
الأطفال في حالة الطلاق» والمادة 5 ؟ الخاصة بالأطفال وحقهم في الاسم والجنسية . 

كما تضمن العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
الاك مواد أشارت يشكل م حم ]لو سد لةسحا ,تعقوف مسقل اقالمادة العامترة من 
هذا العهد تشير إلى وجوب منح الأسرة حماية أوسع » ووجوب منح الأمهات حماية 
خاصة خلال فترة معقولة قبل الولادة» وبعدهاء ووجوب اتخاذ إجراءات خاصة 
كحماية ومساعدة جميع الأطفال والأشخاص الصغار دون أي تمييز لأسباب أبوية 
وغيرها. 

كما أشارت المادة الثانية عشرة من هذا العهد إلى وجوب توفير العناية الصحية 
البدنية والعقلية لكل فردء للأطفال خاصة» وذلك خلال العمل على خفض نسبة 
الوفيات في المواليد . 

والواقع أن اضطرار ملايين الأطفال في العالم إلى العمل في مهن وحرف وأعمال 
يشكل بعضها خطورة خاصة على حياة الطفل النفسية والبدنية . . . يعد بمثابة مأساة 
إنسانية بكل ما تعنيه هذه الكلمة . 
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ففي الوقت الذي يحتاج فيه الطفل للرعاية والحماية يجد نفسه مضطراً إلى العمل 
سواء لكسب عيشه أو إعاشه أسرته» وغالباً ما يؤدي عمل الأطفال المبكر» خاصة في 
المهن والأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة, إلى إيذاء بنياتهم الجسماني » وتأخير غموهم 
الطبيعي » وإصابتهم بالتشوهات البدنية» فضلاً عما يتعرضون له من أمراض ومخاطر 

ولاشك فى أن الكتاب عقد مقارنة بين الشريعة والقانون الدولى وحمايتهما 
لحقوق الطفل» وينسجم هذا وتوزيع فصول الكتاب إلى مباحث مقارنة . بيد أن المؤلف 
وهو يتناول هذه القضية ببعدها القانوني قد أغفل في نظري البعد الحضاري للقضية 
فمبادئ الشريعة تستند إلى الموقف المتزن الذي ينسجم إزاء حقوق الطفل والمواقف 
الفطرية . 

كما أنه لم يركز بصورة واضحة على الحقوق الثقافية والحضارية والدينية التي 
يصونهاالإسلام وتصبح مكونة للهوية التي تقوم عليها شخصية الطفل» وكان هذا 
مدخلا طبيعياً للمؤلف للبحث في فرض الثقافات الأخرى والعولمة الأخلاقية التي 
تسمح بالفراغ العاطفي والتفلت الأخلاقي والاجتماعي في المجتمع المسلم» وأن قيم 
«بر الوالدين» وطاعتهما تعد ركيزة الحياة الأسرية في مجتمعاتنا . 


دض 


لعزي عن دوه 
التخطيط الأمني لمواجهة عصر العولمة 


د. محمود شاكر بل 


إطار الاهتمام بموضوع «العولمة» الذي فرض نفسه على الساحتين 
قي «الاعلدمية والعلمية نوع الساحات الاقصادنة والسياسية 
والأكاديمية» إلى جانب الساحة الثقافية التى غصت بالندوات والمؤتمرات والمساجلاات 
حول العولمة» من حيث مفهومها وآثارها وأساليب الإفادة منها أو مواجهتها نظم مركز 
الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الندوة العلمية «التخطيط 


الأمنى لمواجهة عصر العولمة» فى الفترة من ١١-1١5777/7/1١هاالموافق -١7١‏ 
ل ل" 


وقد شارك في الندوة وفود عشر دول من الدول العربية هي : 
١‏ -المملكة الأردنية الهاشمية . 

أتدولة الأمازاتف العرية التبهدة: 

يك ع 

المملكة الغرية الفبعودية: 

«وجتيورة اوداك 

1 الجمهورية العربية السورية. 

/ا-دولة قطر. 

6 -دولة الكويت. 


(#) قسم الدراسات والبحوث بمركز الدراسات والبحوث» جامعة نايف العربية للعلوم الآمنية. 
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9 الجمهورية اللبنانية . 

١٠-الجمهورية‏ اليمنية. 

وتأتي أهمية هذه الندوة من أهمية موضوعها القائم على التخطيط الأمني لمواجهة 
التحديات التى جاءت فى ركاب العولمة انطلاقاً من تنمية حس المواجهة والصمود 
على المستوى الفردي والجماعي في عالمنا العربي» وفي سبيل تدعيم الأمن الثقافي 
الذي يشكل درعاً ضد كل عمليات العولمة وسلبياتها من خلال تنمية الوعي الذاتي 
بغرس المفاهيم الثقافية الذاتية عن طريق التربية الأسرية ومناهج التعليم ووسائل 
الإعلام» لتقوية إرادة التمنع عن الذوبان الثقافي الاجتماعي في تيار العولمة وفق 
خصوصية تتميز بها أمتنا الإسلامية . 

وقد هدفت هذه الندوة إلى تحقيق التوافق والتنسيق في رسم السياسات التي تكفل 
شمولية التخطيط الأمني لمواجهة عصر العولمة من خلال ما يلي : 

. التعرف على المفاهيم والنظريات الخاصة بالعولمة‎ ١ 

؟ -بيان مدى علاقة العولمة بالجريمة فى المجتمعات العربية . 

. إبراز أهمية التخطيط الأمنى لمواجهة الآثار المترتبة على العولة‎ ٠“ 

وقد تناول المشاركون في هذه الندوة بالعرض والتحليل ثمانية موضوعات هي : 
ال موضوع الأول 3 العوللة والإجرام الوليد : المفاهيم والنظريات 


إذ قدم الفريق د. عباس أبو شامة هذا الموضوع مبتدئاً بمقدمة ألقت الضوء على 
أهمية الموضوع وأهدافه . 

وعرض الموضوع من خلال : تعريف العولمة» وتطور مفهومهاء العولمة 
والتأثيرات الأمنية مع بيان تعريف الجرية العومية (المفهوم والمعاني»» والعولمة والجريمة 
والصعوبات التي تواجه في حصر النشاط العولمي الإجرامي» وآثار الجريمة في عصر 
العولة. وختم بحثه بعد من التوصيات القائمة على أهمية التتخطيط الأمني لمواجهة 
عض العو ال ضلى انين علمية و اقح 
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الموضوع الثاني : العولمة والجريمة في المجتمع العربي 

وتناول فيه أ. د. معن خليل العمر عولمة الجريمة» وأنواع الجريمة المعولمة التي 
تتمثل فيما يلي في عالمنا العربي : 

-غسل الأموال. 

الإرهاب . 

التهريب البشري . 

الاتجار بالنساء والأطفال. 

جرائم نظم المعلومات . 

- تهريب القطع الأثرية . 

تهريب المخدرات . 

وذلك في سبيل إظهار الجانب السلبي لآليات العولمة والعمل على مواجهتها من 
خلال مواجهة مظاهرها ومستجداتها التي تزامنت مع عصرالعولة . 
الموضوع الثالث : تحديات التخطيط الأمني لمواجهة العولمة 


وقد عرض العقيد د. عادل حسن السيد هذا الملوضوع من خلال مبحث تمهيدي 
هو : العولمة» المفهوم والواقع المفروضء ثم اتبعه بثلاثة مباحث هي : 

الأول : العولمة الإجرامية ومردوداتها الأمنية. 

الثاني : المفاهيم الأساسية للتخطيط الأمني في عصر العولمة . 

الثالق *: تحديات ومعوقات التخطيط الأمني في عصر العولمة . 

واختتم العقيد د. عادل حسن السيد بحثه بتوصيات عملية نابعة من أهمية 
التتخطيط الأمني لمواجهة العولمة في إطار الآدوار المنوطة بالجهات المعنية في العالم 
العربي . 
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الملوضوع الرابع : أهمية التخطيط لمواجهة الفساد العالمي 
وقد ألقى فيهأ. د. حسن أبشر الطيب الضوء على أهمية التخطيط لمواجهة الفساد 
العالمي بعد «تعولم الفساد» وأوضح معالم أوجه الفساد العالمية التي من أبرزها : 
- التجارة غير المشروعة في السلاح . 
تجارة المخدرات . 
الاتجار بالإنسان. 
- تبييض المال . 
ثم عرض أساليب التخطيط في إطار الدولة لمواجهة الفساد العالمي اعتماداً على 
محاور أربعة هي : 
أ بناء منظومة النزاهة على مستوى المجتمع . 
ب-بناء وتطوير وتجديد الأنظمة والتدابير الإدارية الداعمة للنزاهة والعولة. 
اج -إنشاء المؤسسات المستقلة الهادفة لمكافحة الفساد الإداري . 
د الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية» وتبني رؤى ومشروعات 
المؤسسات الدولية الهادفة لمواجهة الفساد في كافة أشكاله ومستوياته. 
الموضوع الخامس : خصوصية التخطيط لدرء أزمات العولمة 
إذ تناول أ . د. عامر خصير الكبيسي الموضوع من خلال المحاور التالية : 
أ العولمة : ما لها وما عليهاء وعرض بعض تعريفات العولمة التي أوضحت تباين 
المواقف منها بالتأكيد أو بالرفض . 
ب-الأزمات المحتملة للعولمة» ومنها : الأزمات السياسية» والأزمات الإدارية» 
والأزمات الاقتصادية» والأزمات الأمنية. 
ج-التخطيط الموجه لأزمات العولمة» وتناول من أنواعه : التخطيط الإستراتيجي» 
التخطيط التكتيكي» التخطيط عبر السيناريوهات . 
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ا موضوع السادس : الإستراتيجية الأمنية العربية لمواجهة العولمة 
وقد رسم هذه الإستراتيجية وحدد معالمها الدكتور أنور ماجد عشقي انطلاقاً من 
مفهوم الأمن القومي وتطبيقه على الآمة العربية الذي رأى الباحث أنه يتتطلب ثلاثة 
أمور هي : 
أ تحديد المصالح والغايات والقيم التي تسعى الدولة أو المجتمع إلى تحقيقها 
وحمايتها. 
ب رسم السياسات وتحديد الأدوات واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق المصالح 
والقيم اللازمة لمواجهة المخاطر المتوقعة . 
اج بناء المؤسسات القادرة على تنفيذ هذه السياسات 5 
وأما تحقيق الأمن الوطني للأمة العربية فقد رأي الباحث أنه يقوم على قاعدتين 
هما : وحدة الهدف ووحلدة القرار السياسى » ولايتحقق ذلك كما رأى الباحث_ إلا 
من خلال : 
تفعيل دور الجامعة العربية . 
التكامل الاقتصادي . 
تشجيع التعدد الثقافي العالمي . 
تشجيع إنشاء مراكز الدراسات الإستراتيجية . 
الموضوع السابع : التنبق الأمني في عصر العولمة 
بما أن التنبؤ الأمني يسهم في إيجاد وسيلة منطقية لتحديد الأزمات الأمنية ويعمل 
على احتوائها فقد عرض الدكتور ممدوح عبد الحميد عبد المطلب مفردات هذا الموضوع 


ومضامينه وهى : العولة» التنبو الأمنى» الإنذار المبكر» الأزمات الأمنية» مصفوفات 
تحديد الأزمات من خلال المحاور التالية : 


مفهوم العومة والتنبؤ الأمني . 
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انعكاسات العولمة على العمل الشرطى . 

أهمية التنبؤ الأمنى فى العمل الشرطى . 

المجالات الشرطية في استخدام التنبؤ الأمني . 

فوائد التنبؤ الأمنى للعمل الشرطى . 

«أسالييت العنيق الام 

الموضوع الثامن : الأمن الفكري في مواجهة العوللة 

إذ حدداً. د. عبد الرحمن بن إبراهيم الشاع رأهداف هذا الموضوع بما يلي : 

وضع رؤية موضوعية لواقع العولة. 

توضيح دور العولمة كآلية عملية لزعزعة الآمن الفكري . 

توضيح اهتمام الشريعة الإسلامية في تعزيز الآمن الفكري . 

- اقتراح تموذج توعوي للأمن الفكري . 

وبعد أن عرض الباحث عناصر الموضوع أفاض في عرض الأمن الفكري . . . 

مفهومه وآلياته» ثم خلص إلى نموذج مقترح لبرنامج التوعية الاجتماعية الذي يمكن 
أن يحقق الأمن الفكري من خلال أربعة عناصر هي : 

أ الهدف التوعوي : فى المجال المدنى» والمجال المهاري» والمجال الوجداني . 
والممارسات الحالية» وتحليل وتفسير ونقد صياغة الأهداف التوعوية» وإبراز 
الممارسات السليمة والوجه المضيء للحقائق والمفاهيم والقيم ؛ وإجراء مقارنة 
معرفية وقيمية لما ورد فى الأهداف التوعوية والمحتوى الإعلامى» ووضع 
توصيات ومقترحات عملية لإحداث النقلة التوعوية فى تحقيق الأهداف من 
خلال الرسالة الإعلامية. 

ج - أساليب ووسائل تطبيق النموذج» ومنها : البعد عن التوجيه المباشر» إعطاء 
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أمثلة حية من الواقع ومدعمة بإحصاءات إن وجدت» البعد عن المبالغة 
الممقوتة» التوثيق وذكر الأدلة والبراهن-ما أمكن_-توظيف تقنيات المعلومات 
والاتصال في تطبيق النموذج» اختيار المكان والزمان المناسبين لتطبيق 
النموذج . . . 

د تقييم البرنامج التوعوي ومن خلال : الرجوع إلى أهداف البرنامج وتحليل 
المحتوى في أسلوب التنفيذ وفق تلك الأهداف» رصد ردود الفعل المباشر 
أثناء تطبيق البرنامج التوعوي» تطوير استبانة لقياس الأثر الاتصالي من 
خلال تطبيق البرنامج التوعوي» تحليل نتائج قياس الأثر. إجراء التعديلات 
اللازمة على البرنامج . 

توصيات الندوة 


وانطلاقاً من إدراك أن «العولمة») قدغدت واقعاً موضوعياً شملت ظواهره وآثاره 
بدرجة أو بأخرى كافة أقطار العالم فقد توصل المشاركون في هذه الندوة إلى أن 
التخطيط الأمني لمواجهة عصرالعولمة يشكل أولوية في جميع الدول العربية لما ينتج 
عنه من مهددات أمنية لا حصر لهاء وأن على الأمة العربية أن تتجاوز الانفعال إلى 
التفاعل فالفعل الإيجابي في التخطيط الأمني لمواجهة عصر العولمة» وعليه فقد أوصت 
الندوة بما يلي : 0 
١‏ - تأكيد أهمية دور الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في تنمية وعي المواطن 
العربي لمفاهيم العولمة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية 
والأمنية من خلال عدة وسائل منها : 
إعداد البرامج الإعلامية (المقروءة» والمسموعة» والمرئية) للتوعية بأخطار 
الاستخدام السلبي لشبكة المعلومات الدولية» وطرق الوقاية منها. 

إعداد البرامج التعليمية والتربوية التي تهدف إلى تعميق القيم الدينية 
والأخلاقية في نفوس النشء وفق منظور علمي ومنهجي يتناسب مع 
مراحل النمو اللغوي والإدراكي لهم . 
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- تفعيل دور الأسرة في تربية الناشئة بما يضمن تحصين المجتمعات العربية من 
الكعطار الخرقية على الآثان الشسلية للعولة. 
" -تنمية قدرات رجل الأمن العربى وصقلها بما يمكنه من مواجهة التحديات التى 
نواجه أجهزة الأم العربية الى تكسيعها العؤلة على مخدلك الدوائر 
والأصعدة الوطنية والإقليمية عن طريق ما يلي : 
- تنظيم برامج تأهيلية» ودورات تدريبية متخصصة. مع التركيز على 
الأساليب الحديثة في التحقيق والإثبات الجنائي . 
- زيادة إيفاد الكوادر الأمنية الملتخصصة فى بعثات تدريبية متقدمة للتعرف 
على التتجارب الرائدة في مواجهة الآثار السلبية للعولمة في المجال الأمني . 
“العمل على تطوير إجراءات التخطيط الأمنى الإستراتيجى ذات الصلة 
بالأساليب الأمنية لمواجهة العولمة من خلال : ْ ْ 
تحديث آليات العمل الأمني وتزويدها بالتقنيات الحديثة بغية توظيف 
المعطيات العلمية والتكنولوجية لخدمة الأغراض الأمنية . 
-إنشاء قواعد بيانات معلوماتية (علمية وإحصائية) عن تحديات التخطيط 
الأمني في عصر العولمة يتم عرضها منهجيا وفق منظور علمي يهيئ 
للتخطيط الإستراتيجي كل ما يلزم من البيانات والمعلومات بالسرعة 
المطلوبة» والدقة المرجوة . 
5 تطوير القواعد والنظم القانونية المرتبطة بالعولمة الإجرامية بما يضمن ملاحقة 
مرتكبي الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم من خلال ما يأتي : 
- تحديث التشريعات الوطنية الموضوعية والإجرائية ذات الصلة بالقضايا 
الأمنية المترتبة على ظاهرة العولمة فى ضوء القوانين والتشريعات الدولية 
في هذا المجال . ش 
- النظر في إبرام الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف لمواجهة الآثار السلبية 
للعولمة» والاعتماد في ذلك على النتائج الإيجابية التي حققتها الاتفاقات 
الدولية في هذا الشأن. 
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دعم عمليات التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية وغيرها من الأجهزة 
الحكومية وغير الحكومية الأخرى في سبيل تحقيق منظومة أمنية واجتماعية 
متكاملة تشارك فيها كافة الأطراف المعنية بالتصدي للآثار السلبية لظاهرة 

العوللة من خلال : 

د إخراء :الدراسات والخويق المشتركة التن:تناؤل التهتديدات التى 'تواجة 
أجهزة الأمن في عصر العولة لتقييم فعالية التدابير الوطئية لمكافحتهاء 
وتحليل الأخطار المترتبة عليها ؛ كمقدمة لإنشاء قاعدة أكثر شمولا للبرامج 
الوقائية . 

- تنظيم الندوات والمؤتمرات التي تناقش القضايا الأمنية في عصر العولمة» 
وأساليب الرصد المبكر للجريمة وإجراءات الوقاية منها ومكافحتها . 

وبعد : فإن ١جامعة‏ نايف العربية للعلوم الأمنية» قد ألقت الضوء في هذه الندوة 
على «تحديات العولمة وآثارها» وأكدت باعتبارها الجهاز العلمى لمجلس وزراء الداخلية 
العرت أهية اللخطيظ الامتى ازاجية عصر الح لة نا انيت نيم نا شرضفة العو 
من المستجدات والتحديات التي تترك آثارها كل يوم على الواقع المعيشي والحياتي 
لإنسان هذا العصرء وأكدت أن «الحوار» في القضايا المعاصرة مسألة ضرورية» وتزداد 
ضرورتها حين يتعرض لها أساتذة وخبراء من ذوي الاختصاص والتجربة والمسئولية» 
وهو ما ينبغي أن تحرص عليه جامعاتنا في هذه الأيام . 
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11خ 1 طالخ 5110101115 51801111715 701 011811 ل قتخط لم 
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5211017 01 جطملع طتكا عطا م1 11ج 101 11177 1كمممدع]1 
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'لتكظ :07 173550115118511:115 11313 15 591501012115“ 
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11خ 1 طالخ 5110101115 518011175 701 مل1ل0118 ل قتخط لم 


111 01 117لا ع5 
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